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القسم الأول: البيت الأموي فى المشرق 


في العهد الأموي الأول 


الفصل الأول 
معاوية بن أبي سفيان 


اه لكام 


)١(‏ مقدمة: نهاية age‏ الراشدين وبداية age‏ الأمويين 


اجتمع GG‏ من متحمسي الخوارج في سنة as‏ وهم: عبد الرحمن بن عمرى بن ملجم 
المراديء والبرك بن عبد الله» وعمرو بن بكر التميميء فتذاكروا أمر المسلمينء والفتن' التي 
حصلت agin‏ وما صاروا إليه» وتقاسموا على قتل «أئمة الضلالة»:" علي ومعاوية» وعمرو 
بن العاص. واتّعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضانء وذهب US‏ منهم إلى المصر الذي فيه 
صاحيه. 

أما ابن ملجم فقدم الكوفةء واتفق مع شبيب بن بجرة الأشجعي على قتل علي في ليلة 
الجمعةء حين يخرج إلى المسجد لصلاة الغداة (الفجر). فلما كانت ليلة الجمعة وخرج علي 
لصلاته. وجعل ينادي الناس: الصلاة. فاغتاله ابن ملجم» وهو يقول: الحكم لله يا علي 





' الفتن جمع did‏ وهي مشتقة من قولهم: فتن الذهب إذا عرضه على النار ليخلّصه من الشوائب ويعرف 
جوهره؛ ففيها معنى للاختبار والامتحان» وقد أطلقت على الحروب التي تقع بين المسلمين أنفسهم» كما 
أطلق الجهاد على حروب المسلمين لغيرهم: Ugly‏ الفتن في الإسلام فتنة عثمان ومَقتله. 

AY :5 الطبري‎ ” 


pac‏ الاتساق 


ellos Yy ull ¥‏ ی Ble‏ ابوتكم all‏ و Gulill‏ هليه ceils pli‏ وا کل 
fe‏ عليء فقال: النفس adil‏ إِنْ أنا مت فاقتلوه؛ Gly‏ بقيت رأيت فيه رأيي. وبقي علا 
إلى يوم wel‏ ولما استراح من وجعه»ء سأله جندب بن عبد الله» فقال: إِنْ 27 ولا 
نفقدك — فنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم» أنتم أيصّر. ثم دعا الحسن والحسين, 
وأوصاهما بتقوى الله My‏ يبغيا الدنياء ولا يبكيا على شيء زوي عنهماء وأن يقولا الحق 
ويرحما اليتيم» ويغيثا الملهوف» ويصنعا للآخرةء ويكونا للظالم خصمًاء وللمظلوم Apa‏ 
ويعملا بما في كتاب الله, ولا يأخذهما في الله لومة لائم. 

Gal Uy‏ ربه بايعه الناس» وكان أول من بايعه قيس بن سعد بن Bale‏ قال له: ابسط 
tll,‏ هل كفان Resa‏ نويد وتان :الكلن  Jas‏ ا عن كتانب الف وسئة 
نبيهء فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط. ثم خرج إلى المدائن» وبعث قيس بن سعد في اثني 
عشر LAN‏ وأقبل معاوية في Jal‏ الشام حتى نزل في مسكن." ولم يلبث الحسن أن يصل 
اوا اف Gab (So‏ مناد أن فين من بشع قل قل 5834 الناس» ونميوا سراق الحضة 
حتى نازعوه بساطًا كان تحته» وخرج الحسن حتى لجأ إلى المقصورة البيضاء في المدائنء 
ثم بعث إلى معاوية يطلب الصلح» فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامرء وعبد الرحمن 
بن سمرة بن حبيب» فأعطياه ما أراد» وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة 
آلاف ألف وأشياء أخرى اشترطها.ء وكان الحسن كارمًا لذلك كله» ودخل معاوية الكوفة 
فبايعه الناس» وكان ذلك لخمس بقين من ربيع الأول سنة o£)‏ بمحضر الحسنين اللذين 
غادرا الكوفة إلى المدينة. ولم Sab‏ الحسن أكثر من شهرين حتى مات. 

وأخذ معاوية يرتب أمور العراق؛ فول البصرة عبد الله بن عامرء وطلب إليه أن يستمر 
في حرب سجستان وخراسان» وقفل هو إلى الشامء فغزا بلاد الروم وهزمهم» وقتل جماعة 
من بطاركتهم.* واستقرت له الأمور. 





" على نهر دجيل عند دير الجاثليق» جرت فيه المعركة بين عبد الملك ومصعب بن الزبير سنة VY‏ وقبر 
مصعب فيه. ا.ه. ياقوت. 

؛ هي أن يأخذ ما في بيت مال الكوفةء وخراج دارابجردء وألا يُشتم عله وأن يكون الأمر بعد وفاة معاوية 
شورى بين المسلمين (انظر الطبري AY :٦‏ واليعقوبي ؟: 08( 

AY :5 الطبري‎ ° 
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معاوية بن أبي سفيان 
(؟) خلافة معاوية ٦٠۰-٤١‏ ه/ ۰٦٦-1۸۰م‏ 


هو أبى عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف 
بن قصيء Uy‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء وكان أمية من سادات قريش 
وتجارهاء كثير المال والجاه» وكان ابن حرب قائد قريش يوم الفجارء وكان gil‏ سفيان 
من أشياخ مكةء أسلم في السنة التي فتح فيها الرسول مكةء قائد حروب قريش ضد 
النبي» وهو صاحب العير التي قدمت من الشام إلى مكةء والتي من أجلها وقعت غزوة بدر 
الكبرى» وكان التنافس بين هاشم بن عبد مناف» وأخيه عبد شمس بن عبد مناف قديمًا 
منذ الجاهليةء ولهذا لا عجب أن استمر هذا التنافس بينهما في الإسلام. 

ولد معاوية بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنةء Laks‏ نشأة فتيان قريش»ء وكان 
كاتبًا مجيدًا وفصيمًاء جوادًا وعاقلًا حكيمًاء وحليمًا وقورًا.' قال قبيعة بن جابر الأسدي: 
صحبت عمر بن الخطابء فما رأيت رجلا أفقه فقهًاء ولا أحسن مُدارسة منه» ثم صحبت 
طلحة بن عبيد الله فما رأيت رجا أعطى للجزيل من غير مسألة منه» ثم صحبت معاوية, 
فما رأيت رجلا أحب رفيقًا ولا أشبه سريرة بعلانية منه." أسلم يوم الفتح سنة /ه هو 
وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند وله من العمر VY‏ سنة فاتخذه الرسول SIS‏ وقال المدائنى: 
كان زيد بن ثابت يكتب الوحي» وكان معاوية يكتب للنبي فيما بينه وبين العرب.* ولما بعث 
أبو بكر الجيوش الأربعة" إلى الشام dy‏ أحدها يزيد بن أبي olde‏ كان معاوية في ذلك 
الجيش. وفي age‏ عمر أقنّ يزيد في قيادته. ولا اجتمعت الجيوش الأربعة في اليرموك بقيادة 
خالد جعل أبا Sune‏ في القلب» وعلى الميمنة عمرى بن العاصء وعلى الميسرة يزيدء فظفر 
المسلمون ثم حاصروا دمشق وفتحوها سنة ١١ه‏ واتجهوا إلى «إيليا» القدس فحاصروهاء 
وقدم عمر ففتحت على يديه في سنة 7١ه gly‏ عمر بإمارة دمشق إلى يزيد بن أبي سفيان 
ما أبلاه في الفتح. Uy‏ صار يزيد إلى دمشق dy‏ أخاه معاوية غزو قيساريةء ففتحها في 
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* أول هذه الجيوش بقيادة أبي Same‏ بن Chall‏ ووجهته حمصء» و«الثاني» بقيادة عمرى بن العاص 
ووجهته فلسطين»ء و«الثالث» بقيادة يزيد ووجهته دمشقء و«الرابع» بقيادة شرحبيل بن حسنة ووجهته 
وادي الأردن. 


pac‏ الاتساق 


شوال سنة 04 Uy‏ مات يزيد في ذي الحجة سنة 4 oN‏ وكان مستخلفا أخاه معاوية على 
دمشقء فأقره عمر على ذلك» وجعل له آلف دينار في الشهر.'' وكان عمر يحبه ويعجب 
بإدارته وحكومته. وروى ابن عبد البر أن عمر لما دخل الشام ورأى معاوية قال: هذا 
کر yall‏ وکا قن هناد dashes‏ فق pale Sige‏ فما aie Lis‏ قال cabin cl ral‏ 
الموكب العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. 

قال: مع ما بلغني من وقوف ذوي الحاجات ببابك؟! 

wells من‎ elias Le are sli 

قال: aly‏ تفعل هذا؟ 

قال: نحن بأرض جواسيس العدو بها كثيرةء فيجب أن نظهر من عز السلطان ما 
نرهبهم به» فإن أمرتني فعلت» وإِنْ نهيتني انتهيت. فقال عمر لمعاوية: ما أسألك عن شيء 
إل تركتني في مثل رواجب الفرسء إِنْ كان ما قلت a‏ إنه لرأي أريب وَإِنْ كان باطلًا إنه 

قال: فمرني يا أمير المؤمنين. 

قال: لا آمرك ولا أنهاك. 

فقال عمرو: يا أمير المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته. 

فال تحسى فاد رو ووا Lenton ic‏ او وجاك عدن وما Ge palais‏ 
البلقاء والأردنء وفلسطينء والسواحل» وأنطاكية ومعرة مصرين» وقليقيةء ودمشق."' ولا 
مات عمر واستّخلف عثمانء )$8 معاوية على عمله وولاه الشام AS‏ 

وفي سنة ۲۷ أى ۲۸ه غزا معاوية قبرصء وهو أول غزو للروم"' ورجع عنها صلحًا. 

وفي سنة «١٠ه»‏ أجلى معاوية أبا ذر عن الشام إلى المدينة؛ وسبب ذلك أن أبا ذر انتقد 
إدارة معاويةء واحتجازه الأموال دون المسلمينء فأخذ يثير الناس عليه» فكتب معاوية إلى 
عثمان يخبره» فكتب إليه: جهز LI‏ ذر وابعث معه دليلاء وزوّده وارفق به» وكفكف الناس 
ونفسك ما استطعت. فبعث بأبي ذرء فلما أتى عثمان قال له: يا أبا ذر ما لأهل الشام 
يشكون زرًا؟ 





VOY :١ الاستيعابء لابن عبد البر‎ ٠ 

٠١‏ ن.م YOY‏ وروى ابن حجر في الإصابة )1 )١‏ قصةٌ له مع عمر تشبه هذا. 
"' الطبرى 5: LEY 105 YO°‏ 
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معاوية بن أبي سفيان 


onal‏ أنه لا ينبغى أن يُقال «مال الله»» ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالّاء فقال: 
يا أبا ذر عل أن أقضي ما عل وآخذ ما على الرعيةء ولا panel‏ على الزهد» وأن أدعوهم إلى 
الاجتهاد والاقتصاد. ٠‏ 

قال: أفتأذن لي بالخروج» فإن المدينة ليست لي بدارء فأذن له فخرج إلى الربذةء فخط 
بها مسجدًاء وأقطعه عثمان صرمة من الإبلء وأعطاه مملوكين وأرسل إليه أن تعاهد المدينة 
حتى لا ترتد أعرابيًا.؟' وإنما قام gil‏ ذر بحركته متأثرًا بتحريض عبد الله بن law‏ وهو 
يهودي يمني أظهر الإسلامء وأخذ يتنقل في الحجاز والعراق ومصر والشام» ويعمل على 
اياك أن aaah‏ زق اسمن gil‏ دق sees‏ اا هن عفان إن أن وف ا 
التي ذهب عثمان ضحيتها. ٠١‏ 

وفي سنة ۳١‏ خرج آهل الشام» وعليهم معاويةء وعلى البحر عبد الله بن سعيدء وخرج 
عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمون منهم بإفريقية في جمع لم يجتمع مثله قط 
مذ كان الإسلام» فخرجوا في خمسمائة مركب» فربط المسلمون سفنهم بعضها إلى بعض, 
حتى كان يضرب بعضهم بعضًا على سفن المسلمين وسفن الروم» وقاتلوهم أشد قتالء 
ووثبت الرجال على الرجال يضطربون بالسيف على السفن ويتواجئون بالخناجر» حتى 
رجعت الدماء إلى الشاحل تضريها الأمواج: وطربحت:الأمؤاج te‏ الرجال LIS,‏ كم انتضر 
المسلعوق pj gals‏ :قمطنظين كديا Lad‏ اتكقف إلا اانه من cally LR‏ 
٠‏ وفي سنة ١ه‏ غزا معاوية الروم بحرّاء بلغ مضيق القسطنطينية ورجع عنها.'' ولا 
قتل عثمان في ٠۸‏ ذي الحجة سنة 5١هء‏ وبايع الناس عليًا امتنع معاوية من مبايعته, فقد 
UBL ats‏ انرأ dl olate‏ :معاون AUS‏ کو aad‏ ى sting Glide jal‏ و أن al‏ 
مصر أسندوا أمرهم إلى علي وابن أبي بكر وعمارء فأمروهم بقتله» وبعثت بقميصه إليهء 
فثار أهل الشام وقالوا: والله لنقتلن Vibe‏ ثم إن Dy Whe‏ على الشام سهل بن حنيف. 
وسار سهل إلى الشامء فلقيته عند تبوك خيل أهل الشام» فقالوا: مَّن أنت؟ قال: أمير. قالوا: 
على أي شيء؟ قال: على الشام. قالوا: Gf‏ كان بعثك عثمان فأهلًا بك Sly‏ كان بعثك غيره 
فارجع. 
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قال: أوّما سمعتم بالذي كان؟ 

قالوا: بلى. 

فرجع إلى علي فاشله." 

lal,‏ أردنا أن Gia‏ عن Gide‏ غثمانء فلا يد WI‏ من استفظاع هذا الحادث؛ لأن قل 
خليفة شيخ بهذا الشكل هو Sule‏ إجرامي فظيع» كان على Jal‏ المدينة أن يمنعوا وقوعهء 
وإن فتورهم في الدفاع عن الخليفة المحصور لفتورٌ مخز يدل على تفسّخ. ومهما كانت 
المسوغات للثورة على عثمان» فإن عقلاء المدينة ورجالاتها كانوا يستطيعون تلافي الأمرء 
ولكنهم تواكلوا وتخاذلوا؛ فإن الثوار حين قدموا إلى المدينة — وكان أكثرهم من عرب مصر 
- ورفعوا شكواهم إلى الخليفة لسوء تصرفه وفساد عماله» فوعدهم GL‏ يزيل أسباب 
الشكوىء وبينما هم عائدون إلى بلادهم» إذ يرجعون إلى المدينة ومعهم GUS‏ عثروا عليه 
وفيه يطلب الخليفة من عامله على مصر أن يفتك cage‏ فأنكر الخليفة ذلك الكتاب» ثم 
تبن أن الذي كتبه هو مروان بن الحكم كاتب الخليفة. فاشتطً الثوار على عثمان في القولء 
وقالوا له: إِنْ كان كاتبك يكتب باسمك وأنت لا تدري» فأنت لست بخليفةء ولا أهل لها. ثم 
طالبوه أن يخلع نفسه فأبىء وقال: لا أنزع VL po‏ سربلنيه الله. وقد أخطأ عثمان في قوله, 
فقد كان ينبغي عليه أن يتخلى ويترك الأمر للمسلمينء ولكن تقاعس Jal‏ المدينة وتشتت 
رأيهم جعل الخليفة يقف هذا الموقف. ثم تطور الأمر إلى قتله بيد كنانة بن بشر التجيبي 
اليمني VAG‏ ذي الحجة سنة YO‏ ولا شك كان قتله Bole‏ فظيعًا جعل المسلمين ينقسمون 
sales das‏ كما أن أهله وقبيلته من بني أمية ستّطالب بدمه» وستعمل على الانتقام من 
قتلته» ومن أهل المدينة الذين أسلموه. 

والحق أن كثيرًا من أهل المدينة قد تواكلوا في الدفاع عن عثمان» وفي الدخول في الفتنة 
بين عثمان ا وخصوصًا حين رأوا الثوار الذين قتلوا عثمان - وعلى رأسهم عبد الله 
بن سبأ - يلون في تولية Yo‏ قسرّاء ولم يكن في المدينة Hess‏ من كبار الصحابة كثيرونء 
فقد ذهبوا في الفتوح إلى الأمصارء وكان dal‏ الصحابة الموجودين في المدينة طلحة, والزبيرء 
وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمر» وهم مترددون في توليته؛ وحسان بن cen‏ 
ومسلمة بن مخلد» وأبو سعيد الخدريء والمغيرة بن شعبة وهم ميّالون إلى بني أمية؛ ولذلك 
لم يكن انتخاب Yo‏ انتخابًا إجماعيًا ولكنها بيعة تمت بالغلبة. 
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ثم كانت معركة الجملء وخروج علي إلى البصرة لقتال عائشةء وطلحة والزبيرء اللذين 
نقضا بيعتهما وادّعيا أنهما بايعاه مُكرهينء ولعب كثير من المنافقين والسبئية في إشعال 
روح الفتنة والفرقة بين الجانبين» فوقع القتال بينهماء وانتهت المعركة بفوز عليء وتسيير 
عائشة إلى الحجازء والسيطرة على البصرة» وقد Lady‏ الإمام عبد الله بن عباس» وضمٌ إليه 
فتَّى ناشمًا ذا مواهب عظيمةء انضم إليه هو زياد ابن أبيه» وقد انتهز معاوية تلك الفرصة؛ 
لتثبيت أمره في الشام» والمناداة بنفسه أميرًا للمؤمنين. ٠“‏ 

Uy‏ انتهت معركة الجمل بفوز علي لم يبق أمامه سوى معاويةء ويذلك انشطر 
امون sap a‏ 


)1( العثمانيون: وعلى رأسهم معاوية ging‏ أمية وأنصارهم. 

(Y)‏ والعلويون: وعلى رأسهم علي وبنو هاشم. وقد صورت السيدة أم الخير بنت الحريش 
البارفية ما كان بين الشطرين المتناحرين في الخطبة التي ألقتها يوم صفين بقولها: «يا أيها 
الناس اتقوا ربكم» إن زلزلة الساعة شيء عظيم؛ إن لله قد أوضح الحق وأقام به الدليل ... 
أفرارًا عن أمير المؤمنين؟ أم فرارًا عن الزحف؟ Lad yg]‏ عن الإسلام؟ al‏ ارتدادًا عن الحق؟ قد 
عيل niall‏ وضعُف اليقين» وانتشرت الرغبةء وبيدك يا ربي أزمّة القلوب» فاجمع الكلمة 
على التقوى» وألّف القلوب على الهدى. هلموا — رحمكم الله - إلى الإمام العادل؛ والوصي 
«Bl‏ والصديق الأكبرء إنها إِحَنٌّ بدريةء وأحقادٌ جاهلية؛ وضغائنٌ أحُدية, وثب بها معاوية 
ليدرك بها ثارات بني عبد شمس» والله أيها الناس لولا أن تبطل Gofal!‏ وتعطل الحدودء 
ويظهر الظالمون» وتقوى كلمة الشيطانء لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطيبهء 
UL‏ أين تريدون رحمكم الله عن ابن عم رسول dil‏ وزوج ابنته» وأبي ابنيه» GE‏ من 
طينته» وتفرّع عن نبعته» وخصّه opus‏ وجعله باب مدينته» وأعلم بحبه المسلمين» وأبان 
ببغضه المنشقين» قتل مُبارزي بدرء وأفنى آهل أحدء وفرّق جمع هوازنء فيا لها وقائع 
زرعت في قلوب قوم نفاقًا 8555 وشقاقًا.» 


Uy‏ انتصر الإمام علي في معركة الجمل بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية 
يدعوه إلى dian‏ ومعه GUS‏ يُعلمه فيه بإجماع المهاجرين والأنصار على بيعته» ونكث 
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طلحة والزبير» وما كان من أمرهما يوم الجمل» فأخذ معاوية الكتاب» وماطل جريرًا في 
الجواب» وكتب إلى عمرو بن العاص كتايًا صورته: «أما بعد» فإنه كان من أمر علي وطلحة 
والزبير ما قد بلغك» فقد قدم Ye‏ جرير بن عبد الله في fe das‏ وحبست نفسي عليك حتى 
تأتيني» فاقدم على بركة Uy “cdl‏ قدم عمرو أشار على معاوية أن يُلزم عليًا بدم عثمانء 
وأن يُسِلّم إليه قتلة عثمان؛ وأن يحاربه بجند الشام إِنْ أبى.'" ورجع جرير إلى علي وأخبره 
خبر معاوية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن معاوية كان بين شقي رحى الروم في الشمال يهددونهء 
والمصريون في الجنوب قد بايعوا le‏ وقد استطاع معاوية بدهائه أن يخرج من هذا المأزق» 
فصالح الروم وتعهد لهم بدفع مال يؤديه إليهم لقاء عدم مهاجمتهم» ومصر التي كان 
عليها شاب غير مجرب اسمه محمد بن أبي حذيفةء استطاع أن يفتك به بمعاونة عمرو 
بن العاص» وهكذا تمكن معاوية من أن يسير إلى علي وهو Gales‏ البال على بلاد الشام. 

سار علي من الكوفة إلى صفين في تسعين LAT‏ لخمس بقين من شوال سنة WT‏ وسار 
معاوية من الشام في Ao»‏ ألفا» والتقوا عند صفين. قال ابن سعد: «اقتتل الناس بصفين 
قتالًاً dae‏ لم يكن في هذه الأمة مثله قطء حتى Jal oS‏ الشام وأهل العراق القتالء 
لو co‏ طول pglals‏ اام 

وتراسل الطرفان فاتفقا على الموادعة إلى آخر المحرم سنة VV‏ ومن يقرأ ما أورده 
الطبري» يحكم Gb‏ عدم انتهاء الطرفين إلى نتيجة طيبة راجع إلى فساد الرسل وطيشهم. 
وقي أول صفر سنة 17" عاد القتال بين الطرفينء وكادت الدائرة تدور على معاوية وجماعته. 
وقال لعمرو بن العاص: ale‏ مخبآتك يا ابن العاص فقد هلكناء واستطاع عمرو بدهائه أن 
يفرق بين جند le‏ فانقسموا على أنفسهم حين قال عمرو لجنوده: أيها الناس من كان معه 
مصحف فليرفعه على رمحه» فرفعوا المصاحفء وقال قائلهم: هذا GUS‏ الله - عز وجل — 
بيننا وبينكم» فلما رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا: نجيب إلى كتاب الله."" وقد أراد 
عمرو أن يحول دون العراقيين والنصرء فكان له ما أرادء Gacy‏ حاول علي أن يحول دون 
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"١‏ هذه رواية الطبرى ه: VY‏ وهى تخالف رواية اليعقوبى ٠٠١ :١‏ من أن عمرًا أشار على معاوية ألا 
يذكر عثمان؛ لأن معاوية Ald‏ وأما عمرو فقد تركه وذهب إلى فلسطين. 
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ذلكء ثم كان من أمر التحكيم ما GIS‏ واتفق الطرفان على ald‏ صاحبيهماء وخلع gil‏ موسى 
صاحبه عليّاء وجعل الأمر شورى بين المسلمينء ولم يفعل ذلك عمرو بن العاص لصاحبه 
da gles‏ بل قال: إنه يُقنّ أبا موسى على قوله» أما هو فلا alas‏ صاحبه» فثارت الخوارج» 
وكان من الخوارج ما كانء إلى أن انتهى الأمر بقتل الإمام علي كما So‏ وتولية الحسن. 


(؟) عام الجماعة 


لما قتل الإمام علي وبايع الناس ابنه الحسنء رأى أنه لا يستطيع الوقوف أمام معاوية؛ 
لخذل العراقيين إياه وقوة الأمويين» فتنازل عن الخلافة وفقًا للشروط الآتية: أن يكون له 
ما في بيت مال الكوفة» وهو نصف مليون دينارء وأن يكون له خراج دارابجرد."" وأن 
يكون الأمر بعد وفاة معاوية شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا. وهكذا صار 
معاوية صاحب السلطان في الأقاليم الإسلامية كلها. ودخل معاوية الكوفة في جمادى الأولى 
سنة of)‏ فبايعه الناس بمحضر الحسن والحسينء ثم خرجا إلى المدينة.“" واتفقت كلمة 
جمهور المسلمين» فسمى ذلك اليوم عام الجماعة.*' أما الحسن فإنه لم Sab‏ طويلًا في 
الي حك cle‏ بعد gad‏ هرين هن وصولة gall‏ 

ومنذ سنة 47ه استقرت الأمور لمعاوية في كافة أرجاء العالم الإسلاميء ولم يكن له 
خصوم سوى العلويين» وكانوا متفرقين في الحجاز والعراق ومصرء وسوى الخوارج الذين 
كانوا يكرهون الأمويين والعلويين Leo‏ ويرونهم مارقين من الدين. 

أما العلويون فقد كانت الكوفة أكبر مراكزهم في العراق» ولكن تنازل الحسن لمعاوية 
جعلهم يتخاذلون» ولكن السياسة التي سار عليها معاوية في Gur‏ علي والتشهير به على 
المنابر جعلتهم يتحمسون؛ فقد روى الطبري أن معاوية dy‏ المغيرة بن شعبة على الكوفة, 
وأمره de Gab‏ فأخذ هذا Gab‏ علا كلما قام abs‏ وبينما هو كان يخطب مرة سب عليًا 





" قال ياقوت: هي ولاية بفارس. 
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ومدح عثمان» فقام إليه حجر بن عدي وقال له: إن من تذمون وتعيرون لأحق بالفضلء 
ahs‏ من تركو وتطرون أولى ails‏ 

فقال له المغيرة: «ويحك اتق السلطان وغضبه وسطوته؛ فإن غضب السلطان أحيانًا 
مما يهلك أمثالك.» وظل حجر على عدائه حتى مات المغيرةء وولي الكوفة بعده زياد ابن أبيهء 
فاتبع طريقة من كان قبله» فضاقت الشيعة ذرعًا وأخذوا يتشاورون في الأمرء واتفقوا على 
أن يسبوا معاوية في المجتمعات العامةء إلى أن يكف الأمويون عن سب عليء فلما بلغت 
هذه الأخبار زيادًاء وكان يقيم بالبصرةء فقدم الكوفة واستدعى oo‏ فهدده» ثم بعث به 
وبجماعة آخرين إلى معاوية» فقتل منهم ثمانيةء وأخذ زياد ومعاوية يضيّقون على الشيعة 
حتى صار الناس يكتمون تشيعهم» وركدت الحركة العلوية إلى حين. 

Lely‏ الخوارج"" وهم في الأصل جماعة من الشيعة انشقوا عن إخوانهم وشتموهم 
وضربوهم لما قبلوا بالتحكيم» وقالوا لهم: يا أعداء لاود aloe‏ 2د وجل 
وحكّمتم الناس في دين الله» Uy‏ دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه» وذهبوا حتى أتوا حروراء 
فنزل منهم فيها اثنا عشر LT‏ وأمّروا عليهم للقتال شبث بن ربعيء وللصلاة عبد الله 
بن الكواء اليشكريء وقالوا: إن الأمر شورى والبيعة لله - Se‏ وجل - ولا حكم إلا cd‏ 
فبعث إليهم الإمام من ينصحهم فلم يقولوا قوله وسفهوا أمراءه» وسار إليهم فلقيهم على 
النهروان» وقتل منهم مقتلة dare‏ وهرب قسم منهم فتسللوا إلى الكوفة» وقسم تفرّق في 
الأمصار وكان ذلك سنة Uy aA‏ قتل علي وأفلت معاوية منهم عزم على أن gh‏ البلاد 
منهم» وكان زعيمهم في هذا الوقت فروة بن نوفل الأشجعيء وهو ممن اعتزل عليًا وأقام في 
شهرزورء فلما بايع الحسن معاوية قال لأصحابه: سيروا إلى معاويةء فخرجوا إليه» وكان 
في الكوفة يومئذ لم يبرحها إلى الشام» فقال للكوفيين: لا أمان لكم عندي dilly‏ حتى تكفوا 
بوائقكم وتقاتلوهم» فخرج Jal‏ الكوفة إلى الخوارج يقاتلونهم» فقال لهم الخوارج: ويحكم» 





"" الطبري 5: NEY‏ 
Gall “‏ أن الخوارج ظهرت فكرتهم يوم مقتل عثمان؛ فإنهم رأوا أن الخليفة قد ابتعد عن الشرع 
فتجب محاربته. فحاربوه وقتلوه» ونفوسهم مطمئنة إلى أنهم قاموا بعملٍ مشروع» bs‏ يوم الجمل حاريوا 
بإخلاص مع عليء Uy‏ فازوا وأرادوا من علي أن cat‏ لهم أموال خصومهم لأنهم ثائرون على الإسلام 
فأبى عليهم ذلك فنقموا ile‏ وفي صفين ظهرت فكرتهم واضحة: فاتهموا le‏ بقبوله التحكيم» وكان من 

أمرهم بعدئذ ما كان. 
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ما تبغون؟ أليس معاوية عدونا وعدوكم؟ دعونا نقاتله فان أصبناه كنا قد كفيناكم عدوکم» 
وإِنْ أصابنا كنتم قد كُفيتمونا. فأبى أهل الكوفة I)‏ القتال حتى غلبوهم.؟" ثم تجمعوا 
ثانية بزعامة حيّان بن ظبيان السلميء والمستورد بن علقة التيمي وجرت لهم مع المغيرة 
بن شعبة معاركء ثم لما عزل المغيرة عن العراق وولى زياد ابن أبيه وأوصاه بالفتك بهم 
فأخضعهم وجرت لهم مع زياد وقائع كثيرة سنبينها فيما بعد. 


)£( الفتوح في عهد معاوية 


عُني معاوية عناية شديدة بحرب الروم» ورأى أن خير وسيلة لحربهم هي في تجهيز 
أسطول بحري» فوجِّه همته إلى بناء عمارة بحرية ضخمةء بلغت فيما يقال 1٠١‏ سفينة 
استطاع أن يفتتح قبرص ورودس وبعض جزائر بلاد يونان» كما أنه اهتم بالغزو البري 
لبلاد الروم» فرتب الشواتي والصوائفء وقد بلغه في سنة 5١‏ وأمره لم يترتب tas‏ أن 
ial‏ غه GEA‏ كافون اكا ۹ يوون GES‏ عل الان 
جموع جمةء فخاف أن يشغلوه عما يحتاج إلى ترتيبه؛ فوجه إليهم من صالحهم على TBs‏ 
ألف Glas‏ وكان بذلك أول من صالح الروم على مال."" فلما استقام له الأمر ورتب شئون 
Algal‏ انضرف إليهم ووحّه همته إلى غزوهم سنة بعدسكة في الصوائف والشواتيء وظلب 
صاحب الروم الصلح فلم يجبه» واستطاع أن يفتتح جزائر أرواد وقبرص ورودس وغيرهاء 
وبث فيها المسالح وجعلها مناظر للعرب. 

وفي سنة YE‏ غزاهم 8952 سَبَى فيها منهم مائة لف إنسان» وبعث أخاه على البحر 
فانهزم الروم أمامه. وكانت أعظم الغزوات التي قام بها في سنة ٤٨‏ حينما جهّز جيشا كبيرًا 
برا وبحرًا لفتح القسطنطينيةء وكان على الجيش سفيان بن عوفء وفيه عبد الله بن عباس, 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيرء وأبو أيوب الأنصاريء وابنه يزيد بن معاوية» ولا 
وصلوا القسطنطينية Lag pole‏ مدة فلم يتمكنوا من الفتح؛ وأحرقت النار اليونانية سفن 
المسلمينء فتراجعوا بعد أن تركوا عددًا من الشهداء منهم أبو أيوب» ولم يمت معاوية إل 





bi‏ ذكر ذلك المؤرخ Theophanes‏ ص57 5, والمطران الديس في تاريخ slat, ء٠٠٠١ 10 day gu‏ إليها 
البلاذري إشارة لطيفة في فتوح البلدان» NON ye‏ 
0 ذكر ذلك المؤرخ Theophanes‏ ص57 5؟, والمطران الديس في تاريخ سورية 20 ١٠٠٠ء‏ وأشار إليها 
البلاذري إشارة لطيفة في فتوح البلدان» NON ye‏ 


۲۲ 


pac‏ الاتساق 


وهو قد حصّن ثغور الشام ومرافته» وأقام دور الصناعة البحرية في صور وصيدا وعكا 
والإسكندرية؛ لصنع السفن والعُدد الحربية البحريةء وقد حاصرت قوات المسلمين في age‏ 
dy lan‏ يخا وطيكية قلح agiSly cle‏ لم يتمكنوا من 

أما في المشرق فقد طلب معاوية إلى أميره على بلاد السند أن يوغل في الفتح» فسار حتى 
بلغ بلاد «القيقان» فغنم ثم رجع» Uy‏ عاد ثانية إلى ملك الديار قتلء كما طلب إلى المهلب 
بن أبي صفرة أن يتم فتح بلاد السند» فسار حتى وصل لاهور."" وولى سعيد بن عثمان 
بن عفان خراسان سيده للفتح بسمرقندء ففتح وغزا وأصيبت عينه هناك» وملك كثيرًا من 
بلاد الصغدء ورجع غانمًاء ثم أعاد الكرة فقتل هناك."" 

Ll,‏ في الغرب فإنه أمر في سنة ٠١‏ عقبة بن نافع» الذي كان يرابط بيرقة وزويلة 
بعشرة آلاف جندي من آهل الشام لفتح إفريقيا (تونس)» فتم له فتحهاء وأسلم على يديه 
كثيرون من البربر أدخلهم في جيشه» وحسن بلاؤهم» واستعان بهم في فتح السودان» وكان 
هؤلاء البرير نواة الجيوش الإسلامية التي تممت فتح شمال إفريقية والأندلس. وقد كان 
لعقبة بلاء عظيم في فتوح إفريقية ونشر الإسلام بين ربوعهاء وهو الذي poe‏ مدينة 
sd tly nil‏ لهم سكا ولاملهم مقرًا. 

زا طوو لحر احقة GN)‏ لزنه pers Sa‏ الوذ Gg‏ افون وك 
سكان جبال لبنان» الذين تحصنوا في قللهم حينما فتح المسلمون ديار الشامء وتغلبوا على 
شهولها ونوا كلها ول طح الول ofa Uf‏ ت كرف قال المطوان الديس في 
تاويع و إن ا اين ور ule spgalatal‏ نخد ر وطر يفم ملو 
الروم منهاء إلى فتح مدنهاء ولم يكترثوا لسكان جبالها؛ لقلة أهميتها وعدم المنفعة منهاء 
ولتعسر مسالكهاء وإن ملوك الروم ما انقطعت مطامعهم في استردادهاء وظلوا يوسوسون 
لسكائهاء [Sold‏ أفرهاء ولا patina‏ الها يتيسن لهم العون إليهاء كما حاؤلوا مات كلم 
يظفروا؛ فمن ذلك أنهم وسوسوا للموارنة» وكانت مساكنهم في الجبال من جبال الجليل 
إلى جبال أنطاكية» فلبكوا حكومتهم وتوافرت غزواتهم في السهول» حتى اضطروا بعض 
الخلفاء أن يعقد صلحًا مع ملوك الروم. ثم ينقل عن المؤرخ توافان أن المردة خرجوا من 
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معاوية بن أبي سفيان 


لبنان فضبطوا كل ما كان من الجبل الأسود (جبل الأقرع) إلى المدينة المقدسة»ء واستحوذوا 
على قمم لبنان» وانضم إليهم كثير من العبيد والأسرى والوطنيينء حتى أصبح عددهم ألوفا 
في مدة وجيزة» وسمع معاوية وأصحاب مشورته بذلك فخشوا جدًا من عاقبته» وأرسلوا 
بالإعزاز وأوفد معهم إلى سورية البطريق يوحنا المسمى بتسيكود ... وقابله معاوية 
بالترحاب» وبعد المداولة بشروط الصلح 53 رأيهم على Sage LES‏ موثقة باليمين» على أن 
يدقع العرب كل سنة إلى الرومانيين ثلاثة آلاف ذهب وثمانية pul GY‏ وخمسين جوادًا 
من الخيل الجيادء بين الرومانيين والعرب على هذه الشروط إلى ثلاثين سنةء ودونت العهدة 
ووقع على نسختين منها؛ لكل فريق نسخةء وعاد ذاك الرجل الشهير البطريق Gags‏ إلى 
الملك بهدايا نفيسة oo‏ (ويظهر أن ما يذكره تيوفان هو ما فعله معاوية حين وقعت الفتنة 
بينه وبين عليء وإنما رضي بذلك لئلا يثير عليه هؤلاء بينما هو منصرف إلى محاربة (ge‏ 


)0( الأمور الإدارية 
أوليات معاوية في الإدارة 


كان معاوية من دهاة الرجال ومؤسسي الممالك» بدرت منه بوادر النجاية وهو شاب؛ فقد 
روى ابن حجر عن المدائني قال: نظر gal‏ سفيان إلى معاوية وهو غلام فقال: إن ابني 
هذا لعظيم الرأسء وإنه لخليق أن يسود قومه. GILES‏ هند: قومه فقط! ثكلته إِنْ لم يسد 
العوت قاطي © 

وروی ابن عبد البر أن ابن عمر قال: ما cal‏ أحدًا بعد رسول الله BE‏ أسود من 
da glee‏ فقيل له: فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ فقال: كانوا والله خير dal‏ وكان معاوية 
أسود منهم. وقال ابن عبد البر: هو أول من اتخذ ديوان الخاتم» وأمر بهدايا النيروز 
والمهرجانء واتخذ المقاصير في الجوامع» وأول من أقام على رأسه Liga‏ وأول من قيدت 
بين يديه الخبائب» وأول من اتخذ الخصيان في الإسلام» وكان يقول: آنا أول الملوك.*" 
وقال السيوطي في الوسائل: إن مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر سنة ٤‏ ٤ه‏ أول من 
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بنى SLU‏ للأذان بأمر معاوية» ولم تكن من قبل ذلك."" وأن LF‏ سعيد الخدري قال: US‏ 
a‏ ا EEE‏ 
زبيب» أى صاعًا من ad‏ فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية» فخطب على منبر 
رسول الله BE‏ ثم ذكر الزكاة فقال: إني لأرى Gude‏ من سمراء الشام تعدل صاعًا من 
تمر."" وإن الحسن بن قاسم قال: أول من خطب بمكة على منبر معاوية بن أبي سفيانء 
قدم به من الشام سنة حج في خلافته» منبر صغير على ثلاث درجاتء وكانت الخلفاء قبل 
ذلك يخطبون يوم الجمعة على أرجلهم» ELE‏ في وجه الكعبة By‏ الحجر.” 

وروى السيوطي عن ابن أبي شيبة أن معاوية هو أول الملوك؛ وأول من بايع wots!‏ 
وأول من age‏ بالخلافة في صحته» وأول من وضع البريد في ce‏ وأول من اتخذ 
الخصيانء وأول من اتخذ ديوان الخاتم؛ وأول من اتخذ صاحب حرس.“" وروي عن مالك: 
أن معاوية أول من استقضى. © وقال ابن طباطبا: «إن معاوية كان مربي دول» وسائس 
7 وراعى ممالك» ابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه إليها أحد» ومما اخترع من أمور الملك 

يوان ن الشات وهذا phar Gloss‏ من walsh‏ الدواوين؛ لم رل TN‏ جارية به إلى أواسط 
دولة بتي sala al‏ ومعناه أن يكون ديوان» ونه نواب» فإذا oe‏ توقيع من الخليقة 
بأمر pais) gg ANG‏ التوقيع إلى ذلك الديوان» وأثبتت فيه نسخة وزم بخيطء aids‏ 
سمدم ads LS‏ ف هذا الذمان SLAs pidy GLAM OSs‏ باح ذلك الديوان» ركان 
معاوية معروف الهمة إلى تدبير أمر الدنياء يهون عليه كل شيء إذا انتظم sol‏ الملك.»١؛‏ 


ولاية العهد 


أول من فَكَّر في إسناد ولاية عهد معاوية إلى يزيد هو المغيرة بن شعبة؛ فهو الذي أدخل 
الفكرة في نفس يزيدء وجعله يطلبها من isl‏ فلما سمع معاوية قول يزيد سأله عمن 
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معاوية بن أبي سفيان 


أوحى إليه بهاء فقال: هو المغيرةء فاستدعاه فسأله فقال: يا pol‏ المؤمنين» قد رأيت ما كان 
من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان» وفي يزيد منك خلفء فاعقد له» فإن حدث لك حادث 
كان كهفا للناس» وخلفًا منكء ولا تُسفك دماءء ولا تكون فتنة» قال: ومن لي بهذا؟ قال: 
أكفيك أهل الكوفةء ويكفيك زياد أهل البصرةء وليس بعد هذين المصرين أحد يُخالفك."؛ 

فأعاد معاوية Spall‏ إلى منصبه في إمارة الكوفة — وكان عزله idly — dic‏ يعمل لما 
ذهب إليهء فجاء عشرة من أعيان الكوفة إلى معاوية» وطلبوا إليه أن يعهد ليزيد» فأرسل إلى 
زياد بالبصرة يسأله» فنصحه أن يتريث؛ لعدم توفر be pill‏ في يزيد؛ فإن فيه تهاونًا وولعًا 
بالصيد» ومنذ ذلك الحين كف يزيد عن كثير مما يولع بهء فلما مات زياد أرسل معاوية إلى 
مروان بن الحكم — وكان أميرًا على المدينة ‏ يقول له: إني قد كبرت سنيء S59‏ عظميء 
وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي» وقد رأيت أن أتخير لهم من يقوم بعدي» وكرهت أن 
أقطع [al‏ دون مشورة من عندك» فاعرض ذلك عليهم» وأعلمني بالذي يردون عليك. ٠‏ 

فلما عرض مروان الأمر على الناس في المسجدء هاج الناس واضطريواء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: أتريدون أن تجعلوها هرقلية» كلما مات هرقل قام هرقل؟؟؛ 
وكذلك قام الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير واستنكرا العمل. 

ثم كتب معاوية إلى عماله أن يمهدوا للأمرء ويبعثوا إليه الوفود بذلك» فلما اجتمعت 
الوفود أعلن معاوية tian‏ وقام الضحاك بن قيس الفهري فتكلم باسم الوفود» ون فضل 
يزيد ودعا إلى بيعته؛ لعلمه وعقله واجتماع كلمة المسلمين edule‏ ويظهر أن الحجاز قد أخذ 
يضطرب لهذه البيعة» فلم Go‏ معاوية بدا من ذهابهء فلما وصل المدينة °“ استدعى الحسين 
بن le‏ وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمر فأبوا أن يجيبوه» فدخل على عائشة وتهدّدهم, 
فأوصته بالرفق والتريث» ثم اجتمع بالثلاثة فقال ابن الزبير: نخيرك بين ثلاثة: تصنع كما 
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*؛ يشك بعض المؤرخين في قصة Glad‏ معاوية إلى المدينة بنفسه لهذا الغرض؛ لأسباب منها: أن المؤرخين 
القدامى لم يذكروها كالطبري؛ ولأن معاوية كان وقتئذ Lab‏ هرما جاوز الثمانين» فلا يعقل أن يسافر 
تلك السفرة الطويلة المرهقة» وإنما اكتفى معاوية بإرسال أمره إلى والي المدينة الوليد بن عتبة للقيام 
بهذه المهمة. ولعل هذا هو الصحيح. 


۲۷ 


pac‏ الاتساق 


صنع رسول اللهء أو كما صنع gil‏ بكرء أو كما صنع عمرء فقال معاوية: ليس فيكم مثل 
أبي بكر وعمرء وأخاف الاختلاف. هل عندك غير هذا؟ 

وقال الحسين وابن عمر مثل قول ابن الزبيرء فقال معاوية: قد أعذر من أنذرء ثم دعا 
صاحب حرسه فقال: أقم على رأس كل رجل من الثلاثة رجلين» ومع كل واحد سيفء فإن 
ذهب رجل منهم يرد Yo‏ كلمة تصديق أو تكذيب فليضرباه» ثم خرج وخرجوا حتى رقي 
المنيرء فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: «إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم» وإنهم قد 
رضوا ويايعوا ليزيدء فبايعوا على اسم acl‏ فبايع الناس» ورجع معاوية إلى دمشق."* ولا 
مَرض مرض موته في سنة ٠١‏ أوصى ابنه بقوله: انظر أهل الحجازء منهم أصلك ce fiery‏ 
فمن أتاك منهم cdo SLi‏ ومن قعد عنك فتعاهده» وانظر أهل العراق فإن سألوك عزل عامل 
JS‏ يوم فاعزله؛ sale‏ أهل الشام» فاجعلهم الشعار دون الدثارء فإن رابك من dsc‏ 
ريب فارمه age‏ ثم اردد Jal‏ الشام إلى بلدهم» ولا يقيموا في one‏ فيتأدبوا بغير أدبهم» 
لست أخاف عليك إلا أربعة: الحسينء وابن الزبير» ae daly‏ وابن أبي بكرء فأما الحسين 
فأرجو أن يكفيكه cal‏ فإنه قتل أباه وخذل أخاه» وأما ابن الزبيرء فإنه خب ضب فإن 
ظفرت به فقطّعه BU!‏ إربًاء وأما ابن Gee‏ فإنه رجل قد قرقره الورع JSS‏ بينه وبين 
آخرته يخلّ بينك وبين دنياك."* Lely‏ ابن أبي OS‏ فإن رأى أصحابه صنعوا شيئًا صنع 
sale‏ ليت له daw‏ لق الاك والليق ٠‏ 

وقد علق ابن طباطبا على هذه الوصية بقوله: وفي هذه الوصية دليل على ما سبق من 
وفور رغبته في تدبير الملك» وشدة كلّفه بالرياسة. 

قال ابن خلدون: «والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواهء Lei]‏ هو 
مراعاة المصلحة في اجتماع الكلمة» واتفاق أهوائهم GIL‏ أهل الحلء والعقد عليه حينئذ 
من بني أمية» إذ gis‏ أمية Bogs‏ لا يرضون سواهم» وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع؛ 
وأهل الغلب منهم» فآثره بذلك دون ond‏ ممن يظن أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى 
المفضول؛ حرصًا على الاتفاق» واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع؛ Sly‏ كان لا يُظن 
بمعاوية غير هذا؛ فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور الأكابر لذلك وسكوتهم 
die‏ دليل على انتفاء الريب فيه؛ فليسوا ممن تأخذهم في Bulga Gall‏ وليس معاوية ممن 
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معاوية بن أبي سفيان 


اة الغؤة اق قبؤل «gall‏ فام كي لحل من ذلكه وعفانم ماد مت وقزان عم ai!‏ 
بن عمر من ذلك إنما هو محمول على تورعه من الدخول في شيء من الأمورء مباحًا كان أو 
محظورًا كما هو معروف ie‏ ولم يبق في المخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه الجمهور 
إل ابن الزبير» وندور المخالف معروفء ثم إنه وقع مثل ذلك بعد معاوية من الخلفاء 
الذين كانوا يتحرون Gall‏ ويعملون به» مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية» والسفاح 
والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباسء وأمثالهم ممن غرفت عدالتهم وحسن رأيهم 
للمسلمين والنظر cag!‏ ولا يعاب عليهم إيثارهم أبناءهم وإخوانهم» وخروجهم عن سنن 
الخلفاء الأربعة في ld‏ شأنهم غير شأن أولتك الخلفاءء فإنهم كانوا على حين لم تحدث 
طبيعة willl‏ وكان الوازع دينيًاء فعند كل أحد وازع» فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقطء 
وآثروه على غيره» ووكلوا كل من يسمو ذلك إلى وازعه» Lely‏ من بعدهم من لدن معاوية 
فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني قد ضعُف» واحتيج إلى 
الوازع السلطاني والعصبانيء فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية لردت ذلك العهد 
وانتقض أمره سريعًاء وصارت الجماعة إلى الفرقة.» 

Gall‏ أن معاوية قد عمل ما فيه المصلحة والخير لبيتهء ولكنه سلك بالمسلمين في 
طريق yey‏ فلو أنه تركها للعقلاء - وهم SS‏ إذ ذاك - لما أوقع الناس في المشاكل التي 
وقعت» ولجنَّب المسلمين تلك الويلات التي كان أولاها قتل الإمام الحسينء وثانيها نهب 
المدينة واستباحتهاء وثالثها 952 الكعبةء ولكنه اجتهاد اجتهَدّهء نراه أخطأ فيه ويرى 
ابن خلدون أنه أصاب وسلك المحجة. 


)1( موت معاوية ومناقبه 


مات معاوية في رجب سنة ٠‏ 5ه وكانت خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر ably‏ وكان 
عمره وقتئذ tA aay Vo‏ وله من الأولاد يزيد وعيد الله وعيد الرحمن. قال الطبري: ولما ثقل 
عليه المرض وحديث الناس أنه الموت قال لأهله: احشوا عينى Med)‏ وأوسعوا رأسى دهنًا. 
ففعلواء ثم مُهد له فجلس وقال: اسندوني. ثم قال: ائذنوا للناس فليُسلّموا قيامًا ولا يجلس 
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vA 


pac‏ الاتساق 


أحدء فجعل الرجل يدخل LE pits‏ فيراه مكتحلًا Gare‏ فيقول: يقول الناس هو لمآبه 
وهو أصح الناس. فلما خرجوا من عنده قال: 


وتجلّدي للشامتين أريهم أنى لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا المنية cots]‏ أظفارها 1 فيت mn JS‏ يه 3 لا are)‏ 


ولا أغمي عليه وأفاق» قال لأهله: اتقوا الله Se‏ وجل؛ فإن الله سبحانه يقي من اتقادء 
ولا واقي لمن لا يتقي الله. ثم أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال» ثم قضى. وصلى 
عليه الضحاك بن قيس الفهريء وكان يزيد غائيًا بحوارين» فأقبل وأبوه مدفون» AL‏ 
قبره وصلى عليه ودعا له. 

كان معاوية من رجال العرب والإسلام, آتاه الله Lhe‏ واسعًاء وحزمًا نافدًاء وإرادة 
وقوة وذكاءً ودهاء وسياسة وكياسة. قال ابن طباطبا: كان معاوية عاقلا في دنياه» لبيبًا 
thle‏ حليمًا ملگا 93 جيد السياسة» حسن التديير لأمور الدنياء عاقلا حكيمًا فصيحًا 
play Lis‏ في موضع الحلم؛ ويشتد في موضع الشدة. إل أن الحلم كان عليه أغلب» وكان 
كريمًا Job‏ للمال محبًا للرئاسة مشغوفا بها. ٠"‏ 

وقال المسعودي: كان من أخلاق معاوية أنه كان يوْذَّن في اليوم والليلة خمس cole‏ 
كان إذا صلی الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه. ثم يدخل فيؤتى بمصحفهء 
Las‏ آجزاءه» ثم يدخل إلى منزله» فيأمر وينهىء ثم يُصلي أربع ركعاتء ثم يخرج إلى 
مجلسه. Gils‏ لخاصة الخاصة فيُحدَّثهم ويحدثونه» ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما 
يريدون من يومهم إلى العشيء ثم يؤتى بالغداء الأصغرء ثم يتحدث طويلًاء ثم يدخل 
منزله لما أرادء ثم يخرج فيقول: يا غلام أخرج الكرسيء فيخرج إلى المسجدء فيوضع فيسند 
ظهره إلى المقصورةء ويجلس على الكرسي» ويقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي 
والصبي Lilly‏ ومن لا أحد له» حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السريرء ثم يقول: 
اتذنوا للناس على قدر منازلهم» ثم يؤتى بالغداء ويحضر الكاتب» فيقوم عند رأسه 
ويقدم الرجل» فيقول له: اجلس على المائدة فيجلس» فيمد يده فيأكل لقمتين أو MENS‏ 





*؟ الطبری 5: NAY‏ 
'* الفخرى» ص؟5. 


معاوية بن أبي سفيان 


والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه Mel‏ فيقال: يا عبد الله أعقب» فيقوم ويتقدم آخر حتى 
يأتي على أصحاب الحوائج. ثم يرفع الغداء ... فيدخل منزلهء فلا يطمع فيه طامع حتى 
ينادى بالظهرء فيخرج فيصليء ثم يدخل فيصلي أربع ركعات» ثم يجلس فيأذن لخاصة 
الخاصة؛ فإذا كان الوقت وقت شتاء أتاهم بزاد الحاج من الأخبصة اليابسةء والخشكنانج 
والأقراص المعجونة باللبن والسكر من دقيق السميدء والكعك المنضدء والفواكه اليابسةء 
إن كان وقت صيف أتاهم بالفواكه الرطبة» ثم يدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه. ويجلس 
إلى العصر ثم يخرج فيصليء ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع» حتى إذا كان آخر 
أوقات العصر خرج فجلس على سريره» ويُؤذن للناس على منازلهم» فيؤتى للنساء فيفرغ 
منه مقدار ما ينادى بالمغربء ولا يُنادى له بأصحاب الحوائج» ثم يُرفع العشاءء ويُنادى 
بالمغرب فيخرج ويصليهاء ثم يصلي بعدها أريع ركعات» يقرأ في كل ركعة خمسين AS‏ 
يجهر تارة ويخافت آخری» ثم يدخل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء 
الآخرةء فيخرج فيصلي ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصةء والوزراء والحاشية فيؤامره 
الوزراءء ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامهاء والعجم وملوكها وسياستها 
لرعيتهاء وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكايدهاء وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة» ثم 
bi ach‏ الغريبة امن عند نسائة من الطلوى. وغيرها من JS‏ اللطيفة ثم يدخل 
فينام ثلث alll‏ ثم يقوم فيقعد» فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب 
والمكايدء فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون» قد وكلوا بحفظها وقراءتهاء فتمر بسمعه كل 
ليلة جُمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات» ثم يخرج فيُصلي الصبح» ثم يعود 
فيقعل ما وصفنا كل aga‏ 
وكان مدبرو الدولة في عهده هم «القاضي»» وكان على GLAS‏ فضالة بن came‏ ثم 
عائذ الخولاني» وقد نقلنا عن السيوطي قبلا أنه أول من استقضى في الإسلام. و«صاحب 
الشرطة»» وكان على شرطته قيس بن حمزة الهمذاني» ثم زميل بن عمرو العذري» 
و«الكاتب»» وهو سرجون بن منصور الرومي» و«صاحب الحرس». وهو المختار» رجل 
من المواليء و«الحاجب» سعد مولاه» و«صاحب ديوان الخاتم»» وهو عبد الله بن محصن 
الحميري. ويظهر أن هؤلاء هم الذين سماهم المسعودي وزراء» وهو قصد بالوزارة معناها 
اللغوي الواسع؛ إذ لم يُعرف عن معاوية أنه استوزر أحدًا وزارة تفويض أو وزارة تنفيذ. 





as‏ المروج ان للا 


Y\ 


pac‏ الاتساق 


قال أستاذنا كرد علي: «ولم يكد معاوية يتولى الأمر بالشام حتى أخذ بما أوتيه من 
alas ale‏ يضع أساس الملك» ويسير في رعيته سيرة حسنة حبيبة إليهم» وكان يتأتى 
الأمور ويداري الناس على منازلهم» ويرفق بهم على طبقاتهم» فأوسع الناس من BVA)‏ 
فأفاض عليهم من بره وعطائه وشملهم من إحسانه» فاجتذب القلوب واستدعى النفوس 
حتى آثروه على Jail‏ والقرابات» re Sey‏ دول وسائس pal‏ وراعي ممالك.» 


إقدام عمرى في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء Yul!‏ 


ومن خير ما يصور لنا عقل الرجل وحنكته وصية Al‏ أوصى بها بني أمية حين 
حضرته الوفاةء فقال: «إنه ّا قرب مني ما كان بعيدّاء وخفت أن يسبق الموت UP‏ ويسبقكم 
بي» سبقته إليكم بالموعظة Sly ode ALY‏ لم Sy)‏ قدرّاء وإن الذي أخلفه لكم من دنياي 
أمر تشاركون فيه أو تقبلون عليه وإن الذي أخلف لكم من رأيي مقصور عليكم نفعه 
إِنْ فعلتموه» مخوف عليكم حرزه إِنْ ضيعتموه» فاجعلوا مكافأتي قبول نصيحتيء Sls‏ 
قريشا شاركتكم في أنسابكم وتفردتم دونها بأفعالكم فقدّمكم ما تقدمتم فيه إذ أخر 
غيركم ما تأخروا له» ولقد جُهر لي فعلمت» وفهم لي ففهمت» حتى كأني أنظر إلى أولادكم 
بعدكم كنظري إلى آبائهم قبلهم» إن دولتكم ستطول» وکل طويل sles‏ وکل مملول 
مخذولء فإذا انقضت مدتكم كان أول ذلك اختلافكم بينكم واتفاق المتخلفين عليكم, 
فيُدبر الأمر Lay‏ ما أقبل به» فلست أذكر عظيمًا JUS‏ منكم؛ ولا حرمة تُنتهك لكم؛ SI]‏ وما 
أكف عن ذكره أعظم منه» فلا معول عليه عند ذلك أفضل من الصبر واحتساب الأجرء 
فيا لها دولة أنست أهلها الدول في الدنياء والعقوبة في الآخرةء فيمادٌكم القوم دولتكم 
تمان العناتين في عنق الجوادء فإذا بلغ الأمر مداه وجاء الوقت الذي حده رسول الله علا 
ضعفت الحيلة وعزب الرأيء وصارت الأمور إلى مصائرهاء فأوصيكم عندها بتقوى الله 
— عز وجل - الذي يجعل لكم العاقبة إن كنتم متقين.» 

ary‏ فإن معاوية قد أسس Elo‏ بنى قواعده على النظام والقوة» وشاد جدرانه 
بحسن الترتيب والتنظيم. وقد استعان معاوية على تأسيس هذا الملك بالشاميين من عرب 





AYE :١ خطط الشام‎ *" 
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معاوية بن أبي سفيان 


وروم pants‏ وأغدق عليهم وقرّبهم» فأحبوه وأطاعوه» وقد امتلأت المصادر العربية من 
تاريخية وأدبيةء بأخبار del‏ السوريين لمعاوية وتفانيهم في نصرته."* 

قال الأستاذ فيليب حتي: «ولقد اعتمد معاوية في توطيد dye‏ وتوسيع الفتوح 
الإسلامية على أهل الشام» وسوادهم الأعظم يومئذ نصارى» واستعان كذلك بالعرب 
السوريين وأكثرهم يمانيون» ولم يعتمد كثيرًا على آهل الحجازء وتناول الإدارة الحكومية 
فألغى كثيرًا من مظاهرها التقليديةء وأنشأها على الأساس البيزنطي السابق» وأقام جهارًا 
ase‏ سلا وح هه مان ديكا ” ۰ 

وخير الصفات التي مكنت معاوية لإشادة هذا ill!‏ هي كياسته doles‏ وحنكته 
ولينه حين اللين محمودء وشدَّته حيث الشدة مطلوبة» وقد روي عنه أنه قال: «لا أضعٌ 
سيفي Sus‏ يكفيني سوطيء ولا أضع سوطي حيث يكفيني لسانيء ولو أن بيني وبين 
لفاس شهرة be‏ قطهدهاء Lagld Wily Lytle Lagde Il‏ مدد تيا انوا که إن 
الحسن بعد أن تنازل له يقول: «أما بعد فأنت أولى بهذا الأمر وأحق به لقرابتك» ولو 
علمت أنك أضبط له وأحوط على حريم هذه الأمة وأكيد لبايعتك» فسل ما شتت.»'* فهل 
ترون دهاء وسياسة يعد هذا؟ 

ثم إن معاوية استطاع أن ينتقي خير الرجال لمعاونته في إدارة مملكته الواسعة؛ 
ففي المغرب عمرو بن العاصء Bs‏ المشرق المغيرة بن شعبة في الكوفة» وزياد ابن أبيه في 
البصرة. وانتقاء الرجال المعاونين في الإدارة من خير ما يثبّت أركان الحكم» ويّعين على 
توطيد أركانه» وخصوصًا في ابتداء تأسيس الدول. 





"* انظر العقد الفريد eV :١‏ والمسعوديء المروج 20 ۸۰ 5 .١٠١‏ 
* تاريخ العرب الُطول ؟: /51". 
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لفصل الثاني 
يزيد بن معاوية 


PAE -18ه/‎ 


)١(‏ أوّليته 


ولد gil‏ خالد يزيد في سنة ۲١‏ للهجرةء وأمه ميسون بنت بجدل بن أنيف الكلبيةء وكانت 
سيدة بدوية» لم تحتمل عيشة Gall‏ والحضارةء فطلبت من معاوية أن يردها إلى البادية 
فذهبت إليهاء وربت ابنها تربية بدوية» وقد نشأ يزيد نشأة فتيان قريشء فصيحًا قويًا 
وشاعرًا بارعًاء قال في الفخري: كان موفر الرغبة في اللهو والقنص والخمر والنساء 
والشعرء كان فصيحًا LS‏ شاعرًا مفلقًاء قالوا: بُدِئَ الشعر بملك pidy‏ بملك؛ إشارة 
إلى امرئ القيس وإليه.' وكان يزيد ذا مواهب كثيرة من عقل وحنكة وشجاعة slag‏ 
ولكن الظروف التي أحاطت به قد شوّهت سمعته. 


(؟) خلافته 


بويع يزيد بالخلافة بعد وفاة أبيه للنصف من رجب سنة ols‏ وقيل لثمان بقين منهء 
فأول عمل عمله إقراره ولاته عمال أبيهء فأقر عبيد الله بن زياد على البصرة» والنعمان بن 
بشير على الكوفةء والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة» وعمرو بن سعيد بن العاص 





Age الفخرى.‎ ' 


pac‏ الاتساق 


على مكةء ثم التفت إلى طلب بيعة النفر الذين تخلَّفوا عن مبايعته. فكتب إلى الوليد 
بن عتبة GUS‏ فيه: Lely‏ بعدء فإن معاوية كان عبدًا من عباد الله أكرمه الله» واستخلفه. 
وخوّله. ومگن له» فعاش بقدر ومات dol‏ فرحمه الله؛ فقد عاش محمودًا ومات برًا 
تقيّاء والسلام.» ثم كتب إليه رسالة أخرى فيها: «أما بعدء فخذ حسيتًاء وعبد الله بن عمر, 
وعبد الله بن الزبيرء بالبيعة ba)‏ شديدًا ليست فيه رخصةء حتى يبايعوا.» فدعا الوليد 
مروان بن الحكم وأطلعه على الكتاب» فلما قرأه استرجع وترحّم على معاويةء ثم قال: 
أرى أن تبعث الساعة إليهم فتدعوهم إلى البيعة» والدخول في الطاعةء فإنهم إِنْ علموا 
بموت معاوية؛ وثب كل امرئ منهم في ile‏ وأظهر الخلاف والمُنابذة ودعا إلى نفسه. 
لا أدريء أما ابن عمر فإني لا أراه يرى القتالء ولا يحب أن يول إلا أن يُدفع إلى هذا. 
أما الحسين وابن الزبير فإنهما يطمعان فيها. ثم بعث إلى الحسين وابن الزبير فاجتمعا 
وتشاورا في Gall‏ فقال الحسين لابن الزبير: يا ابن الزبير قد ظننت أن طاغيتهم قد cla‏ 
فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبرء فقال ابن الزبير: Gly‏ ما أظن 
cone‏ فماذا تريد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع قياني الساعة ثم أمشي إليه» فإذا بلغت 
الباب احتيستهم عليه ثم دخلت. قال ابن الزبير: فإني tas colle aoe‏ ال و 
آتيه Voi‏ وأنا على الامتناع قادرء ثم قام فجمع إليه مواليه وأهل بيتهء ثم أتادء فسلَّم عليه 
بالإمرة. ومروان Guile‏ عنده» فقال الحسين: الصلة خير من القطيعة؛ أصلح الله ذات 
بينكما. فلم يجيباه في هذا بشيء» ثم أقرآه GUS‏ يزيد» ودعياه إلى البيعةء فقال الحسين: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» ورحم الله معاوية» وعظم لك الأجر يا وليد. أما ما سألتني من 
البيعة فإن مثلي لا يعطي dpe Gan‏ ولا ULI‏ تجتزئ بها مني re‏ دون أن نظهرها 
على رءوس الناس علانية. قال: أجل. قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة 
دعوتنا مع الناس فكان Gal‏ واحدًاء فقال له الوليد: حسنًاء انصرف على اسم الله حتى 
تأتينا مع جماعة الناس. وقال مروان: والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت عليه 
أو تضرب عنقه» فوثب الحسين وقال: يا ابن الزرقاء أنت تقتلني pl‏ هو؟ كذبت والله 
وأثمت» ثم خرج فقال مروان للوليد: عصيتنيء «والله لا يمكنك من نفسه lst‏ ودخل 
puna‏ بيته ثم خرج ليله إلى مكة yl‏ © 

أما ابن الزبير ails‏ قال للرسول: اذهب فسآتيكم. ثم دخل داره» حتى إذا كان الليل 
خرج فأخذ طريق الفرع» هو وأخوه جعفرء وقصد مكة فدخلها قبل الحسين بيوم» فلما 
دخلها قال: أنا عائذ بالبيت» ولم يكن يصلي مع الناس ولا يفيض بإفاضتهم» وكذلك 
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فعل الحسين. Lely‏ ابن عمر فإنه قال لهم: إذا بايع الناس بايعت. فتركوه وكانوا لا 


(؟) نكبة الحسين 

لما اجتمع ابن الزبير والحسين في مكةء وأخذا يثيران الناس على يزيد ضاق يزيد بهماء 
ولكن مكانتهما وموضعهما LIS‏ يحولان دون الفتك بهماء ويظهر أن ابن الزبير قد رأى 
في الحسين منافسًا قوياء فعزم على السكوت مؤقتا إلى أن يحين وقته." وأخذ الحسين 
يُكاتب شيعته في الكوفة ويكاتبونه؛ ومن ذلك ما كتبوا به إليه يقولون: Lely‏ بعد» فالحمد 
لله الذي قصم ظهر عدوك الجبار العتيدء الذي اعتدى على هذه الأمة فانتزعها حقوقها 
واغتصبها أمورهاء وغلبها على فیئھاء وتأمّر عليها على غير رضَّى منهاء ثم قتل خيارهاء 
واستبقى شرارهاء Maid‏ له كما os‏ ثمودء إذ ليس علينا إمام» فاقدم علينا لعل الله 
يجمعنا بك على الهدىء فإن النعمان بن بشير في pod‏ الإمارة» Luly‏ نجتمع معه في 
dace‏ ولا نخرج معه إلى عيد» ولو قد بلغنا مخرجك أخرجناه من الكوفة وألحقناه 
بالشام.»٠‏ ومما كتب إليهم قوله: Gen‏ حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمينء 
Ll‏ بعد» فإن le‏ وسعيدًا قدما Yo‏ بکتبکم وكانا آخر من قدم Yo‏ من رسلكم, 
وقد فهمت كل الذي قصصتم وذكرتم ومقالة جلّكم: إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل 
الله يجمعنا بك على الهدى والحق. وقد بعثت إليكم أخي وابن عمي» وثقتي من آهل 
بيتي وأمرته أن يكتب YI‏ بحالكم وأمركم ورأيكم» فإن كتب YI‏ أنه قد أجمع رأي 
ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما قدمت Yo‏ به رسلكم وقرأت في SAS‏ 
أقدم عليكم وشيكًا إِنْ شاء الله؛ فلعمريء ما الإمام إلا العامل بالكتاب» والآخذ بالقسطء 
والدائن بالحقء والحابس نفسه على ذات اللهء والسلام.» ثم تتابعت رُسْل الكوفيين إلى 
الحسينء يدعونه إلى القدوم عليهم» 498 إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالبء 
وقال له: اذهب إليهم فانظر ما كتبوا dy‏ فإن كان Wa‏ خرجنا إليهم. فلما أتاهم بايعه 





" الطيرى 7: ١1/65‏ وما بعدها. 
* الطيرى 7: ١/65‏ وما يعدها. 
® الإمامة والسياسة ۲: »٤-۳‏ والطبرى 5: NAV‏ 
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منهم اثنا «Lill phe‏ وكتب مسلم بذلك إلى الحسين وطلب إليه الحضورء وبلغت هذه 
الأخبار يزيدء فاستضعف أميره على الكوفة النعمان بن بشير وعزله» وولاها عبيد الله 
بن زياد بالإضافة إلى البصرةء فقدمها فورًا ومسلم بن عقيل فيهاء فلما نزل القصر دعا 
Uys‏ له فأعطاه ثلاثة آلاف» وقال له: اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع الكوفيون 
للحسين عنده» فأعلمه أنك رجل من أهل حمص حتت لهذا الأمرء وهذا مال تدفعه إليه 
ليتقوّى به فذهب المولى ولم يزل يتلطف حتى JS‏ على شيخ من الكوفيين يلي Basil‏ 
اسمه هانئ بن عمر فأخبر خبره» فقال له هانئ: لقد سرني لقاؤك إياي وساءني؛ فأما 
ما سرني فما هداك الله Lely cal‏ ما ساءني فإن أمرنا لم يستحكم بعد. ثم بايعه ورجع 
إلى sue‏ الله وأخبره بالخبر» ثم إن sue‏ الله ple‏ أن مسلم بن عقيل هو في بيت هانئ 
بن Gal‏ فإستدعاه وسألة Ge‏ مشلم فأدكرة. Gals‏ عبد" اله موك فقوي إليه فصعي 
هانئ» ales‏ مسلم بما جرى» فجمع جمعًا من الكوفيين يقرب من أريعة آلاف» وسار بهم 
للقاء عبيد الله فأخذوا يتسللون في الطريق حتى إذا بلغوا الإمارة» لم يكن عددهم أكثر 
من خمسمائةء فلما جاء الظلام وجد مسلم أنه أمسى وحده فالتجأ إلى دار في المدينة» Ug‏ 
علم ane‏ الله بملجئه بعث إليه فقبض عليه» ثم أمر به أن يُصعد إلى أعلى قصر الإمارة 
فضربت عنقه وألقيت جثته إلى الناس» ثم أمر بهانئ فسحب إلى الكناسة فصّلب هناك. 

Ll‏ الحسين فإنه أخذ يُهيئ نفسه للمسير إلى العراق» ولكن جماعة من القرشيين 
حاولوا أن يثنوا عزمه مثل عمر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي وعبد الله 
بن عباسء أما ابن الزبير فكان يحرضه على المسيرء ليخلى له الجو؛ فقد روى الطبري 
عن أبي مخنفء قال: إن حسينًا لما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله بن عباس» فقال: 
يا ا إنك قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراق» فبيّن لي ما نت صانع؟ قال: إني 
أجمعت المسير في أحد Gags‏ هذين إِنْ شاء الله فقال ابن عباس: فإني أعيذك بال من 
ذلك al co, — inst‏ — أسير إلى قوم كه فكوا [glory cpanel‏ ملحدهم ونوا 
عدوهم» فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم» Sly‏ كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم 
قاهرء وعْمّاله تجبي بلادهم» فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال» ولا Gal‏ أن يُغروك 
ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك» Gly‏ يستنفروا إليك فيكونوا أشد عليك» فقال له الحسين: 
إني أستخير الله وأنظر ما يكون. قال: فخرج ابن عباس وأتاه ابن الزبير» فحدثه ساعة 
ثم قال: ما أدري ما LSS‏ هؤلاء القوم Lis,‏ عنهم» وعن أبناء المهاجرين وولاة الأمر 


YA 
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دونهم؟! خبرني ما تريد أن تصنع؟ فقال الحسين: dilly‏ لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة. 
ولقد كتب YI‏ شيعتي بها وأشراف أهلهاء وأستخير الله. فقال ابن الزبير: أما والله لو كان 
لي بها مثل شيعتك ما عدلت بها. ثم إن ابن عباس أتاه ثانيةء فقال له: يا ابن عم» إني 
yy tail‏ أضين إن أتخزت elle‏ ف هذا الوت الهلذك الصا Jal of‏ الحراق 
قوم غدر فلا pei gs‏ أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجازء فإن كان أهل العراق 
يريدونك — كما زعموا — فاكتب إليهم» فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم» فإن OF Sau‏ 
تخرج فير إلى اليمن» فإن بها حصونًا وشعابًاء وهي أرض عريضة طويلةء ولأبيك بها 
شيعةء وأنت عن الناس في عزلةء فتكتب إلى الناس وترسل وتبعث دعاتك» فإني أرجو 
أن يأتيك الذي تحب في عافيةء فقال الحسين: يا ابن عم والله alel‏ أنك ناصح مشفقء 
ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير. 

قال ابن عباس: فلا تسر بنسائك وصبيتك؛ فوالله إني لخائف أن LS‏ كما قتل 
عثمان ونساؤه وولده ينظرون. ثم قال ابن عباس: والله إنك أقررت عين ابن الزبيرء 
بتخليتك إياه والحجاز والخروج منها.* وبينا كان الحسين يُهيئ نفسه للخروج» إذ قدم 
الفرزدق EL‏ فرآه الحسين» وسأله عن العراق وأهلهء فقال له: القلوب معك والسيوف 
مع بني أمية والقضاء بيد الله.' ولكن الحسين لم يلتفت إلى ذلك كله» بل سار بأهله 
وولده bays‏ من شيعته لم يتجاوزوا الثمانين Lo,‏ فلما دنا الكوفة ples‏ بمقتل مسلم 
بن عقيلء وخذلان أهلها له قابله الحر بن يزيد التميمي» وقال له: «ارجع فإني لم أدع 
لك خلفي nd‏ أرجوه.» فداخل الحسين الشك وعزم على الرجوع» ولكن إخوة مسلم 
بن عقيل أبوا أن يرجعوا وصمموا على الأخذ بثأر أخيهم؛ فنزل الحسين عند رأيهم وسار 
حتى لقيته خيل عبيد الله بن زياد فعدل إلى كربلاء وخيّم هناك» وكان أصحابه خمسة 
وأربعين فارسًا ومائة راجلء وبعث إليه عبيد الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي وقاصء 
فلما ob!‏ قال له الحسين: آخذ واحدة من ثلاث: إما أن تدّعوني فأنصرف se‏ حيث 
أتيت» Lely‏ أن تدعوني فأذهب إلى يزيد Lely‏ أن تدعوني فألحق بالثغور. فقبل عمر 
ذلك» وأبى عبيد الله إلا القتالء ونشبت المعركة بين الطرفين في الطف من أرض كربلاء 





° الطبرى 3: 511. 
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ف gall Ga Sal‏ سنة Glial head ah‏ الحمان ced‏ رفو وة pie‏ هاا 
من أهل بيته» ثم هجم عليه المذحج فقتله» Say‏ رأسه سنان بن أنس النخعي.'" وانطلق 
به إلى عبيد الله وهى يقول: 


أوقر ركابى فضة وذهبا فقد قتلت الملك المحجبا 

قتلت خير الناس أمّا Gly‏ وخيرهم إذ يُنسبون نسبا 
وقد ظهر من الإمام الحسين في ذلك الموقف حزم وجرأة وصبر واحتساب» وورع يدل 
على إيمان ويقين» جديرين بنجل علي وسبط النبي» صلوات الله عليهم. قال ابن طباطبا: 
قتل الحسين 283 شنيعةء ولقد ظهر منه عليه السلام من الصبر والاحتساب والشجاعة 
والورع والخبرة التامة بآداب الحرب والبلاغة» ومن أهله وأصحابه - رضي الله عنهم — 
من النصر له. والمواساة بالنفسء وكراهية الحياة بعدهء والمقاتلة بين يديه عن بصيرة ما 
لم يُشاهد مثله» ووقع gill‏ والسبي في عسكره وذراريه عليهم السلام» ثم حمل النساء 
ورأسه صلوات الله عليه إلى يزيد بن معاوية بدمشقء فردٌ نساءه إلى المدينة.* وكان 
عمره يوم قتل خمسًا وخمسين سنة؛ وكان ممن قَتلوا مع الحسين أخوه العباس» وجعفر 
بن علي بن أبي طالب» وعثمان بن علي بن أبي طالبء وعبد الله بن علي بن ابي طالبء 
ومحمد بن علي بن أبي طالب» وأبو بكر بن علي بن أبي طالبء وعلي الأكبر بن الحسين 
بن علي» وعبد الله بن الحسين بن عليء وأبو بكر بن الحسن بن عليء والقاسم بن الحسن 
بن عليء وعون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ومحمد بن عبد الله بن جعفرء 
وجعفر بن عقيل بن أبي طالب» وعبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب» وعبد الله بن عقيل 
بن أبي طالب» ومسلم بن عقيل بن أبي طالبء وعبد الله بن مسلم بن عقيل» ومحمد 
بن أبي سعيد بن عقيل» واستّصغر ابنه علي بن الحسين بن عليء والحسن بن الحسن 
بن le‏ وعمرو بن الحسن بن علي.' وكان لمقتل هؤلاء ونكبتهم case‏ مؤلم لدى العالم 





" الفخري» ص .٠٠١‏ 

“ وقيل: بل الذي قتله هو شمر بن ذي الجوشنء وقيل: بل هو رجل من mode‏ وقيل: هو عمر بن سعد 
بن أبى وقاص (انظر الاستيعاب (VEY‏ 

* الطبري 5: ۲۷۰. 


da glee يزيد بن‎ 


الإسلامي كافة والشيعي خاصةء ولا غرو فإن فداحة النكبة والأسلوب الفظ الذي اثبع 
في قتل هؤلاء الأبرار الأطهارء كان ذا أثر عميق» وجرحًا al WIL‏ يندمل. 


)£( نكبة الحّرة 

تألم المدنيون Me‏ مما Jo‏ بسبط النبي وريحانته» وأعلنوا سخطهم على يزيد وواليه في 
المدينة» ثم ازدادت حماستهم» فخلعوه وطردوا عامله عثمان بن محمد بن أبي سفيانء 
وطاردوا من كان بها من الأمويين ورجالهم» وحاصروهم في دار مروان بن الحكم» 
وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وكتب مروان بن الحكم GES‏ إلى يزيد 
بعث به مع عبد الملك بن مروان هذه صورته Lely‏ بعدء فإنا قد حُصرنا في دار مروان 
بن الحكم» ومُنعنا العذبء ورٌمينا بالحبوب فيا غوثاه! يا غوثاه.» فلما قرأ الكتاب قال: 


لقد بدلوا الحكم الذي من سجيتي فبدلت قومي غلظة بليان 


ثم قال: أما يكون بنو أمية ومواليهم ألف رجل؟ فقال عبد الملك: بلى والله وأكثر. 
قال: فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعةٌ من نهار؟ فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنينء أجمع 
الناس عليهم فلم يكن لهم بجمع الناس طاقة. قال: فبعث إلى عمرى بن سعيد فأقرأه 
الكتاب» وأمره أن يسير إليهم» فاعتذر. قال عبد الملك: فبعثني بالكتاب إلى مسلم بن عقبة 
المري» وهو شيخ كبير ضعيف مريضء فدفعت إليه الكتاب» فقرأه وسألني عن الخير 
ile games‏ وال مقالة وويس كما E‏ بوفية قال نيا shal‏ النتف ل 
تنصر هؤلاء فإنهم الأذلاء. أما استطاعوا أن يقاتلوا Maly Logs‏ أو شطره أو ساعة؟! 
ages‏ يا pol‏ المؤمنين حتى يجهدوا أنفسهم في جهاد عدوهم. قال: ويحكء إنه لا خير 
في العيش pases‏ فاخرج وسر بالناس. فخرج مناديه فنادى أن سيروا إلى الحجاز على 
أخذ أعطياتكم LS‏ ومعونة مائة دينار. فانتدب لذلك اثني phe‏ ألف رجلء وخرج يزيد 
إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها وهو مُتقلّد سيفه, متنكبًا قوسا عربية وهو يقول: 

أبلغ أبا بكر إذا الليل سرى وهبط القوم على وادي القرى 

عشرون Lill‏ بين كهل وفتى أجمع سكران من القوم ترى 

أم جمع يقظان نفى Geel GSI de‏ من ملحد يا عجبا 
مخادع في الدين تقفو بالعرئ 
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ثم قال لمسلم بن عقبة: إن حدث بك حدث فاستخلف حصين بن نمير السكونيء 
gals‏ القوم ثلافًا فإن هم أجابوك Vy‏ فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم فأبحها GS‏ فما 
فيها من مال أو رقة أو سلاح أو طعام فهو للجندء فإذا مضت الثلاث فاكفف عن 
الناس» وانظر علي بن الحسين فاكفف dic‏ واستوص به md‏ وأدن مجلسه؛ فإنه لم 
يدخل في شيء مما دخلوا فيه وقد أتاني كتابه. وأقبل مسلم بالجيش حتى إذا بلغ الحرة 
خارج المدينة ales‏ المدنيون ells‏ ازداد تضييقهم على الأمويينء وقالوا: والله لا نترككم 
حتى تعطونا موتقا أن لا تبغونا ABLE‏ ولا تدلوا لنا على عورة» ولا تظاهروا علينا عدوًاء 
فأعطوهم الموثق» فأخرجوهم من المدينة حتى أتوا مسلم» وقصّوا عليه من أحوال المدينة 
ما يستعين به على قتال المدنيين. ثم بعث لأهل المدينة يطلب إليهم الخضوع والاستسلام 
ويحدد لهم موعدًا لثلاثة call‏ فلما انقضت الأيام الثلاثةء وكان ذلك لليلتين بقيتا من 
ذي الحجة سنة ٣ه‏ صاح مسلم قائلًا: يا All Jal‏ قد مضت الأيام الثلاثة فما 
تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. 

فقال لهم: لا تحاريوا بل ادخلوا في الطاعةء فردوا عليه بشدة» فطلب إلى جماعته أن 
يحملوا agile‏ فتقاتل الطرفان IGS‏ شديدًاء ودارت رحى القتال على أهل المدينةء فقتل 
papel‏ عبد dil‏ ين ختظلة الغسيل:كم 'تفزقواء وفتحت المديتة فدخلها plus‏ وفك يأهلهاء 
E‏ لزيد :ومن لم rete Cae deat‏ ابا البئنة Bs‏ ما 
قال له يزيد» فأسرف هو وجنده في القتل والسلب والنهب» شن لحن اا 

والحق أن هذه النكبة التي cle‏ بمدينة الرسول BE‏ لم تكن أقل بكثير من النكبة 
الحسينية» فقد هلك فيها جمهرة كبيرة من سيوف الإسلام وناشري لوائه» وعدد كبير 
من أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصارء ولو كان الشيخ مسلم بن عقبة على شيء 
من الحنكة ورجاحة العقلء لأدرك أن قولة يزيد في إباحة المدينة قولة صدرت عن شاب 
تحمس لبني قرابته» وللشيوخ من الغلطات والسفاهات ما لا يصدر عن أكثر الشبان 
Glee‏ وضلالةء ly‏ فأي رجل يبيح المدينة الطيبة التي آوت النبي ونصرته؛ وأعرَّت 
دينه ونصرت جنده في ساعة العُسرة وما أشبه عمل مسلم بن عقبة بعمل ذلك المجرم 
الصهيوني في دير ياسينء حينما أباح القرية وأهلها للسفاحين السفاكينء ففسقوا بالبنات 





1 الطبرى :V‏ ل ومروج الذهب AY SY‏ والفخرى» ص١٠ ZN‏ 


da glee يزيد بن‎ 


وبقروا بطون الحوامل» ولم يُبقوا في القرية Lib‏ ولا شيخًا ولا مريضًاء ولا احترموا 
مسجدًا أو جامعًاء ولا بيعة ولا كنيسةء خذلهم الله وشت جمعهم» Jal‏ عزتهم. 

ولا 4 لنا قبل ختام البحث عن نكبة الحرة من أن نتعرض لآراء بعض المستشرقين 
المهتمين بالتاريخ الإسلاميء والذين بحثوا هذه القصة. 

يصور دوزي في كتابه «تاريخ إسبانيا»» وأكوست مولر في كتابه «الإسلام في 
المشرق والمغرب» هذه القصة بأنها إنما قامت بسبب ثورة الأفكار الجاهلية على الأفكار 
الإسلاميةء وأن Jal‏ الشام كانوا يريدون أن يثأروا من آهل المدينة الذين قتلوا آباءهم يوم 
بدرء وغيرها من المواقع التي فتك فيها المسلمون بالمشركينء أو هي ثورة الأرستقراطية 
الجاهلية المشركة على اللممغراظية الإسلامية المؤمنة! إلخ ما هنالك من أقوال وأحكام 
يُصدرها المستشرقون LG‏ لأهوائهم» وقلوبهم المريضة المشبعة بكره الإسلام الممتلئة 
بالحقد والحسد. على أن المستشرق «فلهوزن» يتجرّد لتهديم آراء المستشرقين السابقينء 
ويخطّئ أقوالهما ويقول: إن يزيد وأهل الشام إنما قاموا بحركتهم هذه ذودًا عن كيان 
الحكومة الجديدةء Gly‏ المسألة ليست مسألة أحقاد وإحن جاهليةء وإنما هى مسألة 
مسال دولية و ارال ور حول الك ولا TLC‏ لها بالتمقن والقار .ولا :أذ 
على ذلك من أن يزيد كان يريد السلم ويسعى إليه وأن قائده مسلم بن عقبة فعل ما 
فعل وهو مؤمن أنه قام بعمل يُرضي الله ورسوله. والحق أن هذه الفتنة إنما كانت ذيادًا 
عن الحكومة الجديدةء وأن يزيد خاف أن تتطور الأمور وتفسد أركان دولته» فلجاً هذا 
الملجأ. وموقعة الحرة إنما جرت بين طرفين كل واحد يحاول السيطرة على حكم الدولة 
الإسلامية. 


)0( نكبة الكعبة 

وفذة «GUN! QU‏ قان يزيد Glb‏ إلى قاكده plus‏ بن dake‏ بعل أن Jad‏ الأفاعيل Andy‏ 
الحرةء أن يولي المدينة روح بن زنباع الجذامي» dosing‏ إلى So‏ والقضاء على حركة 
عبد الله بن الزبير الذي ثار فيهاء وأعلن خلافته على المسلمين» ودعا إلى خلع يزيد وقد 
مات مسلم وهو في طريقه إلى مكةء فتولى الجيش الحصين بن نميرء فسار إلى مكة 
بعد انتهاء موسم سنة 1۳ ودخلت سنة VE‏ وجيش يزيد محدق Sos‏ بقيادة حصين 
بن نمير السكوني فاشتبك الجمعان» واستمر القتال من آخر المحرم ومدة صفر, By‏ 


ty 


pac‏ الاتساق 


أوائل ربيع الأول ضاق الحصين ذرعًا بأهل مكةء فأخذ يقذف البيت العتيق بالمجانيق 
والشاميون يرتجزون بقولهم: 


خطارة مثل الفنيق المزيد نرمى بها أعواد هذا المسجد١١‏ 


الكعبةء وأخذ أمر ابن الزبير ينموء وأبقى الكعبة على احتراقها ليراها الناس فيثوروا على 


)1( الفتوح في عهد يزيد 


في 1١ Gu‏ استعمل يزيد سلم بن زياد على خراسانء فسار غازيًاء وكان في جيشه 
نفر من وجوه الناس وأبطال المسلمين مثل عمران بن الفضيل البرجميء والمهلب 
بن أبي صفرة: وعبد الله بن حازم السلمي» وطلحة بن عبيد الله الخزاعي وغيرهم» 
وسار إلى خراسانء ney‏ النهر غازيًاء وكان عمال خراسان قبله يغزونء فإذا دخل 
الشتاء رجعوا إلى مرو الشاهجانء فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان بمدينة 
بما يلي خوارزم» فيتعاقدون أن لا يغزى بعضهم Lda‏ ويتشاورون في أمورهم» فكان 
المسلمون يطالبون أمراءهم 952 تلك المدينة فيأبون عليهم» فلما pad‏ سلم غزا فشتا في 
بعض مغازيه» alld‏ عليه المهلب وسأله التوجه إلى تلك المدينة» فوجهه في ستة آلافء 
وقيل أربعة آلاف فحاصرهم وطلبوا الصلح» فبلغت قيمة ما أخذه منهم خمسون ألف 
all‏ فحظي بها المهلب عند cable‏ وغزا alu‏ سمرقندء وعبرت معه امرأته al‏ محمد ابنة 
عبد الله بن عثمان بن أبى العاص الثقيفية» وهى أول امرأة عريية قطعت gill‏ فولدت 
له ES‏ ماف ١ Spee‏ 

وفي تلك السنة dy‏ يزيد يزيد بن زياد أخا سلم على سجستان؛ فغزاهم فغلبوه 
وشتتوا جيشه وأسروا عددًا منهم» فأنجدهم سلم بن زياد بجيش عليه طلحة الطلحات 
بن عبد الله الخزاعيء فاسترد الأسرى» وسار طلحة من كابل إلى سجستان ومات هناك. 
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وفي سنة 1۲ أعاد يزيد عقبة بن نافع أميرًا على إفريقية» بعد أن كان أبوه قد 
استدعاه إلى دمشقء فمات معاوية وعقبة بدمشق فأعاده يزيد Uy‏ وصلها استمر في 
فتوحه حتى بلغ طنجة والسوس الأقصى» ورأى البحر المحيطء فقال: يا رب لولا هذا 
oat NII Bae cl‏ ف allan‏ واسكمن ف فو حت shia‏ 


(V)‏ موت يزيد وصفاته 


مات يزيد وهو بحوارين من أعمال حمص لأربع عشرة ليلة» خلت من ربيع الأول سنة 
“ه وهو ابن ثمان وثلاثين سنة» وله من الأولاد معاوية» وخالدء وأبو سفيانء وعبد الله 
وعبد الله الأصغرء وعمرء وأبو بكرء وعتبة» وحربء وعبد الرحمنء» والربيع» ومحمد. 
وكان يزيد عاقلا مدبرّاء فيه كثير من صفات آبیه» Sly‏ ما جرى في زمانه 
من الحوادث المؤلمة جعل الناس ينظرون إليه نظرة ازدراء وانتقاص» وأكثر المؤرخين 
يذهبون إلى التهجم عليه وسلبه المزايا التي كان Gat‏ بها. يقول أستاذنا مؤرخ الشام 
محمد كرد علي: «سار على خطة أبيه في جهاد الروم» وكان جلدًا صبورًاء ولم تمنعه 
فتنة ابن الزبير وشيعة العراق عن قتالهم» وأهم SIA‏ في زمانه قتل الحسين بن علي 
- رضي الله die‏ — وحمل رأسه الشريف إلى الشام» وإهانة أسرته الطاهرة وقتل بعض 
رجالهاء فارتكب ابن زياد عامل العراق ليزيد من ذلك lal‏ أكبره Jal‏ الإسلام» وزادت 
بذلك شيعة علي وآله حنقا Buby‏ ولم يكن يزيد يريد قتل الحسين Loc‏ بوصية والده 
فإن زحر بن قيس لما حمل من العراق إلى الشام dal‏ بيت حسين» ودخل على يزيد 
وبشّره بذلك دمعت edie‏ وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسينء لعن الله 
ابن سمية (يعني ابن زياد)ء Lol‏ والله لو أنى صاحبه لعفوت dic‏ فرحم الله الحسين. 
واتفق Jal‏ المدينة سنة W‏ على خلع يزيدء فجهّز جيشًا فقاتل جند الشام آهل 
المدينة في Spall‏ واستباح مسلم المدينة» وكان قتلى الحرة سبعمائة من وجوه الناس 
من قريش والمهاجرين والأنصارء وعشرة آلاف من وجوه الموالي» حنقت نفوس الأمة من 
dads‏ الحرة؛ GY‏ فتنتها التهمت بضع مئات من علية قريشء وكانت غلطة زياد في قتل 
الحسين وسبي آله الطاهرينء ذريعة أكبر للنيل من يزيد وآل يزيد فتقوّلوا عليه وحطوا 
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من كرامته» مع أنه سار كسيرة أبيه في الملك من التوسع في الفتوح» وقتال أعداء المملكة 
من الروم. أما وقعة الحرة فإن Jal‏ المدينة استطالوا على يزيد وحاسنهم فخاشنوه 
وأحرجوه حتى أخرجوه.,؟١‏ 

ونحن لا نشارك أستاذنا في رأيه؛ فإن يزيد مسئول عن أعمال عُمّالهء فهو الذي 
وجُههم» وهو الذي زوّدهم بما يجب عليهم alee‏ وإذا كان ما جری في كربلاء قد جرى 
بدون dale‏ ولا موافقته. بل إنه استنكره واستبكاه» فإن ما جرى في الحرة والمدينة قد 
جرى بأمره» وما اختياره «مسلمًا» لقتال الحجازيين» وهو يعرف عنه الغلظة والقسوة, 
إل اختيارٌ مُتكمد مقصود. وقد كنا نأمل من Jou‏ بلغ من العمر ic‏ بل هو على حافة 
قبره أن يَرْعَى الله في din‏ الحرام» ومقبر نبيه — عليه الصلاة والسلام - ولكنه كان 
شيخًا عاتيًا ظانًاه أدركته حماقة من حماقات الجاهليةء واستولت عليه نزوة من نزوات 
الشيطان» ففعل فعلاته» وعين يزيد تراه» وأذنه تسمعه» ويده تدفع به» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

وبعد» فهذه بعض المآخذ على يزيد؛ على أن له محاسن fa‏ في حزمه وعزمه على 
توطيد أركان الملك الذي شاده أبوه» وحماسته لنصرة الإسلام ونشر رايته في بلاد الروم. 

قال الدكتور حتى: «ولقد pole‏ جيش الأمويين القسطنطينية ثلاث مرات» ولم 
يتمكن العرب في (as‏ م بلوغ الأسوار الثلاثة حول هذه العاصمة المنيعةء وكان أول 
حصار بقيادة يزيد سنة »4 da VVA [BE‏ وقد قصد معاوية من إرسال يزيد على هذه 
الحملة أن يجعله سندًا لفضالة بن عبيد الأنصاريء الذي توجه Bo‏ وكان قد قضى شتاء 
-119م في خلقيدونية ضاحية القسطنطينية الآسيويةء وأن يرد من ناحية ثانية 
على هؤلاء الذين كانوا يرتابون في كفاءة يزيد لولاية العهد» ولا يرضون عن بيعته. ولقد 
جاء في الروايات والأساطير العربية أن يزيد أظهر في هذه الحرب من الشجاعة والبأس 
ما أكسبه لقب فتى العرب. وذكر صاحب الأغانى: أنه في أثناء الحصار نظر يزيد إلى 
Lalani nee‏ غات UE elie Ala isu‏ التسلمين ‏ اوضع نحن ENN‏ 
أصوات الدفوف والمزامير» وإذا كانت الحملة للروم ارتفعت أصوات من الأخرى» فسأل 
يزيد عنهما فقيل له: هذه بنت ملك الروم» وتلك بنت جبلة بن الأيهم» وكل واحدة منهما 
تظهر السرور Ley‏ تفعله عشيرتهاء فتحمس يزيد وقال: Lol‏ والله لأسرّنهاء ثم حمل حتى 
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هزم الروم» فأحجرهم في المدينة. وضرب باب القسطنطينية بعمود حديد كان في يده 


فهشمه حتى انخرق.» ١١‏ 


(A)‏ كبار رجال الدولة في عهد معاوية ومن بعده 


)\( عمرى بن العاص السهمى القرشى )8-¥£( ولاه النيى إمرة «ذات السلاسل»» 
GIS,‏ أحد أمراء جيوش فتح الشام abil‏ عمرء فتح قنسرين وصالح Jal‏ حلبء فاتح 
مصرء وصاحب معاوية» ولاه مصر وأطلق له خراجها ست سنينء وله آثار وأخبار كثيرة. 
في العقل والحزم والنبل والعزم. 

(؟) عثمان بن أبي العاص الثقفي (؟-١٠)‏ الذي ولاه النبي على الطائف» وفتح على 
يديه فتوحات كثيرة واستقر في Spoil‏ وكان من فضلاء الزمان. 

)2( أبو أيوب خالد بن يزيد الأنصاری (؟-50 أو (oY‏ كان lady‏ صايرًا محرا 
للغزو» شهد بدرًا والعقبة وأحدًا والخندق» وكان الرسول BE‏ يعجب به ويحبه 
غزا مع يزيد بن معاوية في بلاد الروم» مرض ومات lla‏ فدفنه يزيد تجاه سور 
القسطنطينية. ١١‏ 

Signe: (3)‏ ون (ONS) a Bae‏ كطيلةة الكتحانة hes‏ :قهياء pea‏ 
بعثه عمر إليها ليفقههم في الدين. 

)1( عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق (OT)‏ أسلم بعد أبيه قبل الفتح» وكان شجاعًا 

(۷) زياد ابن أبيه (OY)‏ استلحقه معاوية بأبى سفيان» وجمع له إمرة العراقيينء 
وكان 385 من دهاة الرجال وعقلاء الناس وشجعانهم وفصحائهم. 
يزيد قيادة الجيش لقتال أهل المدينة يوم الحرة» ومات في طريق مكةء وهو ذاهب إليها 
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)4( عقبة بن pole‏ الجهنيء pal‏ من الصحابة (OA-$)‏ شهد صفين مع معاوية 
وولي مصر سنة 55» وعزل عنها سنة EV‏ وولي 952 البحرء وكان Lela‏ فقيهًا شاعرًا 
Gal, GU‏ 
)+1( مسلمة بن مخلد الخزرجي (VY)‏ من كبار الأمراءء oly‏ معاوية إمرة pas‏ 
والمغرب» سكير الغزاة إلى المغرب في البر والبحرء أَمّره يزيد إلى أن مات. 
)1١(‏ عتبة بن أبي سفيان )££( أخو معاويةء oly‏ على مصر سنة ١٤ء‏ فلم يلبث إل 
gil (VY)‏ إدريس عائذ الله بن عبيد الله الخولانى (؟-60) تابعىء فقيه دمشق وقاضيهاء 
ga GIS‏ ال JAM, dla‏ الف ا ولاه يزيل فشا مشق 


۸ 


الفصل الثالث 


عهد معاوية بن يزيد 
ومروان بن الحكم 


10-1 


age )١(‏ أبي ليلة معاوية الثاني 


هلك يزيد وعبد الله بن الزبير خليفة في الحجازء وقد بلغ نعي يزيد إلى ابن الزبيرء قبل 
أن يبلغ الحصين بن نمير قائد الجيش الشامى الَّقاتل لابن الزبيرء فنادى ابن الزبير 
Gases‏ وقال: علامَ تقاتل وقد هلك ada Tosa‏ يصدّقه حتى جاء الخيرء فبعث إلى 
ابن الزبير يهادنه ويقول: موعد ما بيننا الليلة في ab‏ فالتقيا وتحادثاء فاستطاع 
ابن الزبير أن يجتذب حصينًاء فقال له: هلم نبايعك» ثم اخرج معنا إلى الشام» فإن هذا 
الجند الذي معي هم وجوه أهل الشام ورؤساؤهم» فوالله لا يختلف عليك اثنان» وتؤْمّن 
الناس» وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا وبينك وبين Jal‏ الحرم. 

فقال: أنا لا أهدر الدماء» والله لا أرضى أن أقتل بكل رجل منهم عشرة منكم. 

وأخذ الحصين يكلمه Law‏ وهو يجهر ويقول: والله لا أفعل. فقال الحصين: قبح الله 
من يَعْدك das‏ أديبًا أو داهيًا؛ وقد كنت أظن أن لك GL‏ وأنا أكلمك سرا وتكلمني جهرًا؛ 
وأدعوك إلى الخلافةء وأنت لا تريد إل القتل والهلكة؟! ثم فارقه» ورحل هو وأصحابه 
إلى المدينة. وندم ابن الزبير على ما صنعء فأرسل إليه يقول: أما المسير إلى الشام فلاء 
ولكن بايعوا لي هناك فإني موْمّنكم Jules‏ فيكم. فقال الحصين: إن لم تقدم بنفسك لا 
يتم Al‏ فإن هناك LAG‏ من بني أمية يطلبون هذا الأمر. وسار الحصين إلى المدينة» ثم 


pac‏ الاتساق 


خرج معه بنو أمية إلى الشام» ولو خرج معهم ابن الزبير لم يختلف عليه أحد» فوصل 
Jal‏ الشام دمشقء وقد بويع معاوية بن يزيد فلم يكن I]‏ ثلاثة أشهر حتى هلك وقيل 
بل ملك أربعين cles lags‏ وعمره إحدى وعشرون سنة وثمانية عشر ‘lags‏ 

وقد اضطربت أقوال المؤرخين في فترة خلافته» كما اضطربت في سبب تخليه عنهاء 
فقال بعضهم: إنه هو الذي تخلّىء وذهب آخر إلى أنه كان مريضًا مرضًا يمنعه من 
القيام GAIL‏ وقيل: إنه كان مكرمًا على ذلك وأنه قد Gud‏ له سم فقتل. 

قال ابن الأثير: بويع معاوية فلم يمكث I]‏ ثلاثة أشهر حتى هلكء وقيل بل ملك 
أربعين agg‏ ومات. Uy‏ كان في آخر إمارته أمر فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء فإني ضعفت عن أمركم.ء فابتغيت لكم مثل 
عمر بن الخطاب حين استخلفه أبى بكر فلم أجده» فابتغيت سنته مثل Jal‏ الشورى 
فلم آجدهم» فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم» ثم دخل منزله وتغيب حتى 
مات مسمومًاء وكان معاوية أوصى أن يصلي الضحاك بن قيس بالناس حتى يقوم لهم 
خليفة» وقيل لمعاوية لو استخلفت» فقال: لا أتزود مرارتها وأترك لبني أمية حلاوتها." 

وقيل: إن معاوية بن يزيد كان قدريًا؛ لأن عمر المقصوص أحد أثمة الكلام من 
المعتزلة القدرية كان ding dele‏ فأدكله ق هة Uy‏ ضنان إلى الخلافة سال أسكادة 
في أمرها فقال له: إما أن تعتدل أى تعتزل» ففكر طويلًا ثم عزم على أن يخطب الناس» 
فخطبهم الخطبة السابقة» فوثب بنو أمية على عمر المقصوص وقالوا: أنت أفسدته 
وعلّمته! فطمروه ودفنوه Ee‏ 


age )۲(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص 
بن أمية بن عبد شمس (VO=VE)‏ 


لما اعتزل معاوية انقسم الناس ثلاثة أقسام: aud‏ مع ابن الزييرء وهم أهل الحجاز 
وكثير من Jal‏ الشام» وقسم مع بني أمية وهم بعض Jal‏ الشام (كان اليمنية بزعامة 





NV والطبرى‎ ,5١ :٤ اين الأثير‎ ١ 
والطبرى.‎ ء٠١‎ :٤ ابن الأثير‎ ” 
.٠٤١:١ الخطط‎ " 


عهد معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم 


كلب مع بني أمية» ولكنهم انقسموا قسمين: قسم منهم مع خالد بن يزيد الأديب العالم 
ولكنه صغير» وقسم مع مروان بن الحكم» وكان القيسية بزعامة الضحاك بن قيس مع 
عبد الله بن الزبير)ء وقسم مستقلون لا يميلون إلى هؤلاء ولا أولتك. 

أما ابن الزبير فقد بايعه آهل الحجازء وكثير من المصريينء وأكثر الشاميين» وكاد 
يستتب له الأمرء فاتخذ مكة مركرًا له وتَّسَمّى بأمير المؤمنين» وكان مروان بن الحكم 
أكبر الأمويين» ومن أكثرهم Flos‏ وسياسة وحنكةء فدعا لنفسه وقر رأي Jal‏ الشام 
على أن تجتمع بالجابية من أرض حورانء وتناظروا في A‏ فلما اجتمعوا قام روح 
بن زنباع الجذامي فخطب الناسء وقال: يا آهل الشام هذا مروان بن الحكم» شيخ 
قريشء والطالب بدم عثمان» والمقاتل لعلي بن أبي طالب يوم الجمل ويوم صفينء فبايعوا 
الكبير. فاتفقوا على مبايعة مروان» ثم خالد بن يزيدء ثم عمرى بن سعيد بن العاص من 
of [gully ease,‏ 'نقصدوا «Gates‏ ركان الضهان ين Gand‏ :قن تغلب رغليهاء فلا ails‏ 
بمقدم روح بن زنباع ومروان بن الحكم خرج للقائهما في جمع كبيرء قيل هو ثلاثون 
Lil‏ وكان مع مروان وروح ثلاثة عشر ألفاء فالتقى جمعاهما عند مرج bal‏ في محرم 
سنة V0‏ وجرت معركة كبيرة بين الجانبين قتل فيها الضحاك بن قيس» وتفرق جمعهء 
وهرب كثير من رجاله واستقرٌ مروان بدمشقء وهكذا انتصرت قبائل قيس العدنانية 
على قبائل الضحاك القحطانية.؛ وقد أذكت هذه المعركة نار العصبية الجاهلية بين 
العدنانية والقحطانية لا في الشام وحسبء بل في كافة أرجاء العالم الإسلامي» وبخاصة 
aly skal AG‏ السليزى من iba‏ ذلك (Ete‏ وات بين Ce‏ عزوي وارك 
اموت إل امتا هدم 

BGA SAN gal Uy‏ :ف( الفا" Je‏ چو و seal er‏ إل مهيف لقتال 
عبد الرحمن بن جحدم» عامل ابن الزبير عليهاء حتى بلغ أيلة «قرب العقبة»» فأخذ 
جحدم يستعد للقائه. وحفر حول الفسطاط like Guid‏ ليحول دون المدينة» فتم 
حفره في شهر. وبعث جحدم جيشًا كبيرًا للقاء مروان وابنه» والتقى الجمعان وفاز 
افون وا م :ولع فة dessa:‏ ول مزان شيج شي السيطاظ: 


وبنى الدار البيضاءء وبايعه الناس إل نفرًا لم يخلعوا بيعة ابن الزبيرء فضرب أعناقهم.” 





؟ الطبری AV NEN‏ 
° الخطط للمقریزی AWW‏ 


ه١‎ 


pac‏ الاتساق 


وكان من agin‏ الأكدر بن حمام سيد اللخميين» ونفر كبير من المعافر» فثار اللخميون 
وكادت أن تقع فتنة كبيرة لولا أن تداركها مروان بحكمته وعقله؛ Uy‏ تم له الأمر بمصر 
رجع إلى الشام» وشرع sas‏ حملتين إحداهما إلى العراق والثانية إلى الحجازء Lol‏ الأولى 
- وكانت بزعامة عبد الله بن زياد - فإنها سافرت» ولم تكد تقوم بعمل حاسم حتى 
جاءها الخبر بموت مروان» Lely‏ الثانية - وكانت بزعامة حبيش بن دلجة القيني - 
فهزمها ابن الزبير» وجاءها nd‏ مروان فتفرق شملهاء كما سترى تفصيل ذلك بعد. 

كان مروان بعد أن استقر له الأمر قد خلع خالد بن يزيد من ولاية عهدهء وأمر 
Jal‏ الشام بمبايعة ابنه عبد الملك وعبد العزيزء وجعلهما ولي العهدء Lily‏ ينتقص خالدًا 
ويشتمه ويصفه بالحمق» فدخل خالد على آمه» وكانت قد تزوجت مروان بعد وفاة يزيد» 
Gas‏ عليها ما يراه ويسمعه من مروان» فقالت له: لا يعرفنَّ ذلك منك» واسكت فإني 
أكفيكه. Uy‏ قام عندها مروان وضعت على وجهه وسادة لم ترفعها حتى قتلته» وعندما 
ple‏ عبد الملك بذلك أراد قتلهاء فأشير عليه بالعدول عن ذلكء كيلا يتحدث الناس أن 
امرأة قتلت أباه فيلحقه العار من AS‏ وكان هلاك مروان في رمضان سنة V0‏ وله من 
العمر ثلاث وستون سنة." ومدة خلافته تسعة أشهر وأيام. 

قال المدائني: كان مروان من رجال قريشء من Lal‏ الناس للقرآن» وكان يقول: ما 
أخللت بالقرآن قطء وإني لم of‏ الفواحش والكبائر قط.” 


)1( الأحوال العامة في عهد معاوية ومروان 
جرت خلال العام الذي حكم فيه هذان الخليفتان حوادث جليلة نُجملها فيما يلي: 


)١(‏ فتنة أهل الرآي؛ وذلك أنه لما بلغهم موت يزيد خلعوا ربقة الطاعة لبني أمية 


وكان على رأسهم الفرحان الرازيء فبعث إليهم عامر بن مسعود pal‏ الكوفة جية 
بقيادة محمد بن pee‏ بن عطارد التميمي» فتغلّب عليه الرازيون» فبعث إليهم عامر 
عتاب بن ورقاء التميمي» فاقتتلوا قتالا شديدًا حتى تفرّق المشركون وقتل “ola sill‏ 





AY :۷ الطبرى‎ ١ 
Ab : وروى الطبري غير ذلك‎ " 
VEY sy الخميس»ء للديار يكرى‎ “ 


Vo :٤ ابن الأثير‎ ^ 


oY 


عهد معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم 


(؟) فتنة أهل خراسان؛ وذلك أنه لم يكفهم موت يزيد واختلاف العرب cosas‏ وكان 
أمير خراسان سلم بن زياد» فخطب الناس وردَّهم إلى بيعته حتى يستقيم أمر الناس 
على خليفة فبايعوه» ثم نكثوا عهده بعد شهرين» فخرج من خراسان وخلف عليها المهلب 
بن أبي صفرةء فلما وصل نيسابور لقيه عبد الله بن خازم» فقال له: من cals‏ خراسان؟ 
فأخبره فقال: أما وجدت من توليه خراسان غير هذا اليمني؟ اكتب لي عهدًا على خراسان» 
فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم» ووقعت فتنة كبيرة بين ابن خازم والمهلب» انشطر فيها 
العرب شطرين: يمانية ونزارية» وانشطر النزارية إلى ربيعية ومضريةء وقد استمرت 
هذه الفتن طويلًا حتى قال أحد المضريين: إن ربيعة لم تزل غضايًا على ربها منذ بعث 

)1( فتنة أهل الكوفة: وذلك أنهم لما علموا بموت يزيدء Gly‏ البصريين قد بايعوا 
عبيد الله بن زيادء عزلوا أميرهم عمرى بن حريثء وأمَّروا عامر بن مسعود بن خلف 
القرشى.١"‏ فمكث ثلاثة أشهر حتى خضعت الكوفة لابن الزبير. 

)٤(‏ فتنة أهل البصرة: وذلك أنهم بايعوا suse‏ الله بن زيادء بعد أن علموا بموت 
يزيدء ولكنهم لم يلبثوا أن خلعوه ووقعت بين الجانبين حوادث انتهت بهرب عبيد الله 
إلى الشام» وخضوع البصرة لابن الزبير."' واستقر المصران (البصرة والكوفة) لعبد الله 
بن طلحة على الخراج. 





AY :5 ابن الأثير‎ ١ 
VV :۷ الطبرى‎ '١ 
.۳۱-۱۸ :۷ الطيرى‎ ١” 


oY 


الفصل الرابع 


عبد الله بن الزبير 


"لاه 


)١(‏ أوّليته 


هو أبى بكر عبد الله بن الزبير بن العوام الأسديء وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديقء 
ولد عام الهجرة» وهو أول مولود في الإسلامء وحنكه pill‏ 5ي وتربى تربية إسلامية 
بحتة فحفظ عن النبي BE‏ جملة من الأحاديث. كما روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمانء 
وخالته عائشةء وهو أحد العبادلة وأحد الشجعان من الصحابةء ونقل ابن حجر في 
الإصابة عن البيهقي في دلائل النبوة عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء أنه أتى النبي كَل 
وهو يحتجم» فلما فرغ قال: يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحدء فلما 
قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس» قال: لعلك شريته» قال: نعم. 

وقد شهد عبد الله وقعة اليرموك مع أبيه» وشهد فتح إفريقياء وكان البشير بالفتح 
إلى عثمان بن عفان» وشهد يوم الدارء وكان مدافعًا عن عثمان» aging‏ الجمل مع خالته 


عائشة وكان على الرجالة» وجُرح وأخذ من بين القتلى وفيه بضعة وأريعون جرحًاء 





.١ :٤ الإصابة‎ ١ 


pac‏ الاتساق 


وأعطت عائشة البشير الذي بشرها بحياته عشرة آلاف. Uy‏ وقعت الفتنة بين علي ومعاوية 
اعتزل. وأول ما نسمع به بعد ذلك في الجيش الذي بعثه معاوية لغزى القسطنطينية 
سنة ٠١‏ مع ابنه يزيدء وكان معاوية يلمح في ابن الزبير مطامحه فيترضاه ويغدق عليه 
وقد رأينا أنه امتنع من مبايعة يزيد» وعاذ بالكعبة» وسمَّى نفسه Ble‏ فلما كانت وقعة 
الحرة وفتك أهل الشام بأهل المدينةء ثم اتجهوا إلى مكة قاتلهم ابن الزبير» ولما جاء نعى 
يتؤي وا نهدل الفا يانم SEN lal‏ عي اللا ين الور ANI‏ راضم المي أفل 
مصرء وأكثر Jal‏ الشام والعراق كما رأينا في عهد مروان بن Sal‏ فلما مات مروان 
وخلفه ابنه عبد الملك» جرت بين الاثنين أمور نجملها فيما يأتي: 


(؟) خلافته 


كان عبد الله يطمع في الخلافة منذ زمن مبكرء يرجع إلى أيام فتنة عثمان الذي استخلفه 
على داره» فكان عبد الله یری في ذلك Las‏ له على الآخرين. قال ابن عبد ريه: كان 
عثمان استخلف عبد الله بن الزبير على الدار يوم hall‏ فبذلك ادَّعى ابن الزبير الخلافة." 
ثم إن تأمير النبى BE‏ جده أبا بكر للصلاة بالمسلمين قد قوَّى في نفسه ذلك الأمر. ولقد 
لعب دورًا Ela‏ في الفتنة بين علي ومعاوية. حتى قال علي للزبير: لقد كنا نعدك من 
بنى عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرق Wis‏ (ابن الأثير ۳: ۲١۲)ء‏ ولما وقعت 
الفتنة بين علي وعائشةء كان لعبد الله النصيب الأوفر فيهاء ثم لما وقعت الفتنة بين 
الحسين ويزيد» شجع الحسين على ترك الحجاز للاستقلال بها كما رأيناء وكانت خالته 
عائشة الصديقة تحبه وتدعو الناس إليه." 
Uy‏ مات معاوية وتخلف الحسين وابن الزبير عن مبايعة يزيدء كان الحسين 
ماف GAS Ld ee gill‏ نيه إل العراق cule gd due‏ لم يى اله متافس: سو 
مات الحنفية» فلما بايع ابن الحنفية يزيد خلا gall‏ لابن الزبيرء فأخذ يدعو 
E ar aes‏ و ابن الزبير أن يؤلب ra‏ 





" العقد الفريد ۳: .٠١١‏ 
" ابن الأثير 5: AA‏ 


01 


عبد الله بن الزبير 


إلى ملك عضوضء وكمعاملة ولاتهم الناس بالقسوة والعنف» وكقتل الحسين وغزو 
الحَرّمَين.؟ وهكذا استطاع ابن الزبير Gloss‏ أن يكسب عطف الرأي العام الإسلامي. ثم 
إن ما كان يتمتع به من دين وتقوى dle‏ صاحب القدم «pall‏ فأحبه الناس وعطفوا 
عليه وأيدوه» فاستطاع أن Sas‏ صفو الأمويين ويقلق دولتهم وتمكن في سنة 1۳ أن 
يثير أهل المدينة على والي يزيد» فطردوه وبايعوا عبد اللهء ily‏ نضم إليهم Sal‏ مكة, بعد أن 
Isl,‏ من ظلم الأمويين ما رأواء ولم يشذ من الحجازيين عن بيعته إل محمد ابن الحنفية 
وعبد الله بن ule‏ ثم بايعه Jal‏ اليمن والكوفة والبصرة بعد موت يزيد بن معاوية 
سنة NE‏ 

أما Jal‏ الشام فقد انقسموا بعد موت معاوية بن يزيد — كما Lal,‏ — إلى قسمين. 
قال ابن عبد ريه: «فلما مات معاوية بن يزيد بايع أهل الشام كلهم الزيير إل dal‏ الأردنء 
واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفهري على أهل الشام.»* ثم كان من أمر يوم 
مرج راهط ما رأيناه. 

وأما مصرء فإنها بايعت ابن الزبيرء وكذلك كان حال Jal‏ خراسان والمشرق» وهكذا 
بايع المسلمون في أكثر الأقطار لابن الزبيرء وكاد يتم له ell‏ لولا مبايعة الشاميين 
لمروان» ثم لابنه عبد الملك اللذين استطاعا أن يقفا وقفة جبارة أمام ابن الزبير فانتزعا 
ate‏ مض وواد هووا واف GEN‏ كين الك GR ea‏ حسم 

أولاهما: فتنة المختار بن أبى عبيد الثقفى التى سنتحدث عنها بعدء والثانية: فتنة 
ابن الزبير. كان ابن الزيير قد bas‏ أخاه (ee‏ ا على العراق» وقي سنة Ve‏ أقبل 
عبد الملك إلى العراق فاستعد له مصعب» ولكنه لم يستطع الوقوف أمامه؛ GN‏ جندًا 
كثيرًا من جند ابن الزبير» وعلى رأسهم المهلب بن أبي صفرة كانوا قد تعبوا من محارية 
الخوارج» فاستطاع عبد الملك أن ن يستميلهم إلى ail‏ والتقى الجمعان عند باخمراء 
نفل aap case‏ أن BM ul‏ حسنًاء ودخل عبد الملك الكوفة فبايعه أهلها سنة AVY‏ 
وتمكّن من السيطرة على العراق." ولم يبق في يد عبد الله بن الزبير سوى الحجاز. 
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pac‏ الاتساق 


فلما توطد أمر العراق لعبد الملك aby‏ من العراق AS Like‏ بقيادة الحجاج 
بن يوسف الثقفي لقتال ابن الزبيرء وبعث معه أمانًا لابن الزبير إنْ هو أطاع» فسار 
في جمادى الأولى سنة "/اهء فنزل بالطائف» فكان يناوش ابن الزبير وهو lia‏ ثم 
كتب إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم» فأذن له» وقدم Be‏ محرمًا في ذي الحجة, 
فحج بالناس إلا أنه لم يطّف ولم يسع بين الصفا والمروة؛ لأن ابن الزبير منعه» وحصر 
ابن الزبير فلم يستطع الحج» ثم نصب المنجنيق على أبي قبيس» ورمى 4 فأصاب 
الكعبةء واشتد الحصار على Jal‏ مكة حتى غلت Glau‏ فخرج أهل مكة مستأمنين 
إلى الحجاج» وممن استأمن ابنا عبد الله: حمزة وحبيب» فدخل عبد الله على dol‏ أسماء 
بنت أبي بكر وقال لها: يا veld‏ خذلني الناس حتى ولدي وأهليء ولم يبق معي إل 
اليسير» ومن ليس عنده I]‏ صبر ساعةء والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ 
فقالت: أنت أعلم بنفسك إِنْ كنت تعلم أنك على Go‏ وإليه تدعو فامض cal‏ فقد قتل 
عليه أصحابك» ولا تمن من رقبتك يتلعب بها غلمان بني آمية ly‏ كنت إنما أردت 
ik Lal‏ الک RT eal‏ شفك ومن ل م ون قلت eS‏ حى فلم وهن 
أصحابي ضعفت» فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدين؛ كم خلودك في الدنيا؟ القتل 
ا 

فقال: يا ob‏ أخاف إِنْ قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني. 

قالت: يا بنى إن الشاة لا تتألم بعد القتل من السلخ» فامض على بصيرتك واستعن 
بالله. فقبّل رأسها وقال: هذا Gilly cal‏ خرجت به داتبًا إلى يومي هذاء ما ركنت 
إلى الدنياء ولا أحببت فيها الحياةء وما دعاني إلى الخروج إل الغضب لله وأن تُستحل 
Led‏ ولكني أحبيث أن أعلم bl‏ فقد زدتني بصيرة: فانظري يا ll‏ فإني مُقتول 
ف يوم هذا فلا sity‏ جرت GA poling‏ له 

فقالت: أرجو أن يكون عزائي فيك جميلًا." ثم طفقت تدعو له وتشجعه حتى ذهب 
فقاتل قتالا عجيبًاء وأظهر من الشجاعة والجلد ما أدهش الحجاج وصحبه. ثم تمكن 
منه العدو فقتله» ثم صلبه» فتناولته del‏ فغسلته وطیبته» وصلت عليه وكانت تقول: 
اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بجثته. فما إِنْ أتت عليها جمعة حتى Atle‏ 
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عبد الله بن الزبير 
(؟) خاتمته ومناقبه 


ASW Es ce VY GW gas. VE Uke o SU calles: Bi gust Sides 
بن يوسف بقتله أن يُسيطر على الحجاز وينظمه في سلك البلاد الخاصة لمولاه عبد الملك»‎ 
وكان موقف عبد الله بن الزبير في وجه الحجاج موقفا يدل على قوة نفس وإيمان‎ 
IS مع أمه. والحق أن عبد الله قد أوفى‎ pS ذلك في حواره‎ Luh, عميق بحقه» وقد‎ 
من الصفات الجليلة التى تخوله أن يقوم بحركته؛ من التقوى والشدة والدهاءء ولكنه‎ 
الصفات الرئيسية للسيادة» كالكرم وتنظيم الدعاية والمسايرة؛ فقد‎ Aas كان ينقصه‎ 
حتى على أقرب‎ JUL یضن‎ ds كان قاسيًا لا يساير» وكان لا يهتم بخصومه» وكان‎ 
المقربين منه» وفي أشد المواقف حراجة؛ فقد روى ابن الأثير أنه لما اشتد حصار الحجاج‎ 
Lad على أهل مكة وأصابت الناس المجاعة لم يُخرج لهم ما في بيوته» وإنها لمملوءة‎ 
وشعيرًا وذرة وتمرًا.‎ 

Gas Uy‏ إليه أخوه مصعب بوجوه أهل العراق أوصاه بالإحسان إليهم وعطائهم» 
فلم يعطهم FE parry Lad‏ رد» ولم يكن كذلك خصومه من بني أمية؛ فقد كان مروان 
وعبد الملك مساميح أجوادًا أفاضوا على الناس والشعراء خيرات وأموالاء فسبحوا بحمدهم 
ونشروا دعوتهم. 

قال علي بن زيد الجدعاني: كان عبد الله كثير الصلاةء كثير الصيامء شديدًا 
على الناس» كريم الجدات والأمهات والخالات. إلا أنه كانت فيه خلال لا يصلح معها 
للخلافة؛ لأنه كان SLAs‏ ضيق العطاء سيئ الخلق» حسودًاء كثير الخلاف» أخرج محمد 
ادن cde‏ ونقى عبن idles Soot‏ إلى SEM‏ "اوفك كن مل ابم الا وك هقف 
التى كانت تهدف إلى إرجاع عاصمة الإسلام إلى الحجازء كما كانت على age‏ الرسولء 
وكان ga‏ معترًا بذلك: Gola‏ له all ll Uy‏ أن يترك الحجاز إلى الشام امتتم ولق 
أنه ذهب لاستقامت له الأمور» ولكنه لم يقبل فقضى على نفسه» رحمه الله. 
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الفصل الخامس 


ق التنظيمات والتراتيب الإدارية 


0 
Cad 


في العهد الأموي الأول 


)١(‏ مقدمة في التراتيب الإدارية في سورية قبل الإسلام 


كانت بلاد الشام ولاية رومانية منذ age‏ بومبوس الرومانيء الذي افتتحها في القرن الأول 
قط cas they a lake At‏ ونا فقدها المنطموق كان slags Alclad‏ لالد اذه 
التراتيب والأنظمة الرومانية متغلغلة فيها منذ أكثر من سبعة قرون خلت» وقد عهدوا 
بتدبير شئونها إلى ولاة رومانيين» كما أنهم أبقوا بعض الأسر الحاكمة القديمة إلى أن 
نسخوا ولايتهم على التعاقب.' وكانت للسوريين قبل الفتح ندوات ومجالس بلديةء id‏ 
بمهام البلاد الداخلية وتصلح شئونهاء وتهتم بتوسيع نطاق تجارتهاء وتجميل أبنيتها 
في أنطاكية ودمشق وتدمر." وكانت ديار الشام في ذلك أكثر زراعةء فإن كثيرًا من البقاع 
التي وصفت بأنها جنات ومزارع صارت Lyd‏ بعد صحارى قاحلة." وكانت الغوطة 
ف القن اا عسي ا عق سووكة: وشافة ital‏ ا 
الزراعية من حبوب وخمور وزيوت وفواكه ذات شهرة واسعة في أرجاء العالم.* كما 
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pac‏ الاتساق 


كانت مضتوعاتها من quad‏ القطن rally‏ والكتان. وأنية: الزجاج pbs yulailly‏ 
الأمثال» فكانت تُنقل إلى كافة أرجاء المعمورة.' وكان التجار السوريون يرحلون إلى 
أقاصي الهند والصين وأوروياء وكانت لهم مخازن ومراسي في موانئ إيطالية وإسبانيا 
وبحر الهند." ولا شك في أن لهؤلاء التجار قوانين وتراتيب وأنظمةء ستتها حكومتهم 
لتنظيم شئونهم الاقتصادية وعلاقاتهم بالدول الأخرى تجدها إما في كتب الفقه والتشريع 
الروماني» أو على الأحجار واللوحات والآثار التي بقيت من ذلك العهد. 

وقد تغلغلت الديانة المسيحية في سورية منذ القرن الأول المسيحيء وخلفت لنا 
السيحية آثارًا عقلية وعلمية وأدبية رائعة أنتجتها عقول السوريين في ذلك العصر.* 
ولا سيما المشرعين منهم والقانونيين» والفلاسفة؛ أمثال فرفير الصوري «فورفوريوس» 
الفيلسوف الأشهرء تلميذ فلوطين (؟-5١٠م)‏ والأسقف أوسابيوس أسقف قيصرية؛ 
فقن كان Sle, ge‏ الدين plally‏ بوالفلميفة والخازية: والفاتون (pYYA=8) dail dally‏ 
وأوسابيوس أسقف قيصرية؛ فقد كان من أثمة البلاغة والتاريخ والقانون. ٠١‏ والقديس 
يوحنا فم الذهب الأنطاكي الخطيب العالم المشرع الأشهر (؟-501م).١٠‏ وسوزومانس 
المؤرخ السوري الأشهرء والفقيه المحامي بعد سنة ١.575‏ ومنهم إيناي الغزي الفيلسوف 
المسيحي (؟-١١٥)."'‏ ومنهم القديس سمعان العمودي الزاهد العالم» صاحب الدير 
المعروف باسمه إلى OM‏ في سورية (؟-551).؟' ومنهم المعلم دوروتاوس sal‏ معلمي 
مدرسة الشريعة في بيروت» وكان من جملة من استدعاهم الملك جوستنيان لتنقيح الشرائع 
وتدوين اللغةء فكان هو والمعلم تريبونيان رئيس اللجنة التي شكلها جوستنيان صاحبّي 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


الفضل الأكبر في إيجاد مدونة جوستنيان 7.1251]1]11]05' ومنهم المؤرخ الفقيه أفاغربوس 
الحموي (؟-بعد سنة .)٥۹٤‏ وغيرهم من الأئمة الأعلام الذين ضربوا بسهم وافر في 
غلم التشريع والقوانين وترديب gall‏ وأنظمتها. ولا شك في أن هذا pola St‏ الغريق 
قد وجد الأرض الطيبة في عهد الراشدين, ثم في age‏ الأمويين. وقد استعان معاوية بنفر 
من أئمة التشريع والفقه الروماني من نصارى أهل الشام» كمنصور الرومي وسرجون 
الرومي وغيرهما. 


(۲) الخلافة 


كانت الخلافة في العهد الراشدي خلافة شورية على الرغم من اللمحات الاستبدادية 
التي كانت تتجلى على بعض تصرفات أبي OS‏ وعمرء وعثمان» وعليء ولكنها في الأكثر 
كانت ذات أسلوب إسلامى جماعى ديموقراطىء فلما age cle‏ أمية استحالت إلى ملك 
استبدادي» ولم يمكن الناس أن يثوروا على هذه البدعة؛ لأن الرجل الذي تقلد الأمر 
كان رجلًا Gye‏ ذا due‏ يؤذي ويداري ويجرح ويداويء ثم إنه سلك بالناس مسلگا 
Gus‏ فوجه العرب إلى الفتح والجهاد في سبيل الله وأحسن سياسة غير العرب» فلم 
يرهقهم aly‏ يقس cagule‏ ووحّد أركان الدولة الجديدة بمخترعاته في التنظيم والترتيب 
والسياسةء فأحبه الناس وآزروه ثم ail‏ نقل عاصمة الخلافة من مقرها الأول المتزمّت 
المتشدّد إلى مقر جديد يكوّنه كما يريدء ثم إن القوم الذين أقام agin‏ في عاصمته هم 
قوم مسالمون مطيعونء يحبون المال» ويكرهون الشغبء وقد يسر لهم معاوية ذلك 
فالتفوا حوله وآزروه» وأعانوه بعلمهم ومقدرتهم وما ورثوه من تقاليد الدولة المنقرضة 
وآدابها وتراتيبها الإدارية والدوليةء فرتب الخلافة تراتيب جديدةء وأقام على ob‏ الحجاب 
والشرطةء واتخذ المقصورة يصلي فيها بعيدًا عن الناس» ثم جعل نظام ولاية العهد 
على الأسلوب الكسرويء فنقلها من الشورى التي كانت عليها أيام الراشدين إلى الميراث» 
ولا شك في أنه قد تأثر بنظام ولاية العهد البيزنطي الرومي أو الساساني الفارسي. ثم إن 
معاوية قد رأى أن الأمر في زمانه لم يبق كما كان all‏ الرسول BE‏ وأن الك غير الخلافة 
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pac‏ الاتساق 


فاللك يستند على السياسة والخلافة تستند على الدينء ولا pile‏ عنده من أن يجنح 
إلى السياسة؛ ولو كان في ذلك خروج عن بعض تعاليم الدين إذا ما اقتضت مصلحة 
المسلمين ذلك؛ GY‏ ما رآه المسلمون Gur‏ فهو عند الله حسنء وإذا تعارضت الفكرة 
الدينية بالمصلحة الدنيوية يجب الأخذ بالمصلحة؛ ومن أبرز الأدلة على ذلك استلحاقه 
زيادًا dub‏ أبى سفيان» وعدم اكتراثه بكل ما قيل فيه؛ لأنه رأى أن المصلحة الدنيوية 
تقضي بذلك؛ ف ذلك أنه أوجد سرير الملك على نمط العرش البيزنطي والساسانيء وهذا 
أمر يخالف روح الفكرة الديموقراطية التي سار عليها الخلفاء من قبله, ولكنه رأى أن 
المصلحة تقضي بذلك فعمله. قال ES‏ الأعشى في الفصل الخاص برسوم الملك 
وآلاته» ومنها «سرير الملك», ويقال له تخت الملك» وهو من الأمور العامة للملوك» وقد 
تقدم أن أول من اتخذ مرتبة للجلوس عليها في الإسلام معاوية حين «بَدّن»» ثم تنافس 
الخلفاء والملوك بعده في الإسلام حتى اتخذوا الأسرّة."' وقال ابن خلدون: 


(؟) الوزارة 


لم يتخذ الرسولء ولا الخلفاء الراشدونء ولا الأمويون وزيرًا بالمعنى الذي نفهمء silly‏ 
وجد في العصر العباسي» وإنما كان الخلفاء الراشدون والأمويون يستعينون على Ga‏ 
بعض القضايا بمشاورة كبار آهل الرأي من رجالات الدولة» فكان gil‏ بكر يشاور عمر 
وعثمان Liles‏ وغيرهم من كبار رجالات الصحابةء وكان عمر وعلي يقضيان بين الناسء 
ويحلان كثيرًا من المشاكل التي اعترضت أبا بكر في عهده؛ وكان لأبي بكر مجلس يجمع 
فيه أهل العلم والدين والعقل» ويشاورهم فيما يحل به من قضايا المسلمينء وكذلك 
كان عمر وعثمان وعلي من بعده. فلما تولى معاوية وسلك بالدولة الإسلامية ذلك المسلك 
الجديد» لم يستطع أن يبدل كل شيء في الأسلوب القديم» فلم يتخذ نظام الوزارة الفارسي 
أو البيزنطي» ولم يقيد الخليفة بقيود بعيدة عن روح الإسلام والعقلية العربيةء ولكنه 
أبقى للتقاليد العربية سلطانهاء بل يمكننا أن نقول: إن العهد الأموي كان رجوعًا إلى 
التقاليد الجاهلية التي تجعل لشيخ القبيلة السلطان المطلق في تصريف الأمورء وهذا 
Uae Ls‏ الققهاء Sug lay‏ إلى الخلفاء cya gil‏ كام مارك يدون لا LR‏ فقون 





Ve ومقدمة ابن خلدون»‎ ١ :5 صبح الأعشى‎ ٠" 


Ve 


في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


النبي» ويقومون بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. ولم يتخذ الأمويون وزراء بالمعنى 
الذي نعرفه في العصر العباسيء وإنما كان لهم GES‏ وأناس يستشيرونهم» ولو لم يكونوا 
من المسلمين؛ كما رأينا في تقريب معاوية لمنصور الرومي وسرجون الرومي» وأسرة 
سرجون «سرجيوس» أسرة نبيلة ساهمت في تولي الوظائف الإدارية والمالية في العهد 
البيزنطي» وممن برز اسمُهم في هذا العصر من النصارى السوريين حفيد القديس يوحنا 
الدمشقيء الذي كان أحد ندمان يزيد وأهل مشورته» ومنهم الطبيب ابن أثال الذي 
الأمويين معروفةء وغيرهم من عقلاء نصارى الشام وأهل الذمة. 


)£( الكتابة والتراتيب الإدارية 


اتخذ الرسول كُتَابَا يكتبون له الوحيء وكُتَابًا يكتبون له الأمور الدنيوية» ومن EE‏ 
الرسول ae BE‏ وعلي» وعثمان» وزيد بن ثابت» ومعاوية» وسعيد بن العاصء والمغيرة 
بن Uy dard‏ ولي gil‏ بكر اتخذ عثمان كاتبًا له» فنظم له ديوان الدولةء Uy‏ ولي عمر 
اتخذ تابنًا وعبد الله بن GES “ASM‏ واتخذ عثمان مروان بن الحكم GIS‏ له واتخذ 
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“" الوزراء للجهشياري» NY Ge‏ 
"٠‏ ونظم دواوين الدولة ومنشآتها بعد أن كانت للسذاجة أقرب في age‏ أبي بكر؛ لفقر عهده وانشغاله 
بحروب الردةء وبالفتوح التي لم تؤت ثمارها إل في age‏ عمر. فلما توسّعت رقعة ديار الإسلام وتعقدت 
أمور الكتابة والدواوين» اضطر عمر إلى أن يسلك بالدولة الجديدة مسلگا جديدًا في ترتيبها ونظامهاء وعلى 
الرغم من تمسكه Le‏ كان عليه الأمر أيام الرسول الكريم وخليفته الصديقء ولكنه رأى أن الدولة لا Ss‏ 
لها من تراتيب جديدة لم تكن في العهد السابق؛ فوسع الديوان shes‏ شعبه» ورتب لها العمال والكُتّاب 
من العرب وأهل الذمة من فرس وروم وقبطء وقسم الولايات» ومَصّر الأمصار الجديدةء وضرب الدراهم 
على النمط الفارسي» وزاد في بعضها: «الحمد لله»» By‏ بعضها: «محمد رسول الله»» Gly‏ هذه النقود كانت 
تخرب في الحجازء ثم أذن عمر لعماله أن يضربوها في بلادهم» ووضع التاريخ الهجري ونظام القضاء 
وأوجد تراتيب الحسبة والإشراف على الأسواق والباعة» ومراقبة الموازين والمكاييل وتنظيف الطرق» وسمى 
Li‏ بينهم لهذه الوظائفء Uy‏ تولى عثمان أقر هذه المنشآت العمريةء وزاد فيها نظام القطائع» ورتب 
نظام الزكاةء وأوجد دور الضيافات ورتب لها الأرزاق. 

La Voix-Catalogue des monnaies musulmanes de la Bibliothéque Nationale. Paris 
1942 p.7 


pac‏ الاتساق 


علي عبد الله بن أبي رافع GIS‏ له. ويروي الجهشياري أن عليًا أوصاه بقوله: يا عبد الله 
Gil‏ دواتك» وأطل شباة قلمك» وفرّج بين السطورء وقرمط بين الحروف."" ولا شك في 
أن مؤلاء GER‏ كانوا کون ما يُملى عليهم للخليفة, وقد يُعطيهم الفكرة فيكتبونهاء 
ثم يقرءونها عليه فإذا أعجبته وَقع عليها. Uy‏ ولي معاوية «LEI she‏ وجعل لكل 
مصلحة من :مضالح الدولة ديوانًا خاصا :وق age‏ معاؤية ضار ESN‏ تخمسة أضتاف: 
)١(‏ كاتب الرسائل. (؟) كاتب الخراج والمستغلات. (۳) Gals‏ الحُند. )£( كاتب الشرطة. 
(5) كاتب القاضي. وأكبر هؤلاء الكُتّاب مكانة هو كاتب الرسائلء وكان الخلفاء لا يولون 
هذا Saud‏ ان clay a gyal‏ وقلما اخكارؤا له Uc‏ من عير يني أمية أن 
OTE‏ الین ر Pee‏ عن هفل اله ny‏ وكات صاهب ها er‏ ل 
يقل عن الوزير في العصر العباسي» وكان ديوان الخاتم تابعًا لصاحب ديوان الرسائلء 
وهو ديوان أحدثه معاوية» وكانت قبلئذ الرسائل غير مختومة» وكان أحال رجلا على 
زياد ابن aul‏ — عامله على العراق - بمائة ألف درهم» فمضى الرجل وجعل المائة 
مائتين» فلما رفع زياد حسابه إلى معاوية أنكر هذا العدد» وقال: ما أحلته إلا بمائة ألف. 
كم BU sled‏ آلف ووضع SLAM Glass‏ قصنارك. Lay‏ 4 تضيدر: إلا مخدوية لا 
يعلم أحد ما تشتمل dole‏ ولا يستطيع أن يغيرها في شيء."" أما ختم الرسائل بوضع 
خاتم في آخرهاء فقد كان منذ عهد النبي؛ فقد رووا أنه لما أراد أن يكتب إلى الملوك قيل 
eal‏ إن اللوك لا يقيلوة” IGS‏ ]ذا كان هخا هفاک USI‏ من فة ونقشة و حه 
رسول الله»» وختم به gil‏ بكر وعمر وعثمان إلى أن سقط من يد عثمان في بثر أريسء 
فصّنع آخر مثاله desde)‏ ابن خلدون» (VV Ge‏ ومن إصلاحات معاوية الإدارية أنه 
ضرب أنواع العملة؛ فسك دنانير عليها صورته وبيده سيف» كما سك دراهم وزن الواحد 
منها ستة دوانقء وسك عامله على العراق دراهم وزن العشرة منها ستة مثاقيل."" ولكن 
يظهر أن هذه العملة كانت محدودة الكمية؛ فإنها لم تستطع أن تقضي على العملات 
الأجنبية من دنانير رومية gf‏ دراهم ساسانية. وسنرى أن عبد الملك بن مروان هو الذي 
خطا في هذا المضمار الخطوة الرئيسية. 





'" الوزراءء للجهشياري» VY Ge‏ 
eer ay‏ 
" انظر المقريزيء شذور العقود» ص٤.‏ 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 
(5) الحجابة 


كان للرسول::والخلفاء الراضدين: LES‏ ولكذهم: ما كانوا يتشددون ف الحجاب» ولا 
يمنعون أحدًا من الدخول عليهم إل في الأوقات التي يخلون فيها بأنفسهم وأهلهم 
وأولادهم غالبا وكات يشون Ye Gull‏ الطريعة Ag yall‏ قلعا LEI‏ الأو إلى 
بني أمية اتخذ معاوية GES‏ على بابه يمنعون الناس من الدخول إلا بإذن وسؤال؛ 
خوقا على نفسه من شر الخوارج والمفسدين والثقلاء GEG,‏ من حصول الفوضى في 
مجالس الخلافة» على أن معاوية لم يستطع أن يحتجب عن الناس ELS‏ فقد رأينا في 
كلام المسعودي الذي صوّر لنا فيه كيف كان معاوية يقضي يومهء أنه كان يخصص 
بعض ساعات يومه للناس عامة لا يحتجب دون أحد. يقول ابن خلدون: لما انقليت 
الخلافة إلى ملك (أي في العهد الأموي)ء وجاءت رسوم السلطان وألقابه» كانوا أول شيء 
font‏ به في الدولة شأن الباب وسده دون الجمهورء بما كانوا يخشون على أنفسهم من 
اغتيال الخوارج LS pants‏ وقع لعمرء les‏ ومعاوية» وعمرى بن العاصء وغيرهم» 
مع ما في فتحه من ازدحام الناس cagale‏ وشغلهم بهم عن المهمات» فاتخذوا من يقوم 
™ وهذا حقء فإن بني أمية قد نظموا أمور الحجابة؛ فشدّدوا 
فيها بعض الأحيان. كان الحجاب في أيام أبي بكر وعمر يتساهلون كل التساهل. ويروى 
أن يرفاً مولى عمر وحاجبه هو أول من ارتشى في الإسلام؛ فقد ذكر أبى نعيم أن يرفاً 
ارتشى من المغيرة بن شعبة؛ ليسهل عليه الدخول إلى عمرء ويخبره عن بعض أوضاع 

© ويظهر أن عثمان قد تشدّد في الحجابة بعد Bale‏ عمرء أما علي فكان لا يمنع 
al‏ من الدخول عليه Uy‏ انتهت الدولة الراشدية وجاء معاوية نظم أمر الحجاب على 
الشكل الذي حدثنا به ابن خلدون. وقد كان لمعاوية Gale‏ اسمه سعد gil‏ درة» ذكره 
ابن عساكر فقال: «كان Gale‏ لمعاوية» ثم لعبد الملك بن مروان»» وروي عن أبي المعطل 
الكلابي قال: أقبل رجل من الصحابة يُقال له أبى مريم غازيًا زمن معاوية» حتى بلغ 
الجفر فتذكر se‏ فرجع إلى دمشق فدخل على معاوية» فرحب به فقال gil‏ مريم: 
إني لم أجئك طالب dole‏ ولكن سمعت رسول الل BE‏ يقول: «من أغلق بابه دون 


ellis‏ وسمّوه الحاجب. 





Vege المقدمة»‎ “ 
AV se الوسائل» للسيوطي»‎ "* 
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ذوي الفقر والحاجة أغلق الله عن فقره وحاجته باب السماء»» فبكى Angles‏ ثم قال: 


ردد حديثك. ثم أرسلَ خلف سعد.ء وقال له بعد أن حدّثه حديث أبي مريم: اللهم إني 
أخلع هذا من عنقي وأجعله في عنقك» من cle‏ يستأذن فأذنْ له.'” 


(1) الجيش 


يظهر أن معاوية قد حوّر نظام الجيش Lec‏ كان عليه في age‏ الخلفاء الراشدين» فقد 
EN Gea adil‏ المسكرية افر اة Cals‏ الفرقة موف من كم اجر 
القلب» والميمنة» والميسرة» والطليعةء والساق» كما أدخل بعض ألبسة الجند البيزنطي 
كالسروج المستديرة البسيطة» واتخذ بعض آلات الحرب التي كان الروم يستعملونها 
كالعرادة والمنجنيق والدبابة. ۰ 

Lil‏ الجيش فبعد أن كان Gye‏ صرفا في العهد الراشدي» صرنا نجد فيه بعض 
العناصر غير العربية من روم وفرس وبخاصة في قسم البحرية. وقيل إن الجيش 
النظامي قد بلغ في عهد معاوية ستين ll‏ مقاتل» Gly‏ عطاءهم السنوي بلغ نحوًا 
من ستين ألف آلف درهم.” وكان المقاتلة البحريون على نمط المقاتلة البحرية عند 
البيزنطيين» كما كانت السفينة الحربية العربية على نمط السفينة الحريية البيزنطية, 
وكانت في كل واحدة منها ما لا يقل عن خمسة وعشرين مقعدًا للتجديف في كل واحد من 
ظهري السفينة الأسفلين يجلس على المقعد رجلان عدا المقاتلة» وكان الملّآحون مسلحين 
Lassi‏ 

ترتيب العمارة البحرية: طلب معاوية من عمر أن يأذن له بغزو الروم بحرًا ol ghd‏ 
عن ذلكء فلما تولى عثمان أعاد الطلب» فأذن له على ألا يحمل أحدًا من العرب على 
ركوب البحر» فصار المسلمون يركبون البحرء وبلغ الأسطول الآموي في وقت ما نحوًا من 
ألفي سفينةء وقد اتخذ معاوية في sige‏ إمارته وخلافته دورًا للصناعة والقيام بتراتيب 
العمارة البحرية في US‏ من صيدا وصور والإسكندرية» وجزائر dle‏ وإقريطش 
ورودس وسردانية والبليار» واتخذ معاوية بموافقة عثمان قرارًا بإيجاد إمرة للأسطول 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


ai as RG gia alee ie col aN eis ديك ل‎ Sul 
البحريةء والحملات الحربية البحرية.‎ 


(V)‏ العمالة 


اتسعت الدولة الإسلامية في عهد بنى أمية إلى أقصى حدودهاء وكانت منقسمة إلى خمس 


)١(‏ الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرب» وحاضرتها المدينة. 

gliLall ©‏ العرئي: والعجمي» ماهر تما pb ASI‏ الصيرة. ,يشم راان 
والمشرق إلى ما وراء النهر» وكانت هذه الأقطار تابعة لعامل العراق أو ally‏ وهى يولي 
Sele‏ من قبّله في مرو والمشرق. 

)٤(‏ الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» وعاصمتها الموصل. 

)0( إفريقية الشمالية» وبلاد الأندلس» وجزر صقلية» وسردانية» والبليار» LS pales‏ 
القيروان» ويُولي عامل إفريقية من قبّله LISS‏ على الأندلس والجزر. 


وكان لكل عمالة عامل أو آمر ينتخيه الخليفة من خاصة الخاصة وأكثر رجال 
الدولة كفاءة."" 
(A)‏ التراتيب والتنظيمات الإدارية الأخرى 


نظم معاوية الدولة تنظيمات أخرى نذكر منها: 


تنظيمات الضرائب والخراج وجباية الأموال والمستغلات 
وقد كان الخلفاء من قبله يطبقون ما ورد عن الرسول وما تناقله الأصحابء وما كانوا 


يعرفونه من طرق الجباية والإدارة المالية. وقد كان للخليفة عمر يد مشكورة في تنظيم 
موارد الدولة الماليةء فقد اتسعت dad,‏ الدولةء وفتح المسلمون أقطارًا شاسعة تحتاج إلى 
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تنظيم جديد. وقد كان تشريع عمر مستوحّى من روح الشرع الإسلامي» تسيطر عليه 
الرأفة والرحمةء وكان الخراج والجزية والفيء والغنائم والزكاة عماد موارد الدولة» فلما 
توسّع الأمر في age‏ معاوية ورأى التنظيمات المالية في الشام ومصر والعراق من رومية 
وقبطية daw by‏ اقتبس منها ما يلائم روح الإسلام. 

ول AI‏ سحاو ذه A Gas‏ اف عا كات هليه قن عه NARI,‏ اد ون وه 
كانت أهم موارد الدولة في عهده الجزية والزكاةء وهي ما يدفعه سكان الشعوب المفتوحة, 
ce‏ کک ماله كت مور اتن ها ال كيهان BR et EN‏ 
توفع مو AG ae‏ ال ف Maal‏ .وما "سيد فرسل: إل بيك مال المي Sig‏ 
دل معاون CSI SIS SM‏ و ت اا 


ترتيب شئون البريد 


البريد ترتيب قديم يرجع إلى ما قبل الإسلام» وقد استعمله المسلمون في age‏ النبي 
والخلفاء الراشدين» ولكنه كان Gales‏ لحالة البداية التى كان عليها رسول الله BE‏ 
والخلفاء الراشدونء فلما انتقل معاوية إلى .دمشق واطلع على تراتيب البريد في العهد 
الرومي» فأعجبه وعمل على تطبيقه مثلهم. قال القلقشندي: أول من وضع البريد في 
الإسلام معاوية بن أبي سفيانء وذلك حين استقرت له الأمورء ومات pal‏ المؤمنين عليء 
وسلم له أبنه الحسنء وخلا من المنازع: يبعثون إليه بأخبار البلاد وأحوالهاء فوضع 
البريد لتّسرع إليه أخبار بلاده من جميع أطرافهاء فأمر بإحضار رجال من دهاقن 
الفرس وأهل عمال الروم» وعرفهم ما يريد فوضعوا له البريد."" ولا Ss‏ لصاحب البريد 
من عيون في النواحي. 

قال أكرم ميتر: وهذا ميراث أخذه العرب من البيزنطيين؛ ففي عهد قسطنطين 
الأكبر كان لصاحب البريد أعوان يسمون Veridrii‏ وهم نَقَلَّةَ الأخبار الذين يركبون 
الخيلء وكانوا يمدونه بالأخبار.'" ويقول أرنولد في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص۷": 
«وكانت الرسل التي تنقل رسائل الحكومة في ذلك الوقت - كما كانت سابقا - تسمى 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


بريد» وهى كلمة مأخوذة من كلمة وريدوس Veredus‏ اللاتينيةء بينما سماها اليونان 
LAM) ge $A jug SI‏ الفارسجة ی يري آنا ZT‏ تعن AAS‏ كنا أن ,كيين cathy‏ 
إلى أنها بيزنطية» ويرى «حتي» في تاريخ العرب الُْطوّل؟. Ge‏ 44 أنها لفظة سامية لا 
علاقة لها باللفظ Veredus‏ وما لها علاقة ب «برون الفارسية»» ومعناها حصان سريع 
الجري و«برذون» العربية (راجع سفر إستير ۸: .)٠١‏ 


ترتيب شئون القضاء 
كان القضاء في age‏ الخلفاء الراشدين يوكل إلى كبار أئمة الإسلام ومجتهديهء وقد اختلف 
المؤرخون في أول من أوجد القضاء وظيفة معينة؛ فقد روى السيوطي عن العسكري في 
كتاب الأوائل: أن أول قاض في الإسلام هو عمر بن الخطاب» قضى لأبي بكر. ثم يستدرك 
السيوطي على هذا بقوله: لكن أخرج الطبراني Lose‏ عن السائب بن يزيد أن النبي 
كك وأبا بكر لم يتخذا قاضيّاء وأن أول من استقضى هو عمرء قال للسائب بن يزيد: 
رد عني الدرهم والدرهم. وكذلك روى بو يعلى في مسنده عن ابن عمر قال: ما اتخذ 
رسول الله قاضيًا ولا gl‏ بكر ولا عمر حتى كان في آخر زمانه» فقال للسائب بن يزيد: 
اكفني بعض الأمور؛ يعني صغارها. وكذلك روى ابن سعد في الطبقات عن الزهري 
أنه قال للسائب: لو روحت عني بعض الأمر. وروي أيضًا عن نافع قال: استعمل عمر 
زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا. وروى سعد أيضًا عن أبي هريرة أن مروان 
بن الحكم لما ولي المدينة في age‏ معاوية سنة ٤١‏ استقضى عليها عبد الله بن نوفل 
بن الحارث بن عبد المطلب» وهذا أول قاض ف الإسلام. 

وروى ابن عبد البر في التمهيد أنه اختلف في أول من استقضى» فقال العراقيون: 
عمرء وأنه بعث شريحًا إلى الكوفة قاضيّاء وبعث كعب بن سوار إلى البصرة. وقال مالك: 
أول من استقضى معاوية» وأول قاض بالبصرة إياس بن صبيح الحنفي. 

أقول: ويظهر من هذه الأقوال أن نظام القضاء بالمعنى المفهوم بدأ في عهد عمر, ثم 
انتظم في age‏ معاويةء أما في عهد الرسول وعهد أبي بكرء فقد أسند القضاء إلى عمرء 
وظل سنتين لا يأتيه متخاصمان لما عرف به من الشدة» وفي عهد عمر وعثمان كان علي 
فقن مم LS‏ العهارة تولو LLAS‏ امن وق عي عمن نقح الأنصان الإستلامية 
فعهد بالقضاء في كل مصر إلى بعض الفقهاء من أهل الرأي والاجتهاد. وكثيرًا ما جمع 


۷1 
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cl ail‏ والقضاء لرجل واحدء وربما age‏ عمر لعامله أن يولي القضاة إذا كانت ولايته 
عامة؛ أي إنها Lily‏ على الخراج والصلاة معًا. ومن قضاة عمر gil‏ الدرداء» oly‏ قضاء 
المدينةء وشريح بن الحارث استقضاه على الكوفة» gily‏ موسى الأشعري استقضاه على 
البصرةء وعثمان بن أبي العاص استقضاه بمصر. Uy‏ ولي عثمان وعلي استمر القضاء 
وشئونه LS‏ كان في age‏ عمرء I‏ أن عليًا كان كثيرًا ما يقضي بنفسه. 

Pee COPE OP‏ لحان القحتاء وكانا كا VA‏ ی فة کک و ای 
Jes‏ خصوماتهم الشرعية والمدنية» وجعل له كاتبًا يكتب الوثائق» ويسجل الأحكام في 
سجل خاصء ويكتب إلى صاحب db pill‏ أو المحتسب لتنفيذ حكم الشرع» وهذه أمور 
استحدثت في age‏ معاوية؛ لتوسع رقعة الدولة» وكثرة قضايا الناس وتشابك مصالحهم. 
وكان القاضي ينظر في المظالم وقضايا الاحتساب» وريما جعل للمظالم BLAS‏ مستقلين 
عن قضاة الحقوق» كما يجعل للحسبة صاحيًا مختصًا بها وحدها. 

والفرق بين القاضي والمحتسب وصاحب المظالم» أن الأول هو الذي يقضي بين 
الناس» ويحل المشاكل المتعلقة بأمور الدين» بينما يهتم Lesa Quail) cutall‏ تعلق 
بالحقوق العامةء وأمر آداب الطريق وحقوق الأسواق وما إليهاء وصاحب المظالم هو 
الذي يفصل فيما يستعصي على القاضي والمحتسب معًا."" وقد كان غير المسلمين من آهل 
الذمة يتمتعون باستقلال قضائي كنسي خاص بهم يتولاه رؤساء أديانهم من نصارى 
أو يهود أو غيرهم. 


الشرطة 

من متعلقات القضاء هي السلطة التنفيذية التي تتولى الإشراف على تنفيذ الأحكام 

القضائية» وفرض العقويات الزاجرة قبل حدوث الجرائم» وإقامة الحدود الثابتة في 

محالهاء ويحكم صاحبها في القود والقصاصء ويقيم التعزير والتأديب في حق من 
ينته عن الجريمة. وقد كان الخلفاء الراشدون والأمويون يُولُونها الوجوه والعدول 

Es wey‏ تفن اتهذها Goal E‏ الكلفاء يمه في كفادها 
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لم نعثر فيما بين أيدينا من نصوص تاريخية على وصف لما كانت عليه العاصمة الإسلامية 
في عهد بني أمية» وإنما هنالك نصوص متأخرة كالذي يذكره المقدسي» وابن ANS‏ 
ابن شاك وات وإليك مجمل ذاك: 

دمشق مدينة قديمة dbs‏ حتى قال بعضهم: إنها أقدم مدينة موجودة على ظهر 
الأرضء وزعم كعب الأحبار أن أول حائط وضع في الأرض بعض الطوفان حائط دمشق 
وحران: 88S {LAM‏ متؤائرة Ge‏ قم المدينة: ومهما يكن من كي ء G13‏ مده الذي 
شَيّد بعد الفتح ووسّع أيام الوليدء قد أقيم على أطلال كنيسة يوحنا المعمدان التي أقيمت 
على أطلال معبد للوثنيين"" هو معبد الشمس» ويقول المطران الدبس: الأظهر أنها من 
بنايات الأراميين» ولد أرام بن سام» حتى يقال إن تسميتها والبلاد التابعة لها Lb‏ 
نسبة إلى شام بن نوح. وقال أبو الفداء: سميت GY ALE‏ قومًا من بني كنعان تشاءموا؛ 
egal Taal al‏ ا قن - يسنان التثفية. gall Gian diy‏ قدرماء هال الديس: 
ون Tess‏ الي :ظحت ين Gall‏ إلى سهرية ف القون اكان tea,‏ كل ا ب 
وظعن مع بني غسان gis‏ عاملة بن سبأ مع سبعة أحياء qs dl‏ وتوطنوا في دمشق 
واا meer er‏ مولاة ا خن bry [eet‏ و 
يجد العرب أنفسهم غرباء عن المحيط الشامي بعد الفتح» لصلاتهم التجارية بأهل البلاد 
قبل الفتح» ولوجود هؤلاء العرب في الشام» ممن سهلوا لهم مهمتهم وأعانوهم على حل 
كثير من القضايا. Uy‏ فتح المسلمون دمشق في رجب سنة 5 ١ه‏ وجدوا أن أعظم أبنية 
المدينة هي كتدراكيتها العظيمة المعروفة بكتدرائية يوحنا المعمدان (يحيى عليه السلام): 
Yo by Rats‏ فارع Ryall‏ أن تو فضت Bole aglrary ASL GS‏ لمم .إن 
ele of‏ الو suc cya‏ الف كاخ الف الباق م 2A‏ رميوع عن الشكن 
Lal aay Lead Ade dati gil‏ الكتلازاضة Losey LS‏ امون AAAI! aay‏ فقن كافك 
رائعة البناء ضخمة الأعمدة. يقول فون كريمر: إنها كانت تقع في منتصف الطريق بين 
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البابين الشرقي والغربيء وإنها كرست باسم يوحنا المعمدان (يحيى بن (LISS‏ وهي 
واقعة على مكان هيكل وثني قديم» وقد بنيت حيطانها على أساساته, أما بانيها فهو 
Shag SN kbc‏ فوا وسوس سقة AS‏ وود كافت أقوامن SSF ti aka IL ll‏ 
عن Buell‏ كوركترة olgellly‏ وة بز atl, Gla‏ ماحد من أطلال UT‏ وکو 
تزجع إلى أواخر cay «ileal clot poe‏ :هذه Bail‏ ترين :مكل الكنيسة. 
وقد بقي لنا من آثار الأعمدة والأبواب التي تذكرنا ببعلبك في فخامتها وأسلوب نقشها 
وزخرفتهاء نماذج ما تزال باقية إلى اليوم في الجانب الغربي من الجامع الحالي عند باب 
البريد."" ويقول مكوليستر: إن داخل الكنيسة كان على غاية من الروعة» وصحنها من 
عمل البيزنطيين» وهو متوّج بقبة كبرى يدعوها العرب قبة النسرء والحيطان مرصعة 
من الداخل من كلا الجانبين بالفسيفساء الجميلة. التي تماثل كنيسة القديس مارك في 
aE aay ce‏ هذا ol‏ كله هن الذاخل 295 هما E‏ دما وش فل gal‏ 
الجنوبية من على شكل مربع مستطيل مساحته ١١7‏ يردًا في stags ٠١4‏ وقد كانت 
ode‏ الكتدؤاقية ald‏ :فق وسظ inal‏ من حولها ساجة عة يخترفها: الشارع plc!‏ 
المذكور في العهد القديم, باسم «الشارع المستقيم»» ممتدًا من الباب الشرقي إلى الباب 
الغربي بطول يقرب من ألفي مترء كما يخترقها من الساحة شارع آخرء أقصر من الأول 
ay «al‏ سق GLU‏ الال إل الاب الي 

مح السلمون هال ال clus‏ ا Stale‏ ونين side, Cast‏ 
واتفقوا والنصارى على إبقاء IS‏ شيء على ما هو عليه» By‏ عهد معاوية بنى قرب الجامع 
ay ph ah Eb‏ نه عد يقاءها .قال Gia at Ve Peetu al‏ ا 
بنى الخضراء بدمشق» وهي دار الإمارة» وكان بناؤها بالطوب» فلما فرغ منها قدم عليه 
رسول لملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية: كيف ترى هذا البنيان؟ قال: أما أعلاه 
فللعصافير. Lely‏ أسفله فللفار» فينى معاوية ضفتها بالحجارة. 

وحكي أيضًا أن الخضراء التي كانت دار الإمارة هي من بناء الجاهلية. “٠‏ ويظهر 
أن فغاوية ال :إلى المطاهر واا قو .يناف ااهل أظطلال مش و و ا 
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سأل هذا الرومي عن رأيه فقال ما قال ثم بدا لمعاوية أن يزيد في رونقها زيادة جعلت 
Gull‏ يلقطون ي كترة ار oped fo LAMAN‏ من gle Le BAS‏ وان فيها cL Le‏ 
له gill‏ وأنفق عليها وعلى فرشها ورياشها إنفاقا جعل أبا ذر الغفاري يثور عليه 
ويقول له: يا معاوية إِنْ كانت هذ الدار من مال الله فهى Gly ALAN‏ كانت من مالك 
فهذا الإسراف» فسكت معاوية. ٠‏ وقد توارثها أبناء ا وفي عهد عبد الملك طلب من 
خالد بن يزيد بن معاوية أن يبيعه إياهاء فاشتراها منه بأريعين ألف Los‏ وقد ظلت 
هذه الدار إلى أن هدمها العباسيون. ٤"‏ 

فق وو من BAS: pull‏ أ « وتعَدّد أنهارهاء وروعة بساتينهاء 
وكثرة فاكهتها وزهرها. قال ياقوت: «دمشق هي قصبة الشام وجنة الأرض بلا خلاف؛ 
لحسن عمارة ونضارة بقعتهاء وكثرة 00 ونزاهة رقعتهاء وكثرة مياهها.» وقال 
oil‏ بكو او ھی :ومن خصنائتض :شق التي لم SI‏ في بلد آخر مثلهاء كثرة الأنهار 
بهاء وجريان الماء في قنواتهاء Jad‏ أن تمر بحائط إلا والماء يجري في بركة في صحن هذا 
المكان.» وما يزال هذا الوضع كما كان عليه في السابق. 

وقد وصف المدينة الرّحالة ابن جبير لما زارها في ربيع الآخر سنة :0A+‏ «جنة 
المشرق ومطلع حسنه المونق» وهي خاتمة بلاد الإسلام التي استقر بناهاء وعروس المدن 
التي اجتليناهاء وقد تجلت بأزاهر الرياضء وتجلت في حلل سندسية من البساتين؛ ظل 
ظليل» وماء سلسبيل. وقد أحدقت البساتين بها إحداق الهالة بالقمرء واكتنفها اكتناف 
الكمامة للزهرء وامتدت بشرقيها غوطتها الخضراء امتداد البصر.» ثم أطنب في وصف 
الجامع وجمال بنائه وفخامة زخرفته» ثم وصف الأمكنة والمشاهد الجليلة المعروفة في 
المدينة من مشاهد دوارسء ومشافيء وبيمارستانات» وحدائق» وكنائسء وأديرة» ويظهر 
أن سور المدينة القديم كان ما يزال GL‏ إلى ذلك العصر الذي زارها ابن جبير Fas‏ 
وهذا السور راجع إلى ما قبل الفتح الإسلامي» ويقول فون كريمر: إن على هذا السور 
المحيط بالمدينة كان عشرين LS‏ وسُمُكه خمسة عشرء مُكوّن من حجارة ضخمة da‏ 
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IS‏ تكون من عمل Gall‏ وهي حجارة مريعة» وهي مبنية في بعض المواضع على خط 
يرجع أسلوب بنائه إلى ما قبل العصر اليوناني.*؛ ولا تزال أطلال هذا السور وأبواب 
المدينة الضخمة باقية إلى أيامنا هذه تؤيد ما يقوله فون كريمر. 

وعلى الرغم من النكبات التي حلت بالمدينة خلال العصور من غزو الفرس» فإن 
ما كان يبذله الأباطرة الرومان من إصلاح سورهاء وقلاعهاء وأبوابهاء وخندقها المحيط 
بالمدينة» وبخاصة في age‏ الإمبراطور «ديو كلشيان».'* فإنها كانت حين الفتح العربي 
محكمة الأسوار» متينة الأيواب» كما حدثنا المؤرخون العرب الذين عد و لقا كما يها 
كالطبري وابن الأثير والبلاذري. 

Li‏ شكان الشام الأصليون فهم: الحثيونء والآراميون» والسريانيون» والفينيقيون, 
والعرب» والعيرانيون» وقد اجتمعت كل هذه العناصر في العاصمة دمشقء أما العنصر 
البارز في المدينة على العهد الأموي» فالنصارى من الروم والسريان والعرب» ثم اليهود 
والفرس والزطء أما النصارى فقد كانوا الكثرة الساحقة حين الفتح الإسلامي؛ فقد روى 
البلاذري في فتوح البلدان» ath VV Ge‏ لما فرغ المسلمون من Pe JES‏ لهم 
بالمرج» أخذوا الغوطة وكنائسها عنوة وتّحصّن Jal‏ المدينة وأغلقوا بابها.» ES Bs‏ 
الصلح الذي أعطاه خالد لأهل المدينة: هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشقء إذا 
دخلها أعطاهم أمانًا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مدينتهم."؛ فهو قد ذكر 
الكنائس؛ لأن أكثر أهل المدينة كانوا نصارى وهم الحكام» أما غيرهم من يهود ووثنيين 
وفرسء فإنهم كانوا قلة» ويظهر أن [AS‏ من النصارى قد غادروا المدينة بعد الفتح 
ولحقوا بهرقل وهو في أنطاكية. روى الواقدي أن دمشق Gol cath U‏ بشرٌ SES‏ 
من أهلها بهرقل وهو بأنطاكيةء فكثرت فضول منازلها فنزلها المسلمون."؛ By‏ كتاب 
الفتوح للبلاذري أن أبا عبيدة لما فرغ من أمر دمشق سار إلى حمص فمر ببعلبك» فطلب 
أهلها الأمان والصلح» فصالحهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم» وكتب LES‏ صورته 
«هذا أمان لفلان بن فلانء وأهل بعلبك رومها وفرسها وعريها على أنفسهم وأموالهم 
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وكنائسهم ودورهم».“ Lely‏ العرب فقد دخلوا ديار الشام منذ زمن بعيد جدًا. قال 
الأستاذ كرد علي: لم تطل Ble‏ عنصر في صحة ببلاد الشام» LS‏ طالت حياة العرب» 
فإنهم فيها على صح الأقوال منذ ألفين وخمسين سنة؛ وأوصله بعضهم إلى نحو أربعة 
آلاف din‏ وهم الذين اندمج فيهم dole‏ الشعوب القديمة واستعربت» فلم تعد تعرف عن 
العربية لسانًا ومنزكًاء ثم أورد عدة أدلة» ومنها أن الإسكندر لما جاء إلى غزة وحاصرهاء 
si‏ عحافنتها Ue‏ فقاوم gay SEN al‏ ]م لحل petal [RN‏ يقي نلعا 
عديدة» منها اللغة العريية LS‏ ورد في أعمال الرسلء ومنها أن الحارث — حاكم دمشق 
- كان Kaye‏ لما دخلها بولس الرسولء كما ورد في رسالته إلى Jal‏ مدينة كورنتوس. ٠“‏ 
Lely‏ القبائل العربية التي سكنت الشام فكثيرة» منها الغساسنة الذين تنصّرواء ومنهم 
آل جفنة ملوك دمشقء وحورانء والبلقاءء وحمص» واليرموك» والجولان» وقد Salut‏ 
ملكهم نحوًا من ستة قرون» ومنها التنوخيونء وقد تنصّروا أيضًا وحكموا بلاد الجزيرة 
منذ القرن الثالث الميلادي.١*‏ 

وأما اليهود فقد كانوا يسكنون في الشام منذ زمن إبراهيم — عليه السلام — حينما 
cle‏ من «الرها»» وسكن في «حبرون», التي غرفت بالخليل» وقد وجدت آثار تاريخية تدل 
على قدّم وجود اليهود في مُدن الشام» كدمشقء وحلب» وحوران» وسائر بلاد الفينقيين 
في الألف الثانى قبل الميلاد. 

روي SEM‏ كرك BE of Yo‏ ا تعمج Late‏ نكما LES! plat‏ نفو nd‏ 
قليل من اليهود والمسلمين الدمشقيين من أرباب الصناعات والفنون الجميلة» وجيء بهم 
بعد إلى بلاد بخارى» فتوفروا على البناء المماثل تمام المماثلة للنسق الدمشقي من حيث 
طراز البناء ورسومه وأشكاله وأدواته» حتى LAS‏ لمن يزور تلك الأصقاع أنه في سوق أو 
في دار من أسواق الشام ودُورهاء ثم أخذ نزول اليهود في دمشق منذ tol‏ بعيد مشهود 
ومحسوسء من كنيس قرية جوبر التي تبعد بضع دقائق عن شرقي دمشقء وقد جاء 
ذكره في التلمود الموضوع أكثر من all‏ سنةء وأن اليهود لم ينقطعوا عن الشام لا سيما 
E N EEA A hell ay leat galas con Ê aie‏ 
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Lely‏ الفرس: فقد قدموا إلى الديار الشامية منذ القديم. وقد كانت العلاقات بين 
الفرس والروم علاقات متوترةء فلم تكد الحروب تنقطع بين الجانبين» وكان الفرس 
إذا احتلوا الديار الشاميةء أجلوا من أهلها إلى ديارهم» وأسكنوا بعض جاليتهم في مدن 
الشام الكبرى كحلب ودمشقء وآخر حملة حملوها على سورية كانت قبل الفتح الإسلامي 
في سنة WV‏ وقد فتكوا بالرومانيين وسيطروا على آسية الصغرى وسورية» وخربوا 
وغنموا."* وكانت لهم قبل ذلك حملات ورحلات تجارية إلى بلاد الشام» كما كان لهم 
علاقات ثقافيةء وقد قويت هذه العلاقات التجارية والثقافية بعد الإسلام» وظهر أثرها 
في كثير من التقاليد والأنظمة التي ظهرت في البلاط الأموي بدمشقء فقد رأينا في كلام 
المسعودي الذي وصف فيه مجالس معاوية وطريقته في قضاء dogs‏ أنه كان يخلو 
بنفسه فيسامر جماعة من أهل الفضلء أو يقرأ في كتاب الأقدمين من فرس وروم؛ ليطلع 
على أخبارهم ويعرف أحوالهم. وروى محمد كرد علي أن الفرس سكنوا منذ القديم في 
بعلبك» Gly‏ معاوية نقل قومًا من الفرس إلى طرابلس» وجبيل» وصيداء وصورء وبيروت» 
كما نقل Lagi‏ من فرس بعلبك وحمص وأنطاكية إلى سواحل الأردن» وصورء وعكا في 
سنة EV‏ ونقل من أساورة البصرة والكوفة.؛* ويظهر أن هؤلاء الفرس كانوا بحارةء 
فلما أراد معاوية تنظيم الأسطول العربي استعان cage‏ فجاء بهم إلى السواحل السورية. 

وأما الزط: وهم قوم من الهنود الذين سكنوا العراق منذ زمن بعيد؛ فقد روى 
البلاذري أن معاوية نقل في سنة £4 أو سنة ٠٠‏ إلى السواحل قومًا من زط البصرة 
والسبايجة.”” وأنزل بعضهم أنطاكية؛ ويّظن أنه أراد الاستعانة بهم لتنظيم أمور الثغور. 

cn,‏ فقد كان لاختلاط هؤلاء الأقوام في الديار الشامية أثره الفعال في تلقيح 
الثقافات المختلفة» وإيجاد نظم قوية لدولة فتية. والفضل في ذلك كله يرجع إلى معاوية 
الذي أسس الدولة وشاد قواعدهاء وانتقى لها العناصر الصالحة التي تستطيع أن تعينه 
على قهر خصمه LM‏ وهو الروم الذين أخذ يعبئ قواه البرية والبحرية لهم؛ فقد رأينا 
عنايته بأمور الأسطول واهتمامه ببناء دور الصناعة في عكا وصيدا وصور وغيرها من 
المرافئ الشامية. ولا شك في أن عُمال دور الصناعة ويحارة السفنء كانوا من الروم 
السوريين والفرس والزط الذين رأينا معاوية يملاً الموانئ السورية بهم. 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 
وقد انقسم الناس في هذه البيئة الإسلامية إلى ثلاث طبقات متمايزة: 


)١(‏ طبقة المسلمين من عرب أو غيرهم. وقد كان لهم من الامتيازات ما جعلهم أعلى 
الطبقات؛ أما العرب فلأنهم رجال الدين الجديد وعماد الخلافة. وقد كان أكثر هؤلاء من 
أصحاب الإقطاع أو الجند. 

(؟) طبقة Jal‏ الذمة من نصارى ويهود وصابئة ومجوسء وقد تمتع هؤلاء بحماية 
الدولة لهم لقاء دفعهم الخراج والجزية» وقد بقي من هؤلاء النصارى جماعة في لبنان 
لم يخضعوا للإسلام ولا للدولة الجديدةء متحصنين بجبلهم المنيع. وقد كانت لهم جولات 
ضد المسلمين. وقد كانوا ينتهزون فرص ضعف Algal!‏ فيقومون بحركاتهم التي تهدف 
إلى إيذاء المسلمين» وهؤلاء هم الْسمّون بالجراجمة والمردة. 

)1( طبقة العبيد: وقد احتفظ الإسلام بنظام الرقيق الذي كان في الدولة البيزنطية 
ولكنه حسّن حالته» ودعا إلى الرأفة به وإصلاح حاله» ومنع استرقاق المسلم» ولكنه إذا 
أسلم بعد استرقاقه لا يعتقء وكان معظم الرقيق في هذا العهد من أسرى الحرب أو 
الغزو. ومما استحدثه الإسلام من أحكام الرقيق الرفيقة» عدم فصل الطفل عن dal‏ 
الرقيقة إلا بعد السابعة» ويستطيع أن يتزوج بأمة مثهء وله تطليقهاء وأن يكتسب 
ويعمل» ويعطي له نصيبًا ويبقي لنفسه نصيبًا. وإذا تزوج السيد أمته وولدت له صارت 
أم aly‏ ولها أحكام؛ فابنها حرء وهي واجبة التحرير بعد وفاة السيد» وقد فرض الدين 
تحرير الرقيق في كثير من أحوال التكفير عن الذنوب والخطايا الشرعية. وللسيد أن 
يعتق رقبة عبده إعتاقًا GAT‏ أو Lege‏ من تدبير ومكاتبة. وقد كانت للمكاتبة أصول 
عند الرومان والبيزنطيين إل أن الشروط التي فرضها الإسلام هي شروط أعدل وأشفق 
بالعبد. وقد استحفظ الإسلام للعبد المولى صلة بمولاه وسماه حق الولاءء ولها علاقات 
بالإرث» وكثير من العلاقات الاجتماعية والقانونية من وصاية والتزام. 


v4 


فى الحركات القلمية والعقلية 


مقدمة 
كانت الشام من البلاد ذات الثقافة العريقة منذ عهد حضارة الفينيقيين وحضارة رأس 
شمرا. أما بعد الاحتلال الروماني فقد عددنا claw!‏ طائفة من أئمة العلم» والفلسفةء 
paste IOs BULL va ally all, ally‏ يقد كان لدارين ASU‏ 
وقيسارية وبيروت وتدمر ودمشق وحلب في العهد الروماني أثر كبير في إيجاد حركات 
علمية وعقلية ذات صيت عالمي مشهور. : 

وقد كانت اللغتان اللاتينية ثم اليونانية هما Gal‏ العلم والتأليف» وقد حفظت في 
خزائن أوروبا آثار كثيرة من تراث ذلك العهدء كما حفظت W‏ مدارس الروم في أنطاكية 
وبيروت ودمشق والإسكندرية علوم الروم من فلك» وجغرافية» ورياضيات» وطب» فجمع 
علماء الإمبراطورية البيزنطية رومهم وعربهم وفرسهم هذه العلوم؛ وأكملوها ونشروها.' 
ولما جاء المسلمون هذه الديار ركدت الحركات الفكرية أول الأمر لسيبين: 
أولهما: أن العرب الفاتحين كانوا ينظرون بحذر شديد إلى رجال الدين والتشريع» وهم 

رجال العلم في الدولة البيزنطية. 

ثانيهما: أن حركة العلم في الدولة العربية كانت Sas‏ في age‏ الإنشاء؛ فقد كان العرب 
duel de‏ ولم يكن عمل الخلفاء الراشدين في هذا الحقل ذا أثر كبيرء وكذلك كان 


—~ 
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تاريخ الرومان لمومسن وسنيوبوس). 


pac‏ الاتساق 


الحال في الفترة الأولى من عهد بني أمية» ولكن على الرغم من ذلك فإن بداية بعض 
الحركات العلمية قد ظهرت وهذا تبيانها. 


)1( القرآن 


في ولاية يزيد بن أبي سفيان على الشام كتب إلى عمر بن الخطاب يقول: إن أهل الشام 
قد كثروا وربلوا وملثوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم OLE‏ ويفقههم eld‏ يا أمير 
المؤمنين برجال يعلمونهم. فبعث إليه بمعاذ بن جبلء leat‏ بن الصامتء وأبي الدرداء 
Slay‏ لهم: ابدءوا بحمص» sel, Goals‏ إلى دمشقء والآخر إلى فلسطين» Gadd‏ عبادة 
إلى حمصء gly‏ الدرداء إلى دمشقء ومعاذ إلى فلسطين. وهذه أول بعثة علمية تركت 
الحجاز إلى الشام؛ يرجع الفضل فيها إلى عمرء LS‏ يرجع إليه الفضل في جمع القرآن 
ال الأول Me Perce mir‏ إلى أبي بكر فأتيته تيته فإذا عمر بن الخطاب عند 
فقال أبى بكر: إن عمر أتانيء فقال لي: إن القتل قد استحرٌ بالقرًاء يوم اليمامة» وإني 
eis‏ أن Satan‏ القتل في القراء في المواطن كلهاء فيذهب كثير من GLE‏ فأرى أن 
يُجمع القرآن بالحال. فقلت لعمر: كيف أفعل id‏ لم يفعله رسول Sail‏ 

فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله له صدري. 

فقال له أبى بكر: يا زيد» إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله BE‏ فتتبع القرآن واجمعه. فكانت الصحف عند أبي بكر حياته ثم عند 
عمر.' Uy‏ كثر المسلمون وانتقلوا في الفتوح في الشام ومصر والعراق وإفريقية وإيران 
في age‏ عثمان» وحدث أن وجدت بعض الحوادث والفتن؛ بسبب بعض الاختلافات في آي 
القرآن وقراءته» وأخذ بعضهم ينسب إليه ما ليس فيه من أحاديث الرسول» وبلغت هذه 
الأخبار مسامع الخليفة» فأمر في سنة ١٠ه‏ زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء وسعيد 
بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث المخزومي أن يكتبوا Kad‏ من القرآنء وقال: إن 
اختلفتم في حكمة فاكتبوها بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم. فلما كتبوها بعث بها 
إلى الأمصار الإسلامية: مكة والبصرة والكوفة ودمشقء وأبقى نسخة في المدينة ونسخة 
لنفسه» وصار المصحف العثماني مرجع الناس وعنه انتسخوا نسخهم وأمر بإتلاف 
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في الحركات القلمية والعقلية 


كل ما خالفهاء ومنذ ذلك الحين أخذت علوم القرآن وقراءاته والروايات تنشأ في الشام 
والعراق. 


(۲) الفقه والحديث 


نزل الشام بعد الفتح الإسلامي جماعة من كبار الفقهاء الذين نشئوا في مدرسة 
الرسول الكريم وسمعوا أقواله وأحاديثه» وتأدبوا بآدابه؛ منهم: gal‏ الدرداء الذي بعث 
به عمر لتعليم المسلمين في دمشقء والذي تولى قضاء دمشق في خلافة عثمان ومات 
سنة "هه ومنهم أبى ذر الغفاري الصحابي الزاهد الفقيه الجليل» ومنهم عبد الرحمن 
بن غنم الأشعري» الصحابي الذي rer‏ إلى الشام لتفقيه الناس» ومنهم فضالة 
بن sue‏ الصحابي الذي ولاه معاوية قضاء دمشق وأمَّره على غزو الروم بحرًا. وقد 
نبغ من الشاميين جماعة نشئوا على هؤلاء الرجال أمثال: بلال بن أبي الدرداء الذي 
تولى قضاء دمشق (؟-1۳)ء وشهر بن حوشب الأشعري المحدث (؟-١٠٠)»‏ وأبى مسلم 
الخولاني شيخ دمشق وزاهدها وعالمهاء وغيلان بن مروان الدمشقيء الفقيه المتكلم» sa}‏ 
كيان المعتزلة. : 


(؟) الشعر 


نبغ في الشام جمهرة من الشعراء الفحول؛ فقد كان الشعر أرقى adil‏ العلمية في ذلك 
العصر. وقد كان للخلفاء الأمويين كمعاوية ويزيد ومروان حب للشعر وتقدير لأهلهء 
بل كان يزيد شاعرًا مفلقًا يحب الشعر وأهله» ويجزل العطاء على قوله. وكان فحول 
الشعر في هذا العصر جرير والفرزدق والأخطلء وهؤلاء الثلاثة Sly‏ كانوا عراقيين إل 
أنهم عاشوا في كنف شعراء أمية. والحق أن الشعر ازدهر GI‏ ازدهار في pac‏ معاوية 
وأخلافه لأسباب سياسية واجتماعية وأدبية» فصّلتها كتب الأدب» وقد انقسم الشعراء 
في هذه الفترة إلى أحزاب؛ فحزب Yo‏ له شعراؤه ومنهم: النعمان بن بشر الأنصاري 
)12-8(« ويزيد بن مفرع الحميري (AR$)‏ وأبى الأسود الدؤلي (؟-14). 

وحزب معاوية له شعراؤه» ومنهم: مسكين بن عامر الدارمي (؟-٠٠)»‏ وأعشى 
ربيعة عبد الله بن خارجة (A$)‏ 


AY 


pac‏ الاتساق 


وحزب الخوارج» ومن شعرائهم: الطرماح بن حكم (؟-١٠٠).:‏ وعمران بن حطان 
(؟-۸۹)ء وعبد الله بن الحجاج (؟-15). 

وحزب المستقلين اللاهين في الحجاز بعد أن أقصاها معاوية عن السياسة» ومن 
شعرائها: جميل بن معمر (AY-$)‏ وعمر بن أبي ربيعة (؟-37)» وعبد الله بن عمر 
العرجي. 

وهناك طائفة أخرى من الشعراء YW‏ أن هذا ليس مجال التفصيل في أخبارهم 


وأحوالهم. 
)£( الخطابة 


اشرق الخطانة Aelia‏ قفن كان الفا SUI,‏ خا بحمو لوق عل AES‏ 
ف املاع لكام ene‏ ا ر agile‏ :فى Gad‏ منادكهم زكرا هدي قالواة كان digg las,‏ 
ويزيد من أخطب الناس» وكذلك كان كثير من الأمراء الأمويين خطباء مصاقع يعجبهم 
القول USSU‏ والحكمة البليغة. 


)0( الأخبار والتاريخ 

ن العرب في جاهليتهم وإسلامهم يحبون رواية الأخبار للمسامرة والاعتبار» وكان 
0 يحب استماع الأخبار القديمة» وقصص الماجنين من عرب الجاهلية والإسلام 
والأقدمين» كما كان مغرمًا بمعرفة أنساب العرب وأيامهم ووقائعهم في الجاهلية. وقد 
رم الناش LEM ogy‏ فاعتنوا بها die Lagnany‏ زمن «Sue‏ حفن صاز Lagi‏ يع 
مادة للمؤرخين الإسلاميين الذين دونوا السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والعربي في 
القرن الثاني. وكان أقدم هؤلاء الرواة الإخباريين عبيد بن شرية الجرهمي, وهى عربي 

يمنى» كان جمّاعة للأخبار والقصصء استدعاه معاوية إلى دمشق؛ ليسامره ويقص 
ale‏ قصص الماجنين من Jal‏ اليمن» وعامة العرب والعجم. ويقال: إن se‏ هو Jal‏ من 
call‏ في كتب التاريخ والأخبارء وأخبار الملوك والأمم الماضية." ومنهم كعب الأحبار وهو 
يهودي يماني» كان واسع الاطلاع على علوم الأولين وأخبار الإسرائيليين» 4258 معاوية 
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في الحركات القلمية والعقلية 


وكان يستمع إلى أقاصيصه.؛ ويقول المسعودي: إن معاوية كان يجلس لأصحاب الأخبار 
في كل ليلة بعد العشاء إلى ثلث الليل» فيقصُون عليه أخبار العرب وأيامهاء والعجم 
وملوكها وسياستها في رعيتها وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكاتدهاء ثم ينام ويأتيه 
غلمان مرتبون» وعندهم GIS‏ قد وكلوا بحفظها وقراءتهاء يقرءون عليه ما في تلك الكتب 
من سير الملوك وأخبار الحروب ومكائدها وأنواع السياسات.* ويُعلّقَ جرجي زيدان على 
هذا الكلام بقوله: والغالب في اعتقادنا أن تلك الكتب في اليونانية أو اللاتينية, وفيها 
أخبار أبطال اليونان والرومانء كالإسكندر ويوليوس pad‏ وهنيبالء Gly‏ الغلمان كانوا 
يفسرونها له بالعربية.' 

وممن ألّف في هذا العصر أبى مخنف أحد أصحاب الإمام علي؛ فقد روى ابن النديم 
أن له بعض الكتب في أخبار الأمم وتراجم الرجال" ومنهم دغفل بن حنظلة السدوسي 
النساب البكرى:* 


)1( علوم الأقدمين 


عرف العرب في الجاهلية وصدر الإسلام بعض المعلومات الساذجة من علوم الأقدمين 
اليونان والفرس من طب وصيدلةء Uy‏ جاء الإسلام لم يكن في الوقت مُتّسع للانصراف 
إلى هذه العلوم ودراستها دراسة صحيحة: Uy‏ اتسع الوقت للعلوم القديمة أن تظهر 
في كنف البلاط الأموي» وجدنا بعض الأطباء والفلاسفة الروم يقريهم الخليفة ويفيد 
من علمهم وفضلهم» كابن UBT‏ الطبيب» وسرجون الكاتب» وماسرجويه الطبيب في عهد 
مروان الحكم.* ولكن العلم البيزنطي نفسه كان الوقت في دور الانحلال والتقهقرء Maly‏ 
لم 55 أثرًا كبيرًا لذلك الاتصال؛ فقد وصل العلماء البيزنطيون إلى زمن كان علمهم شرح 
كتب الأقدمين ووضع الحواشي عليها ليس غير. 
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AVON EY والذيل‎ V0 :١ GAL بروكلمان‎ " 

NOV :١ والذيل‎ 10 :١ GAL بروكلمان‎ 4 

* جرجي زيدانء تاريخ الآداب :١‏ ۲۲۹» وبروکلمان» الذيل NV) GAL‏ 


Ao 


pac‏ الاتساق 


(A0-8) قام الأمير الأموي النابه خالد بن يزيد بن معاوية حكيم آل مروان‎ Us 
عن كتب الحكمة والكيمياء وعلوم الأقدمينء وأمر المترجمين أن يترجموها لهم.‎ Gy 
لم يكن ذلك العمل ذا أثر كبير؛ إن لم يعقب ذلك العمل الابتدائي أية حركة أخرى‎ 
من‎ dal al إذا صبحتث. الرواية:"' :ويقولون»‎ WE .عن‎ aa shal هي‎ Lely oan 
أمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مصرء وقد تفصح بالعربية‎ 
والقيطي. إلى الان "العوس» يقول‎ (big! Lull yo الس‎ LAS Jibs وأمررهم‎ 
ابن النديم: الذي عُني بإخراج كتب القدماء في الصنعة خالد بن يزيد بن معاوية» وكان‎ 
خطيبًا شاعرًا فصيحًا حازمًا ذا رأي» وهو أول من تُرجمت له كتب الطب والنجوم وكتب‎ 
كناب الجزارات: كات 7الشتميفة  الكو كتانب‎ ake وا5 رايت .من‎ Sica alee 
وصية إلى ابنه في الصنعة.١' ويقول الأستاذ كرد علي: «وكانت‎ GUS الصحيفة الصغيرء‎ 
الكتب التي ترجمت لأبي هاشم خالد بن يزيدء أول نقل أو تعريب في الإسلام في عاصمة‎ 
3: مها ويه ملكا‎ sie Liat و رذ[‎ voll رن كزين هذا مسق ا وق‎ all gata 
مملكة باقية بقاء الدهرء وخالد بن يزيد أول من‎ doles شهرء فإنه أنشأ‎ all الشام دام‎ 
جُمعت له الكتب وجعلها في خزانة في الإسلام؛ ففي دمشق إذن أنشتت أول دار كتب‎ 
هاشم بعمله‎ gil في العالم العربى» ودمشق أول عاصمة أنشئت فيها دار ترجمة؛ فأولى‎ 
ace اليا‎ dale الخاضقة كرفا للا يكن‎ ony AMI هذه‎ 

إل أن المستشرق الألاني «يوليوس روسكاء يشك في GA‏ ويقول: ليس لدينا 
شهادة من عصر خالد تُثبت ميله العلميء وليس فيما نعرفه عن الحياة الرسمية في 
ذاك peal‏ أقل إشارة تدعو إلى الظن Gl‏ ابن خليفة في دمشق عُني بالعلم اليونانيء 
وعبنًا يبحث الإنسان عن رجل اهتم بترقية العلم بين المغنين والشعراء والنساء والرجالء 
إن اليتدسي الدين كان بون pied‏ الفا اتراك بهم من اكرات وكذلك: كان 
الأطباء والفلكيون من الغرياء» ولكننا لا نستطيع أن نتبيّن أو ننقض ما ذكر من أن 
خالدًا له ولع بالكيمياء وما من تأليف علمي نثري أو شعري Gad‏ إليه يمكن أن 
يعتبر أنه من تآليفه." وكذلك يذهب الأستاذ «حتي» فيشك في الأمر ويقول: Gs‏ عزو 





NYO وحتيء التاريخ المطولء ص‎ VY :٤ انظر خطط الشام‎ '١ 
.5١١ص الفهرست»‎ ١ 
.٠١ :٤ خطط الشام‎ ١١ 
Vo :٤ الشام‎ bbs " 


A\ 


في الحركات القلمية والعقلية 


هذا العمل إلى خالد - Sly‏ كان لا يوثق به — ما يشير إلى الحقيقة الراهنة» وهي أن 
العرب استقوا معلوماتهم العلمية من المصادر الإغريقية القديمة.؟' والحق أن ابن النديم 
هو pail‏ مصدر ذكر قصة خالد بن يزيد ثم تناقلها المؤلفون من بعده» ولم يذكر 
ابن النديم المصدر الذي نقل عنه» ولا يكفي أن يذكر أنه رأى بعض الكتب منسوبة إليهء 
فإن التزوير في التأليف كان معروفًا من عهد مبكرء وبخاصة في كتب الصنعة وما إليها 
مما يراد الترويج له. وما يُنسب إلى خالد» في رأيناء هو مثل ما نسب إلى جابر بن حيان 
وجعفر الصادق ممن عرفت عنهم بعض النزعات فألف الكتب ياسمهم. 


(V)‏ تدوين الكتب 


bf of Gal‏ من دوق anally Ay Ll oS‏ واا فو ميق بن كر لما نا 
استدعاه» وقيل: بل إن التأليف كان قبل ذلك؛ فقد روى الإمام البخاري أن عبد الله 
بن عمر كان يدوّن بعض أحاديث النبي حينما كان يسمعها من الرسول BE‏ فهو أول 
تدوين في الإسلام. وروی صاحب توجيه النظر في علوم الأثر أن زيد بن ثابت دوّن GES‏ 
في المواريث والفرائض. كما روى الإمام مسلم أن بعض العلماء قد ألف رسالة قضاء 
علي في زمانه. وذكر ابن النديم في الفهرست أنه رأى في مدنية الحديثة خزانة كتب فيها 
خطوط الإمامين الحسن والحسينء وأمانات وعهودًا بخط pel‏ المؤمنين علي» وبخط غيره 
من LIK‏ الوحيء oly‏ في خزانة المأمون كتابًا بخط عبد المطلب بن هاشم في أدم ٠١...‏ 
ولك تلن كله له يكن الاك من معوفة أسلوية وطريقة OA tad‏ قد فق 





*' تاريخ العرب الُطوّل» ص 0”". 
ve‏ الفهرست. 


AV 


الفصل السابع 


فى كبار الرجال فى هذا العهد 


نبغ في عهد معاوية ومن وليّه إلى عهد مروان نفرٌ من كبار السياسة والقادة وأهل الرآيء 
نذكر منهم: 

gree )١(‏ بن العاص (؟-575) السهمي القريشي فاتح مصر وأحد دهاة العرب» أسلم 
في هدنة الحديبية» oy‏ النبي إمرة ذات السلاسل وأمدّه بأبي بكر وعمرء ثم استعمله 
على عمان» ثم في زمان عمر Usd‏ إمرة بعض جيوش الفتح في الشام ففتح conrad‏ 
وصالح أهالي حلب ومنبج وأنطاكيةء ثم ولاه عمر فلسطينء ثم مصر بعد أن فتحهاء ولا 
كانت الفتنة كان مع معاويةء فأقره على مصرء وأطلق له خراجها ست سنينء ومات 
بالقاهرةء وله أخبار في كتب الأدب والتاريخ تدل على رجاحة عقله وبُعد صيته وقدره» 
وله في الصحيحين 5 Gus‏ (انظر الاستيعاب). 

(۲) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبى عبد الله (؟-١0٠)‏ الداهية الأمين زار 
الإسكندرية قبل الإسلام فأعجب به المقوقسء أسلم في السنة الخامسةء وشهد الحديبية 
واليمامة وفتوح الشام» وذهبت عينه باليرموك» وأبلى في فتوح القادسية ونهاوند وهمدان 
والمشرق. ولاه عمر البصرة ثم الكوفةء Uy‏ كانت الفتنة اعتزلهاء ثم انضم إلى معاوية 
وحضر الحكمين» ثم oily‏ معاوية الكوفة إلى أن مات» وهو أول من وضع البصرةء وله في 
الصحيحين 7١‏ حديتًا (انظر الاستيعاب). 

(؟) زياد ابن أبيه (؟-05) هو ابن سمية» وأبوه عبيد الثقفيء وقيل آبو سفيانء أسلم 
في age‏ أبي بكرء فاتخذه أبو موسى الأشعري BIS‏ إمرته على البصرة» ثم ولاه على إمرة 
فارسء ولما قتل علي امتنع على معاويةء فكتب إليه ثم استلحقه بنسبه سنة £6 فولاه 


pac‏ الاتساق 


العراق فكان عضده القوي» كان من أخطب الناس. قال الأصمعي: هو أول من ضرب 
الدنانير والدراهم» وأول من اتخذ القسيس والحرس في الإسلامء وأول وال سارت الرجال 
بين يديه» وأول من عرف العرفاءء ورتب النقباءء وربّع الأرباع بالبصرة والكوفة. قال 
الأصمعى: الدهاة أريعة: معاوية ag yl!‏ وعمرو بن العاص Ags‏ والمغيرة بن شعبة 
للمعضلةء وزياد ابن أبيه لكل صغيرة وكبيرة. 

)٤(‏ عبد الله بن sole‏ بن كريز الأموي )08-8( ولد بمكة سنة 6» ولاه عثمان 
البصرةء فتح سجستان والداورء ودارابجرد» ومرو الروذ» وسرخس» وطخارستان» وبلخ» 
والفاريات» ونيسابورء وهراة» ely‏ وبست» وکابل» ومات بالبصرة» وكان Bae‏ للعمران 
Lise‏ وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة. 

)2( المهلب بن أبي صفرة الأزدي (؟-65) الأمير الفاتك الجوادء ولد في دبا سنة V‏ 
ونشأ بالبصرةء وقدم مع أبيه إلى المدينة أيام oily ac‏ مصعب البصرةء وندبه لقتال 
الأزارقة» فحاريهم 15 ile‏ إلى أن ظفر بهم» ثم ولاه عبد الملك خراسان سنة ۷۹ إلى أن مات 
سنة «AY‏ وهو أول من اتخذ الركب من الحديدء وكانت قبلا من خشب, الإصابة ۳: OV‏ 

)1( الحجاج بن يوسف الثقفي )$-40(« ولد بالطائف واشتغل بالتعليم فيهاء ثم 
Gall‏ بروح بن زنباع في الشامء فكان في شرطته» ثم oy‏ عبد الملك حرب ابن الزبير في 
الحجازء ثم oly‏ العراق فبقي أميرًا نحوًا من عشرين سنة. قال أبى عمرى بن العلاء: ما 
oul,‏ أحدًا أفصح من الحسن البصري والحجاج. وهو أول من ضرب الدراهم والدنانير 
في العراق» وأول من اتخذ المحاملء واتخذ المناظر بينه وبين قزوين (وكانت ثغرًا) فكان 
إذا دخن أهل قزوينء دخنت المناظر إِنْ كان نهارًاء By‏ كان Ld‏ أشعلوا ls‏ فتجردت 
الخيل لهم (تهذيب التهذيب .)5١٠١ GY‏ 

(۷) الضحاك بن قيس gil‏ بحر الأحنف التميمى (؟-11) عظيم» داهية» glad‏ 
ف gals‏ ولك" اهر و ف ol a oak‏ عدر للافانة من Valles‏ :كر ا 
أذن له فعاد إلى البصرةء وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يُدنيه ويشاوره. شهد فتوح 
خراسان واعتزل الفتنة يوم الجملء وشهد صفين مع le‏ ثم oly‏ معاوية خراسانء 
وكان صديقًا لمصعبء قدم عليه بالكوفة فمات عنده (ابن سعد (VV :١‏ 

(A)‏ نجدة بن عامر الحروري الحنفي (؟-18) SE‏ شجاع» هو رأس فرقة من 
الخوارج الحرورية غرفت بالنجدات» خَرَجٍ باليمامة فأتى البحرين» وكانت له أخبار 
ومعارك كثيرة» قتل شايًا. 


3 العهد الأموي الثاني 


الفصل الأول 


عبد الملك بن مروان 


۸1-٥‏ ھ/ o—VA0‏ لام 


)١(‏ أوّليته 


هو أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس 
بن عبد مناف» وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء 
ولد din‏ 51 في خلافة عثمان.' وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنواتء وتلقى 
لعلم عن أشياخ المدينة وفضلاء الصحابةء كأبي هريرةء وأبي سعيد الخدري» وجابر 
بن عبد الله» وعثمان» وغيرهم من أكابر أصحاب رسول الله» وكان فقيهًا عانًا أديبًا 
شاعرًا” عاقلًا حازمًا أديبًا. قال أبو الزياد: كان فقهاء المدينة أريعة: سعيد بن المسيب» 
Os Rares‏ الزييية وقنيصة' lays Ge HUN dues ad Ge‏ : 

وقال الشعبي: ما ذاكرت أحدًا إلا وجدت لي الفضل cate‏ إلا عبد الملك فإني ما 
ذاكرته Ee‏ إلا زادني فيه ولا شعرًا WY‏ زادني فيه. وقال جعفر بن عقبة الطائي: قيل 
لعبد الملك: أسرع إليك الشيبء فقال: شيبني stl ly)‏ ورف اال Se‏ عبن الك 
على جانب عظيم من الدهاء والسياسةء وهو بحق المؤسس الثاني لدولة بني أمية. 





' ابن سعد 5: VV0‏ الطبرى ۸: OV‏ ابن الأثير 5: NAA‏ 
" اين سعد 20 ۱۷۳. 
"اين الآخس 26 NGA‏ 


pac‏ الاتساق 
(۲) خلافته 


كان عبد الملك يوم وفاة أبيه سنة Vo‏ بعيدًا عن دمشقء فأسرع إليها خوفًا من وثوب 
عمرو بن سعيد بن العاص الأموي المعروف بالأشدق؛ فقد كان أميرًا نبيلًا بليغا خطييًاء 
أغان هروان Ye‏ اكلم الخلافة. Gand‏ .له البيحة من Uy cosas‏ ول عبد الك Bly}‏ 
خلعه من ولاية العهد» فنفر عمروء ثم خرج عبد الملك إلى الرحبة لقتال زفر بن الحارث 
الكلابي» فاستولى عمرى على دمشقء وبايعه أهلها لحبهم sols]‏ فلما عاد عبد الملك لم 
يفكنه الأشوق acd,‏ يد عق cab‏ له عبد افك alia‏ سه د۹۷ 

اولع عيد انلك و aly Co dw‏ ف slat‏ الملكة اغ کرو رکون ay‏ 
الدوافر» فلم Ss‏ نوتم to GAN al‏ احدمع قن مق الختومة Ayglall‏ الذين ارو انماما 
لمقتل الحسينء نادمين على ما فرطوا في حقّه من عدم نصرتهء فأعلنوا توبتهم وسموا 
بالتوّابين» وأمَرُوا عليهم سليمان بن صردء فبعث إليهم عبد الملك آمير العراق عبيد الله 
بن زيادء فالتقى بهم في عين الوردةء وجرت بين الطرفين معارك» أبلى التوّابون فيها 
أحسن بلاء. وتشتتوا بعد مقتل رئيسهم.* ولم يكد عبد الملك يقضي على حركة التوّابينء 
حت كار" لدان دن أن غه at‏ عامل الك من كل الي غر كان 
مطامع واسعةء فاستغل حركة التوابين واستتر وراء محمد ابن الحنفية» وزعم أنه أمينه 
ووزيره» وأنه إنما يثور انتقامًا للعلويين وحقوقهم المهضومةء فانضوت الشيعة تحت 
لوائه من توابين وكيسانية وسبئية. Lol‏ التوابون فهم الذين تابوا عن معصيتهم التي 
اقترفوها بخذل الحسين فسببت AS‏ وقد تحالفوا وتعاهدوا على بذل أرواحهم انتقامًا 
له ومقاتلة قاتليه وأتباعهم وتنصيب رجل من آل le‏ ومن شعرائهم عبد الله بن الأحمر 
(انظر مروج الذهب )٠١١ :١‏ وأعشى همدان. 

قصيدة أعشى همدان الشيعي التي كان الشيعة يكتبونها سرًا: 


al‏ خيال منك ياأم غالب فحيّيت عنا من Gus‏ مجانب 





؟ الإصابة ۳: ,١76‏ وتهذيب التهذيب ۸: VV‏ وفوات الوفيات. 
° ابن الأقير VARV¥ :٤‏ 


٤ 


عبد الملك بن مروان 


إلينا مع البيض الحسان الكواعب 
لطيفة طي الكشح ريًا الحقاكب 
كشمس الضحى تنكل بين lel‏ 
بدا Gels‏ متها ضبنت ener‏ 
فأحبب بها من خلة لم تصاقب 
وحب تصافى المعصرات السواكب 
لغابًا وشقيا 'للهدين ARAN‏ 
رذية مخباتٍ كريم المناسب 
وتقوى الإله خير تكساب كاسب 
وثاب إلى الله الرفيع المرائب 
ويسعى له الساعون فيها براغب 


إلى ابن زياد في الجموع الكتائب 


ولم يستجيبوا للأمير المخاطب 


وآخر مما Se‏ بالأمس ثائب 


بخيل عتاق مقريات سلاهب 
جموع كموج البحر من JS‏ جانب 
تعاورهم ريح الصّبا والخبائب 
ols‏ لم يقاتل مرة ويحارب" 
“Se gid‏ والتيمي هادي “SSS‏ 


فما أنسّ لا أنس انتقالك فى الضحى 
تراءت لنا هيفاء مهضومة الحشا 
مقبلة غراء رود شبابها 
فلما تغشاها السحاب وحوله 
فتلك الهوى وهي الجوى لي والمنى 
ويزداد ما أحيبته من عتابنا 
فإني وإِنْ لم أنسهن SSI‏ 
توسل بالتقوى إلى الله صادقًا 
وخلي ge.‏ الدنيا فلم gusty‏ بها 
وما Lord Lil‏ يبكر الناس فقده 
توجه من دون الثويّة ثائرًا 
بقوم ae‏ أهل التقية billy‏ 
مضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبة 
فساروا وهم ما بين ملتمس التقى 
فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصكًا 
titles‏ تذري الأكف وتارة 
وغُودِر آهل اسرد te‏ فأصبحوا 
فأضحى الخزاعى الرئيس Vase‏ 
ورأس بني شمخ وفارس قومه" 


ألما lps‏ عدي 





' هو سلمان بن صرد الخزاعي. 
" هو المسيب بن نجية الفزاري. 
^ عبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي من أزد شنوءة. 


* عبد الله بن فال التيمى. 


pac‏ الاتساق 


وعمرو بن بشر والوليد وخالد وزيد بن بكر والحليس بن غالب 
وضارب من همدان كل مشيع إذا شد لم ينكل كريم المكاسب 
ومن كل قوم قد أصيب زعيمهم وذو حسب في ذروة المجد ثاقب 
]55[ غير ضرب يفلق الهام وفك Gaby‏ تأطراف ple LN‏ 
uly‏ سعيدًا يوم Sots‏ عامرًا لأشجع من ليث بدرب مواثب 
فيا خير جيش بالعراق وآهله سقيتم روايا كل paul‏ ساكب 
فلا يبعدن فرساننا وحماتنا إذا البيض أبدت عن خذام الكواعب 
فان eye‏ أكرم ميتة وكل فى يومًا لإحدى الشواعب 
وما قتلوا حتى أثاروا es‏ محلين ثورًا كالتيوس الضوارب 


Ll‏ الكيسانية فقد اختلف في الشخص الذي يُنسبون Al!‏ فقيل:'' إنه كيسان 
مولى علي بن أبي طالب» ولكنه قول غريب؛ لأنه مات في صفين قبل قيامهم بنحو 
ثلاثين سنة. وقال المسعودي في المروج VAY‏ وابن عبد ريه في العقد VAM :١‏ 
والطبري أيضًا ؟: AVY‏ والنويحي في فرق الشيعة» VV Go‏ إنه كيسان أبو عمرو مولى 
elie Alias‏ خرظة QUAL‏ بن أبن عبيد الثقفي» وهو الصواب الذي يؤيده ابن سعد 
(VV :5(‏ وأبى حنيفة الدينوري 3 الأخبار الطوال ص555, والبلاذري في أنساب 
الأشراف (5: (V4‏ ويذكر ابن سعد: أن كيسان كان ضمن الرجال الذين شهدوا Gb‏ 
ابن الحنفية سمح للمختار بن أبي عبيدء أن يبث الدعوة باسمه (أي باسم ابن الحنفية)» 
el ts bls‏ ميم تاريخيًا؛ فإن ابن الحنفية لم يمالئ GAL‏ بل بايع 
يزيد بن معاوية؛ لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة. وأول ما نسمع بذكر المختار الثقفي 
في الفتنة بين علي ومعاويةء ثم ينحرف إلى الخوارج عندما 658 camel‏ فحين صفعوا 
تركهم والتحق Gols‏ الزبير» ثم تركه وساير محمد ابن الحنفية وادَّعى أنه من أنصاره؛ 
وانحدرا إلى الكوفة يدعو له» ويزعم أن محمد ابن الحنفية (المهدي) قد بعثه إلى الكوفيين 
لينقذهم» وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها بذكر «المهدي». 

وأما السبئية: فنسبتهم إلى عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديًا فأسلم وتشيّع لعلي 
وآله» وغالى في ذلك غلوًا Mus‏ وأخباره كثيرة مشهورة. وقد كان المختار داهيةء استطاع 
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أن يجمعَ كافة فرق الشيعة تحت لوائه» كما تمكن من أن يخدع التوّابين» ويجتذب 
فلولهم التي بقيت بعد معركة عين الوردة «رأس العين» سنة 15هه وخدع الموالي» ونفخ 
فيهم روح التمرد على العرب» وهذه هي الفترة الأولى التي ظهرت روح التمرد من 
lll‏ فتمكن أن يجمع dS Lise‏ واستطاع به أن يقضي على عامل الكوفة من SS‏ 
ابن الزبير فطرده» ثم أرسل جيشا بقيادة إبراهيم بن الأشتر لقتال عبيد الله بن زيادء 
(aul‏ حبش اهما Yo‏ تهر GLAU‏ فقتل ابن رياد وتفرق«حيشه: pA! Ming‏ الكسية 
من قاتليه» ثم حمل رأسه إلى المختار فبعث به إلى ابن الزبير»ء وكان لقتل ابن زياد عدو 
الشيعة وقاتل الحسينء أنهم تعلقوا بالمختار وأيدوهء حتى خاف ابن الزبير على مكانه 
في العراق» فبعث إليه أخاه مصعبًا بجيش كثيفء فقتل المختار وعددًا كبيرًا من الشيعةء 
واستولى مصعب على الكوفة سنة AW‏ جرت هذه الحوادث وعبد الملك يرقب الأمور عن 
كثب» وقد راقه تقاتل الطرفين ليُنهك بعضهما الآخرء فلما Sid‏ المختار واستولى مصعب 
على زمام الأمرء خرج إليه عبد الملك بعد أن هادن إمبراطور البيزنطيين حين أغار على 
الثغور الإسلامية في سنة Ve‏ وتعهد عبد الملك بدفع الأموال والهداياء وخمسين ألف 
دينار كل Uy ple‏ يكد جيش عبد الملك يخرج من دمشق ويصل إلى أراضي الفرات» 
حتى dab‏ أن عمرو الأشدق قد ثار عليه في ee belles (Gites‏ 
عمرو حتى تمكن منه وقتله بعد أن أمّنهه وكان هذا أول age‏ غُدر به في الإسلام. ١١‏ 

Uy‏ استقر لعبد الملك أمر دمشق رجع إلى العراق» poled‏ زفر بن الحارث زعيم 
القيسية في قرقيسياء قرب Gay‏ مالك بن طوق على نهر الخابورء والذي كان يدعو 
لابن الزبير» ورأى أن الحزم في مصالحته فصالحه؛ وبذلك انضوت القيسية تحت لواء 
عبد الملك» وبانضوائها سيطر عبد الملك على جناحَي النسر العربي (قيس واليمن) ثم 
سار عبد الملك للقاء مصعبء فانخذل جيش مصعب أمام عبد الملك» ثم إنه أخذ يدعوهم 
ويُمنيهم: LAU‏ كثيرٌ منهم عن ابن مصعب وانضموا إليه. وكتب عبد الملك إلى قوّاد 
مصعب وأعيان الكوفة حتى أفسدهم عليه إبراهيم بن الأشترء فإنه أعطى الكتاب الذي 
بعث به إليه عبد الملك إلى مصعبء فوجده يمنيه بولاية العراق» ثم إن إبراهيم بن الأشتر 
أخبر مصعبًا بخبر سائر القوادء وأنهم أخفوا كتب عبد الملك عن مصعبء وطلب منه أن 
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يقتلهم لثلا يفسدوا في الجيش فلم ads‏ فطلب منه أن يحبسهم إلى أن يتبين الأمر فأبى 
ذلك عليه أيضًا."' وكان مصعب مخطنًا في سياسته code‏ فقد تفرق dic‏ قواده لما نشب 
القتال بين الطرفين» وقتل مصعب بعد أن أظهر من ضروب البطولة والجرأة ما يدهش 
له المرء» ودخل عبد الملك الكوفة سنة VY‏ ثم سيطر على البصرة» وصفا له العراق ولم 
EA‏ الحجاز الذي سيطر عليه ابن الزبير. وما أن استقرت له أمور العراقيين 
حتى بعث جيشًا كبيرًا بقيادة الحجاج لقتال ابن الزبير في الحجازء فذهب إليه وقتله 
على الشكل الذي رأينا في الفصل الخاص بابن الزبير. 

Uy‏ قتل ابن الزبير وصفا أمر الحجاز لعبد الملك» dy‏ عليه الحجاج بن يوسف 
من aVO-VY‏ حين oily‏ على العراق» فسار إليه في جيش لجب من Jal‏ الشام: Us‏ بلغ 
القادسية أمر الجيش بالاستراحةء واستمر هو في الكوفة فدخلهاء وألقى في مسجدها 
خطبته المشهورة التي أولها: 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 


Bs‏ سنة Uy VE‏ عبد الملك أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد خراسان» فاستعمل 
أمية ابنه عبد الله ووجهه للقتال في سجستانء فغزا Jad,‏ فصالحه asd,‏ وبذل له 
ألف ألف فلم يقبلء وقال: إِنْ ملأ لي هذا الرواق Ys Gad‏ فلا صلح ليء فخلى له 
رتبيل البلاد حتى أوغل فيهاء ثم هجم عليه رتبيل فكاد أن يأخذه» وصالحه عبد الله 
وبلغت هذه الأخبار عبد الملك فعزله وأباه. وضمها إلى العراق» فاستعمل الحجاج المهلب 
بن أبي صفرة على خراسان. By‏ سنة ۷۹ قطع المهلب نهر بلخ ونزل على كشء وكان 
معه gi‏ الأدهم الزماني البطل الجبار» فغنم المسلمون مغانم كثيرةء ووصلوا إلى بخارى؛ 
وف تلك السنة سنة V4‏ استأذن الحجاج عبد الملك في تسيير الجنود إلى رتبيل» فأذن لهء 
فجعل على البصرة عشرين ألف «lie‏ ومثلهم على الكوفة, وأعطى المقاتلين أعطياتهم, 
وأنفق عليهم ألفي ألف غير الأعطيات» وأنجدهم بالخيل القوية والسلاح الكامل» وكان 
في المقاتلين عدد من أبطال المسلمينء كأبي الأدهم الزمانيء وأبي محجن الثقفي» وكان 
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هذا الجيش ous‏ جيش الطواويس لجماله» Uy‏ تم للحجاج تنظيم أمورهم؛ سيّرهم 
بقيادة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء فقدم سجستان وسار Jal das‏ سجستانء 
فلما بلغت أخباره رتبيل استجار lbs‏ الصلح فلم يقبل» فدخل عبد الرحمن بلاده 
وفتك بجندهء ثم كتب إلى الحجاج يهنيه» فحمد له جهده وأمّره على تلك shall‏ وأمره 
بالاستمرار في الغزى فاعتذرء فكتب إليه الحجاج يُعنَّفَهِ فغضب» ورجع إلى العراق خالعًا 
الحجاج وعبد الملك» وجرت بين الجانبين معركة في دير الجماجم سنة AY‏ وسنة AY‏ ثم 
تراجع عبد الرحمن إلى سجستان» وفي هذه السنة سنة ۷۹ بعث عبد الملك ابنه عبد الله 
بجيش كثيف إلى أرمينيا ففتح قالقيلاء وغنم مغانم كثيرة."" وفي سنة dy VE‏ حسان 
بن النعمان الغساني على إفريقيةء فسار إليها في جيش عظيم لم يدخل إفريقية جيش 
مثله» Uy‏ وصل القيروان Gh)‏ أمورهاء ومنها سار إلى قرطاجنةء فاجتمع عليه ملوك 
إفريقية من الروم والبربر» فقتل منهم عددًا لا يُحصىء ثم سأل عمن بقي من ملوك 
إفريقية» فدلوه على امرأة تُعرف بالكاهنةء تملك البربر بجبل أوراس فسار إليهاء ولكنها 
تغلبت عليه وشتتت شمل جنده» ثم بعث إليه عبد الملك مددًا AS‏ فتمگن من قتل 
الكاهنة» ومنذ ذلك الحين فشا الإسلام في البربر» By‏ هذه الأثناء جاء النعى بموت 
Miia Seti eso TMs Sera‏ : 


(؟) الحوادث الكبرى في عهده 


ذكرنا في الباب الخاص بمعاوية بن أبي سفيان ad‏ من أمر الخوارج في عهده؛ 
فقد كانوا يكرهونه أشد dual Sil‏ فعهد معاوية إلى المغيرة بن شعبة - وكان داهية 
قويًا — ففتك بهم» وقبض على جماعة منهم: حيان بن ظبيان» ومعاذ بن جوين الطائي 
وغيرهماء وأخطرهم إلى الجلاء عن الكوفةء فجمعوا إخوانهم؛ فبعث إليهم المغيرة Lise‏ 
بقيادة معقل بن قيس الرياحيء والتقى الجمعان بالمذار بالقرب من البصرة فقتلوا عن 


اخرهم. 
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Gs‏ سنة £0 dy‏ معاوية البصرة زياد ابن أبيهء فقدمها في ربيع الأول منهاء فخطب 
في أهلها خطبته المشهورة بالبتراء التي جمع فيها ضروب التهديد بالسياسة والحزم» 
وكان من جراء ذلك أن توطدت أركان دولة معاوية في العراق. ولما مات والي الكوفة 
المغيرة بن شعبة في سنة 0١‏ أضاف معاوية الكوفة إلى زيادء Gadd‏ إليها وخطب في 
أهلها خطبة cabs‏ ظهورهم»ء ثم أتبع القول بالسيف ففتك cage‏ ووجه أكثر همه إلى 
الخوارج» فلم يرتفع لهم صوت إلى أن مات زياد ابن أبيه» فلما وليها ابنه عبيد الله 
بن زياد تحركوا من جديد ففتك بهم مثل آبيه» وكان ممن قتلهم صررًا جماعة منهم: 
عروة بن أدية التميمي سنة OA‏ وهو أول من قال: لا حكم إلا cad‏ وسيفه أول ما سُلَّ 
ف pda sig vasa all gun‏ او Lady‏ ا Gp ail due slp Uy‏ ا 
فتكه بالخوارج اجتمعوا وتذاكروا في أمرهم» فقال لهم نافع بن الأزرق الحنفي: «إن 
الله قد أنزل عليكم الكتاب» وفرض عليكم الجهاد» واحتج عليكم» وقد جرد أهل الظلم 
فيكم السيوف» فاخرجوا بنا إلى هذا الذي قد ثار بمكة - ابن الزبير - فإن كان 
على رأينا جاهدنا معه» ly‏ يكن على غير رأينا وافقناه عن البيت.» ثم سار بهم إلى 
مكة» فأظهر لهم ابن الزبير أنه يرى رأيهم فقاتلوا معه إلى أن مات يزيد بن معاوية 
ووضعت الحرب بين ابن الزبير وجند يزيد أوزارهاء وقوي أمر ابن الزبير. ظهر للخوارج 
أن ابن الزبير لا يعتقد اعتقادهم» وأنه يطلب الأمر لنفسه»ء وأنه إنما قام بالأمر انتقامًا 
لعثمان الذي يكرهونه» تركوا الحجاز ونزلوا البصرة وأخذوا ينشرون فكرتهم» فكثرت 
جموعهم» واستطاعوا أن يكسروا باب السجن ويُخرجوا من فيه من إخوانهم» وما زال 
أمر الأزارقة الخوارج من أزارقة وصفرية ونجدات يعظّم حتى امتدّ نفوذهم إلى البحرين 
والأهواز» فاضطر مسلم بن عبيس بن كريز pal‏ البصرة أن يقاتلهم» فخرج الخوارج إلى 
دولاب من أرض الأهوازء فلحق بهم pol‏ البصرة وفتك cage‏ وقتل نافع في سنة 15 كما 
قتل دغفل بن حنظلة النسابة وغيره من وجوه الخوارج» فجمعوا جموعهم وقتلوا مسلم 
بن عبيس» وشتتوا جنده» وساروا نحو البصرةء فلما قربوا من البصرة خاف أهلها منهم» 
فأتوا الأحنف بن قيس وسألوه أن يتولى gue‏ فأشار عليهم بالمهلب بن أبي صفرة؛ 
لشجاعته وعقله وخبرته» فقبل المهلب ذلك على أن تكون له ولاية ما غلب dale‏ وأن 
ينتخب من وجوه الناس وفرسانهم من أحبء choad oly‏ من بيت JU‏ ما يتقوى 43 
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فأجابوه إلى ذلك» فخرج للقاء الخوارج فهريوا منه حتى كرمان وأصفهان فلحق بهم 
وفرقهم» وظل يتعقبهم إلى أن Dy‏ عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على العراق. Us‏ 
حضر مصعب dy‏ المهلب بلاد الجزيرة» وولى عمر بن عبيد الله بن معمر حرب الخوارج 
فحاربهم حتى أجلاهم عن أصفهانء ولكن عمر بن sue‏ الله لم يكن في مثل بطش 
المهلب» فاستطاع الخوارج أن يجمعوا فلُولهم ويسيروا إلى العراق» فطلب العراقيون إلى 
مصعب أن يعيد المهلب إلى قتالهم فرجع المهلب لمحاربتهم وكان على رأس الخوارج آمر 
شجاع قوي» هو قطري بن الفجاءة» فاقتتل الفريقان قتالًا دام قرابة die‏ تضعضع 
فيه أمر الخوارج بعد أن ظهرت فيهم ضروب الشجاعة والفروسية من جهةء والفتك 
بالأطفال:والشيوخ eLuilly‏ من Age‏ آخرى.*٠‏ 

Uy‏ قتل مصعب بن الزبير وسيطر عبد الملك على العراق» خرج الخوارج من جديد 
وقوي أمرهم؛ وكان سبب ذلك أن عبد الملك Dy‏ خالد بن عبد الله بن أسيد بلاد العراقء 
فصرف هذا المهلب عن قتالهم» وولى أمرهم أخاه عبد العزيز بن عبد الله بن أسيدء فبعث 
إليه عبد الملك يعنفه في GUS‏ قال فيه: «قبّح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابيًا من Jal‏ 
مكة على القتال» وتدع المهلب يجبي الخراج» وهو الميمون النقيبةء المقاسي للحربء ابنها 
وابن أبنائها. أرسل إلى المهلب يستقبلهم» وقد بعثت إلى بشر بالكوفة ليمدك بجيش» فسر 
ages‏ ولا تعمل في عدوك برآي حتى يحضر المهلب والسلام.» ٠١‏ 

وكتب عبد الملك إلى أخيه بشر بن مروان بالكوفة يأمره بإنفاذ خمسة آلاف عليهم 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء وكان ذلك سنة VY‏ فدارت معارك عديدة بين 
الجانبين أظهر US‏ منهما ضرويًا من الشجاعة والفتوة صارت مضرب JEM‏ وكاد 
الخوارج أن يتغلبواء فبعث عبد الملك بالحجاج أميرًا على العراق» فأخذ يسير الأمور 
بسياسته الشديدة قطردهم من العراق إلى قارس» ثم تبعهم إلى جيرفت ففتك بهم 
وشردهم» ثم إن الشقاق Go‏ صفوفهم فتفرقوا شيعًا؛ شيعة pad 3S‏ قطري بن الفجاءة 
ورحل بها إلى طبرستان» وشيعة تزكّمها عبد ربه الكبير. Uy‏ وصل قطري وصحبه 
إلى طبرستان أخذوا يفتكون بمناوئيهم» فاضطر الحجاج أن San‏ إليهم بجيش فتك 





؟' ابن الأثير 5: .١ 75١-١117‏ 
1° ابن الأثير 5: 195 1779-1. 


pac‏ الاتساق 


بقطري» وأضعف شوكة الأزارقة من ذلك الحين."' وبموت قطري سقط أمر الخوارج 
سقوطًا مريعًا لما كان يتمتع به قطري من شجاعة وحزم ونبل وفضل."٠‏ 

وممن فتك بهم الحجاج من الخوارج طائفة منهم coud‏ الصفرية المقيمة في الموصل 
وبلاد الجزيرة» وكان على رأسها رجل صالح عابد اسمه صالح بن مسرح التميميء 
وشبيب بن يزيد الشيباني» خرجوا في الجزيرة ففتكوا بجيش محمد بن مروان عامل 
الجزيرة» فاستنجد بالحجاج فأنجده بجيش لقي الخوارج منه Lake Es‏ ولكنه لم 
يستطع أن يفرق جموعهم على قلتهم بالنسبة إلى عدد خصومهم. وقد اضطر الحجاج 
أن يسأل عبد الملك مده بجيش من أهل الشام للفتك بالصفريةء فبعث إليه عبد الملك 
ستة آلاف» حمل عليهم شبيب بن يزيد AST‏ من ثلاثين Ales‏ فصمدوا إلى أن هلك 
شبيب غرقاء فحمل أهل الشام عليهم وأفنوهم؛ وبموت شبيب طويت صفحة رائعة من 
صفحات الفروسية التي تحلى بها هؤلاء الخوارج» وبالقضاء على الصفرية والأزارقة 
pants‏ من الخوارج صفا gall‏ في العراق لعبد الملك. 


فتنة لبنان 


لما وقعت الفتنة بين عبد الملك وعمرى بن سعيد الأشدق خرج الجراجمةء ويسمون بالمردة 
أيضًا - أما الجراجمة فنسبة إلى مدينة جرجومة؛ كانت على جبل اللكام بالثغر الشامي 
عند معدن الزاج» بين Gols‏ — بياس اليمام — و«لوقة» قرب أنطاكية» Lely‏ المردة pani‏ 
مارد» وإنما سموا بذلك لتمردهم على السلطان وعصيان أمره - من جبل Glial‏ بزعامة 
يوحنا في اثني عشر ألفاء فأتوا البقاع ونزلوا قب إلياسء وغزى جبل لبنان الشرقيء وشنوا 
pabss gleall Je ol Lil‏ السابلة اشكر ر ن dl GAS‏ عند للك إلى نة 
الهدنة التي كان عقدها مع إمبراطور الروم على أن يدفع كل جمعة ألف دينار."' ويقول 
اين eld‏ إن طاغية الروم لما رأى ما صنع الله للمسلمين من dais‏ مدائن الساحلء 
كاتب أنباط جبل لبنان واللكام» فخرج الجراجمة وعسكروا بالجبل» ووجه ملك الروم» 





NAY :٤ ابن الأثير‎ ٠“ 
EY TY ابن شلكانق‎ Y 
NVA :٤ ابن الأثير‎ 4 


عبد الملك بن مروان 


فلقط البطريق في جماعة من الروم في البحرء فسار بهم حتى رسا بهم بوجه الحجر 
- فوق البترون — وخرج بمن معه حتى علا بهم على جبل لبنان» وبث قواده في أقصى 
الجبل حتى بلغ أنطاكية وغيرها من الجبل الأسودء فأعظم ذلك المسلمون بالساحل حتى 
لم يكن أحد يخرج في deb‏ من رجال ولا غيرها إلا بالسلاح» فغلبت الجراجمة على 
الجبال كلها من oll‏ وسنيرء وجبل الثلج» وجبال الجولان» حتى بعث إليهم عبد الملك 
بالأموال؛ ليكفوا حتى يفرغ إليهم» وكان مشغولًا بقتال Jal‏ العراق ومصعب nbs‏ 
ثم كتب عبد الملك إلى سحيم بن المهاجر أمير طرابلس» يأمره بالخروج إليهم؟' حتى 
استطاع أن يفتك بهم. 

ويقول ابن الأثير في حوادث سنة WN‏ إن سحيم بن المهاجر تلطف حتى وصل 
إلى يوحنا متنكرًا فأظهر له ممالأته» وذم عبد الملك وشتمه ووعده أن يدله على عوراتهء 
وما هو خير له من الصلح» فوثق إليه» ثم إن سحيمًا عطف عليه وعلى أصحابه» وهم 
غازون غافلون بجيش من موالي عبد الملك وبني deol‏ وخندق ثقات جنده وشجعانهم 
كان أعدَّهم بمكان خفي قريب. وفي سنة ١۷ه‏ اجتمع الروم واستجاشوا على من بالشام» 
فصالح عبد الملك ملكهم على أن يؤدي له كل جمعة ألف دينار.'" وظل عبد الملك يداريهم 
ويدفع له الأموال إلى أن صفا له الأمرء فالتفت إليهم وفتك بهم. 


الفتن بين قيس وكلب 
كانت القبائل القيسية زبيرية الهوى» وكانت القبائل الكلبية مروانية الهوى» وجرت بين 
الطرفين معارك وفتن كثيرةء اشتهرت في التاريخ والأدب بما جرى فيها من حوادث وما 
قيل فيها من شعر وأمثال» وهذا موجز أخبار تلك الوقائع أو الأيام كما هي مشهورة: 
)١(‏ يوم مرج راهط: وقد تقدمت بعض آأخباره» وهو لمروان بن الحكم على الضحاك 
بن قيس الفهري. 
(Y)‏ يوم بنات قين: لما تولى عبد الملك ووقعت الفتنة بين القبائل القيسية واليمانية 
خرج زفر بن الحارث الكلابي بعد أن انقضى يوم مرج راهط إلى قرقيسياءء فتحصّن 





1 خطط الشامء نقلا عن ابن عساكر .١50-١59 :١‏ 
'" ابن SSI‏ 5: /١1١-51١1١ء‏ وأنساب الأشرافء للبلاذرى 20 .٠٠٠١‏ 


١٠١ 


pac‏ الاتساق 


بين الطرفين rere‏ د بنات ة «ind‏ وهو isle‏ وقد فازت فيه قيس على اليمانية 5١‏ 

)1( يوم ماكسين: بين قيس وتغلب» وعلى رأس قيس عمر بن الحباب» وعلى رس 
تغلب شعيث بن ملیل» وماكسين من قرى الخابورء بينها وبين رأس العين يوم أو يومانء 
فقتل من تغلب خمسمائة» منهم شعيثء وإلى هذا اليوم يشير جرير بقوله: 


تركوا شعيث بني مليل مسندًا والآسيين وأقعصوا شعرورا 


0 يوم 8 م هو تهر ينزع من oe‏ نصيبين شرقي — en‏ 
الال ا Paden Gi‏ 7 
السلطانين غلب فهو مع قيس. فقال مالك: اذهبوا فإن أمدّهم السلطان بفارس فلكم 
فارسان» وإن السلطان اليوم لفي شغل عنكم وعنهم. فذهبت بنى تغلب easily‏ عليها 
زياد بن هوبر التغلبي» والتقى الجمعان؛ فقتلت بنو تغلب مقتلة كبيرة من قيس حتى 


قال الأخطل: 
لما رأونا والصليب طالعًا ومارسرجيس وسمًا ناقعا 
والخيل لا تحمل إل دارا والبيض في أيماننا قواطعا 
لّوا لنا الثرثار والمزارعا وحنطة Lig‏ وكرمًا يانعا 
فأجابه جرير: 


ستعلم ما يُغنى الصليب إذا عدت كتائب قيس كالمهنأة الجرب 


)2( يوم الثرثار الثاني: cased‏ قيس واستمدت» وعليها عمير بن الحباب» ومعهم 


زفر بن الحارثء وعبد الملك مشغول عنهم» فهاجموا بني تغلب وقتلوها NGS‏ عظيمًا."" 





'" انظر أنساب الأشراف 20 YHA‏ 
"" أنساب الأشراف 20 PY)‏ وابن الأثير 5: AVY‏ 


عبد الملك بن مروان 


)1( يوم الفدين: أغار فيه عمير بن الحباب على الفدين» وهي لتغلب على الخابور 
ففتك ere)‏ 

(۷) يوم السكرء أو سُكر العباس: لقي فيه عمير بن الحباب على السكر — وهي 
قرية لتغلب على الخابور - بني تغلب وفتك بهم. 

(A)‏ يوم المعارك: وهو موضع بين الحضر والعقيق من أرض الموصلء اجتمعت فيه 
بنى تغلب بعد يوم السكرء فالتقوا بقيس فهزمت تغلب. 

)4( يوم لبى: وهو دير God‏ تكريت من أرض الموصلء تناصفوا فيه» فتغلب تقول: 
هو لناء وقيس تقول كذلك. 
)٠١(‏ يوم بلد: تناصفوا dd‏ فتغلب تقول: هو لناء وقيس تقول كذلك. 
)١١(‏ يوم الشرعبية: وهي ببلاد تغلب» كان لتغلب على قيسء وفيه يقول الأخطل: 


ولقد بكى Gall‏ لما أوقعت بالشرعبية إذ ch‏ الأهوالا 


(VY)‏ يوم البليخ: وهو نهر بين الرقتينء التقوا وعلى قيس عميرء وعلى تغلب ابن هويرء 
فهزمت تغلب وبقرت بطون نسائها كيوم الثرثار (الأنساب 20 ؟5؟). 

)1١(‏ يوم الحشان: وهو تل قريب من dase pill‏ جمعت فيه تغلب حاضرتها وباديتها 
وصارت إلى الحشان» ولقيهم عمير بن الحباب وزفر بن الحارث» والهذيل ابنه» فاقتتلوا 
قتالا طويلًا حتى قتل عمير» وبعثت gir‏ تغلب برأس poe‏ إلى عبد الملك» وهو بالغوطة 
مع وفدء فأعطى الوفد وكساهم» فلما صالح عبد الملك زفر بن الحارث بعد ذلك واجتمع 
الناس عليه. قال الأخطل قصيدته التي ley‏ فيها عبد الملك» وفيها يقول: 


بنى dul‏ قد ناضلت دونكم أبناء قوم ad‏ آووا وهم نصروا 


)18( يوم الكحيل: من أرض الموصل في عبر دجلة الغربي؛ وذلك أن تغلب لما قتلت 
عميرًا cle‏ تميم بن الحباب إلى زفر واستنصره للانتقام لأخيه» فامتنع ثم قتل» وأغار 
على تغلب عند الكحيل فقتل وأسر وبقر بطون النساء.؛" 





"” أنساب الأشراف YY) so‏ 
TE‏ ابن الآثير 5: ۱۲۳۲ء والأنساب 20 NYA‏ 


pac‏ الاتساق 


)1°( يوم البشر أو الرحوب: وهو جبل في عبر الفرات الغربي؛ وسببه أن الأخطل قدم 
على عبد الملك وعبده الجحاف بن حكيم السلميء فقال له: أتعرف هذا يا أخطل؟ فقال: 
نعم» الذي أقول فيه: 


ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامر 


Sly‏ على القصيدةء فتغالظا في الكلام» ثم خرج الجحاف حتى أتى الرحوب عند 
ele gay «pall Uae‏ لبذي حم ليح So‏ قوم «JS‏ كف بهي ists‏ اللحطل وداه 
عباءة وسخةء فظن آخذه أنه عبد» وسُئل» فقال: أنا عبد فأطلقه, وقتل أبوه hess‏ ثم 
إن الجحاف استخفى خوفًا من عبد الملك» فدخل بلاد الروم» فأقام بطرابندة» ثم استأمن 
عبد الملك فأمّنهء ثم قدم العراق وقصد الحجاج فأكرمه ثم a>‏ وتاب." 


)٤(‏ الفتوح 


فتح المسلمون في age‏ عبد الملك فتوحًا في المشرق وأخرى في المغرب» فأما فتوح المشرق: 
ففي سنة Uy VE‏ عبد الملك بلاد خراسان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيدء فلما 
أتاها aul dy‏ عبد الله بن أمية على سجستانء فلما قدمها غزا رتبيلء الذي lle‏ بعد 
رتبيل الأول المقتول» وكان هيّابًا للمسلمينء فلما وصل عبد الله إلى بست أرسل رتبيل 
إليه يطلب الصلح وألف ألف وهدايا ورقيقاء فأبى عبد الله وكان غرّاء YAS‏ له رتبيل 
البلاد حتى أوغل فيهاء ثم طوق عليه فأخذه. فطلب عبد الله أن يخلي عنه وعن المسلمينء 
ولا يأخذ ds‏ فأبى رتبيل وقال: نأخذ ثلاثمائة ألف درهم» ويكتب لنا GUS‏ ولا يغزو 
بلادناء ولا Goad‏ ولا تخرب» فقبل عبد الله» وبلغ ذلك عبد الملك فعزلهء وولاها الحجاج 
إضافة إلى العراق» فبعث الحجاج المهلب بن أبي صفرةء وعبيد الله بن أبي بكرةء فسار 
عبيد الله وغزا بلاد رتبيل» وأمره الحجاج ألا يرجع حتى يستبيح ou‏ ويهدم 4008 
ويقيد رجاله» فأصاب من الغنائم ما شاء الله وهدم الحصونء وكذلك سار المهلب إلى ما 
وراء النهر وفتح حصونهاء وأقام حتى بلغ «كش» وأقام فيها. 





FT; الأنساب‎ 56 


عبد الملك بن مروان 


وفي سنة Av‏ استأذن الحجاج عبد الملك في تسيير جند عظيم إلى بلاد رتبيل» فأذن 
له فجهز أربعين LAF‏ من أهل البصرة والكوفةء وأعطى الناس أعطياتهم» وأنفق عليهم 
ألفي call‏ - كما قلنا - وزوّدهم بالخيل والسلاح والعدد والذخيرة وبعث فيهم الأبطال 
والفتيان» وآمّر عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعثء pany‏ هذا الجيش جيش 
الطواويس؛ لقوته وكماله, فبلغ بلاد رتبيل وفتك age‏ وغالى في اللحاق cage‏ وكتب بذلك 
إلى الحجاج فهنأه وأمره باستمرار الغزو» فكان من أمره ما كان من خلع الحجاج 
وحصول معركتي دير الجماجم ومسكن بين جند الحجاج وجند عبد الرحمن» وهروب 
عبد الرحمن ثانية إلى بلاد رتبيل. 

Ll‏ المهلب بن أبي صفرة فإنه بلغ بلاد «كش». ثم أدركته منيته وهو قافل بمروء 
فاستخلف ابنه يزيد وأوصاه أن يستمر في فتوحه» فسار يزيد في فتوحه حتى بلغ قلعة 
نيزك بباذغيس» فحاصرها وملكها وما فيها من الأموال والذخائرء وكانت من أحصن 
القلاع وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد لها.'” 

وفي سنة Ae‏ عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان وولاها أخا المفضلء ففتح 
باذغيس وأصاب مغنمًا كثيرًاء ثم غزا «أخرون» و«شومان» فغنم وفتح. 

Lely‏ فتوح الغرب: قال ابن الأثير 5: :٤١‏ لما ولي عبد الملك بن مروان ذكر عنده مَن 
بالقيروان من المسلمينء وأشار عليه أصحابه بإنفان الجيوش إلى إفريقية لاستنقاذهم 
فكتب إلى زهير بن قيس البلوي بولاية إفريقية» وجهز له جيشًا كثيراء فسار سنة 19 إلى 
إفريقية فبلغ خبره إلى كسيلة بن كرم البربري - الذي أسلم ثم خرج على المسلمين - 
فاحتفل وجمع وحشد البربر والروم» وأحضر أشراف أصحابه. فالتقى العسكران واشتدٌ 
القتال حتى آيس الناس من الحياةء فلم يزالوا كذلك أكثر النهارء ثم نصر الله المسلمين 
وانهزم كسيلة» ثم قتل هو وجماعة من أصحابه بمحشء وتبع المسلمون البربر والروم 
فقتلوا من أدركوا منهم فأكثرواء وفي هذه الوقعة ذهب رجال البربر والروم وملوكهم 
وأشرافهم» وعاد زهير إلى القيروان» ثم إن زهيرًا رأى بإفريقية ملگا عظيمًا فأبى أن 
يُقيم» وقال إنما قدمت للجهادء فأخاف أن أميل إلى الدنياء واستمرّ في غزوه إلى أن 
مات» فولًاها عبد willl‏ حسان بن الضحاكء فقدمها وتمم فتوح زهير حتى سيطر على 





۳ ابن الأثير AEE‏ 


pac‏ الاتساق 


إفزيقية الشمالية كلها ولم يتركف Lidge‏ من بلادهم إلأتوطفه "© pd‏ جرت له وقاقع aus‏ 
الكاهنة التى سيق أن تحدثنا عنها فيما سلف. 


)0( الأعمال الكبرى في عهده 


)١(‏ ضرب الدراهم والدنانير: قال ابن الأثير في سنة By VI‏ هذه السنة ضرب 
عبد الملك الدنانير والدراهم» وهو أول من أحدث ضربها في الإسلامء فانتفع الناس بذلكء 
وكان سبب ضيربها أنه كتب في صدور الكتب إلى الروم ظقَلْ هُوَ الله G51‏ وذكر 
النبي BE‏ مع التاريخ» فكتب إليه ملك الروم إنكم قد أحدثتم كذا وكذاء فاتركوه Ys‏ 
أتاكم في دنانيرنا ما تكرهون» فعظم ذلك عليه فأحضر خالد بن يزيد بن معاوية, 
فاستشاره فقال: حرّم دنانيرهم واضرب للناس السكة فيها ذكر الله تعالى» فضرب 
الدنانير والدراهم. ثم إن الحجاج ضرب الدراهم» ونقش فيها قل 58 الله GS)‏ 
قگره الناس ذلك لمكان القرآن."" ونهى أن يضرب ond sal‏ فضرب pow‏ اليهودي 
فأخذه ليقتله. فقال له: عيار دراهمي أجودء Ale‏ تقتلني؟ فلم يتركه» فوضع للناس 
صنج الأوزان ليتركه» فلم يفعل» وكان الناس لا يعرفون الوزن إنما يزنون بعضها 
ببعضء فلما وضع pow‏ الصنج كف بعضهم عن بعض. وأول من شدّد في أمر الوزن 
وخالص الفضةء abl‏ من تخليص من قبله عمر بن هبيرة أيام يزيد بن عبد الملك. 
وكانت دراهم الأعاجم مختلفة ILS‏ وصغارًا. ونقل البلاذري عن الحسن بن صالح قال: 
«كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة كبارًا وصغارًاء فكانوا يضربونها مثقالًا (وهو 
وزن عشرين (BLS‏ ويضربون منها وزن اثني phe‏ قيراطًاء ويضربون عشرة قراريط: 
وهى أنصاف المثاقيل. فلما cla‏ الإسلام واحتيج في أداء الزكاة إلى الأمر الواسطء فأخذوا 
عشرين قيراطًا واثني phe‏ قيراطًا وعشرة قراريظ: فوحّدوا ذلك £Y‏ قیراطًاء فضريوا على 
وزن الثلث من ذلك» وهو VE‏ قيراطًاء فوزن الدرهم قيراطًا وزن سبعة مثاقيل.»*' وروي 
عن أبي الزناد: أن عبد الملك أول من ضرب الذهب عام الجماعةء ويقال إن مصعبًا ضرب 
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عبد الملك بن مروان 


الدراهم في العراق قبل عبد الملك» وكذلك ضرب الدنانير. '' وقد اتخذ عبد الملك في دمشق» 
والحجاج في العراق دار ضربء جمعا فيها الطباعين لطبع التبر والفضة والزيوف.'” 
وقال السيوطي: أول من ضرب الدنانير والدراهم في الإسلام عبد الملكء ونقش dow!‏ 
عليها سنة VO‏ أخرجه ابن سعد» وهو أول من عمل الموازين. ونقل عن ابن سعد قال: 
فلما كانت مثاقيل التي ضرب عليها عبد الملك اثنين وعشرين قبراطًاء الأصبة بالشاميء 
StS,‏ ا واد Siig Aan‏ من هراة: الما أنه GE‏ عليها ف وا SNS]‏ 
محمد رسول الله»» By‏ الآخر )5 وقت ضربهاء وقيل: جعل في وجه Uap‏ هو الله اح 
By‏ الآخر «محمد رسول الله»» وزاد الحجاج: أرسله بالهدى ودين الحق."" قلت ويظهر 
أن هناك محاولات فردية كانت لمصعب بن الزييرء فقد رووا أنه ضرب دراهم ودنانير 
كما كان في العراق» كما رووا أن زياد ابن أبيه هو أول من فعل ذلك. 

(؟) تمصير واسط: في سنة (is AY‏ الحجاج مدينة واسط؛ وسبب ذلك أن بعض 
جنوده الشاميين Sun‏ وتعدّى على بعض البيوت في الكوفةء فقتله صاحب البيت»ء وأهدر 
الحجاج دمه لما ale‏ من زوجة صاحب البيت أنه أراد بها سوءًاء ثم أمر مناديه ينادي: 
الا eral al ye ol ohn‏ "الهف الشامين» قيعت ليم SIR,‏ جتاون فاكتاروا 
موضع واسطء فاختط الحجاج مدينة هناك. 


)1( خاتمته ومناقبه 


في منتصف شوال سنة AV‏ مات عبد الملك وله ستون سنةء وقيل ثمان وخمسونء وكانت 
خلافته من Gal‏ قتل الزبير ثلاث عازه سنة وأربعة أشهر إلا أسيوكًاء ولما اشتدّ مرضه 
قال الطبيب: إنه شرب الماء فاشتدٌ عطشه» وطلب الماء فمات لما شريه. وقد أوصى بنيه 
قبل موته بقوله: «أوصيكم بتقوى cal‏ فإنها أزين حلية وأحصن كهف. ليعطف الكبير 
على الصغير» وليعرف الصغير حق الكبيرء وانظروا مسلمة فاصدروا عن etl,‏ فإنه 
نابكم الذي عنه تفترون» و الذي عنه ترمون» وكونوا بني أم بررةء لا تدب بينكم 
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pac‏ الاتساق 


العقارب» وكونوا في الحرب أحرارًا فإن القتال لا يُقرب منية» وكونوا للمعروف منارًاء 
فإن المعروف يبقى أجره وذكره» وضعوا المعروف عند ذوي الإحسان فإنهم أصون AY‏ 
وأشكر لما يؤتى إليهم منهء وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب» فإن استقالوا فأقيلواء Gly‏ عادوا 
فانتقمواء ثم التفت إلى الوليد فقال له: لا ألفينك إذا مت تعصر عينيك وتحن حنين AAI‏ 
ولكن شمّر واتزر والبس جلد نمرء ودلني في حفرتي وخلني وشأني» وعلك webbing‏ ثم 
gal‏ الناس إلى البيعة» فمن قال برأسه كذا (أي لا) فقل بالسيف (أي اضرب عنقه). 

Uy‏ مات دفن خارج ob‏ الجابيةء وصلى عليه الوليدء وله من الأولاد: الوليدء 
وسليمان» ومروان الأكبر» وعائشةء وأمهم ولادة بنت العباس العبسية» ويزيد» ومروانء 
ومعاوية» ply‏ كلثوم» وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاويةء وهشام وأمه pl‏ هشام بنت 
إسماعيل بن هشام بن الوليد واسمها عائشةء وأبى بكر بكار daly‏ عائشة بنت موسى 
بن dale‏ والحكم وأمه pl‏ أيوب بنت عمرو بن عثمان» وفاطمة وأمها al‏ المغيرة 
بنت خالد بن Goll‏ وعبد الملك ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج 
لأمهات أولاد."" 

وكان عبد الملك من عقلاء الناس وأدبائهم وساستهم ودهاتهم» هو الذي وطّد ملك 
بني أمية بعد معاوية» بعلمه وحُسن إدارته وكياسته وحزمه. قال العتبي: كان يقال: 
معاوية أحلم» وعبد الملك أحزم. وله آؤليات كثيرة في تنظيم شتون yall‏ فهو أول 
من ond‏ الدراهم والدنانير. وروى الثعالبي في لطائف المعارف إنه أول من تلقب من 
الخلفاء, dl‏ نفسه بالموفق بالله.؟" وهو أول من نقل الدواوين من الرومية إلى gs yall‏ 
أمر بذلك كاتبه سلمان بن سعد الخشنيء وهو أول مسلم وليها.*” وهو أول من طلب 
إلى أبي الأسود — وقيل إلى الحسن البصري - أن ينقط القرآن."" وهو أول من جمع 
الأموال من الخلفاء وغالى في كنزها. ولما مات كانت خزائنه عامرة بالأموال حتى استطاع 
الوليد بعده أن يبني القصور والمساجد الضخمة. 


ta 
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الفصل الثاني 
الوليد بن عبد الملك 


1-1 ۹ھ / .اده الام 


)١(‏ أوّليته 


هو الوليد بن عبد الملك بن مروانء daly‏ ولادة بنت العباس بن جرير بن الحارث بن زهير 
الربعية» ولد في سنة ٠١5ه‏ وقيل في سنة 64 فعُني به أبوه فهذبه ومرسه بالحكم 
والحرب» وكان Labs‏ أديبًاء ولكنه وصف باللحنء دع في الفخري أن أباه قال له: إنه 
لا يلي العرب I‏ من يُحسن كلامهم» فدخل الوليد بينًا وأخذ das‏ جماعة من علماء النحوء 
وأقام مدة يشتغل فيه.' ولكنهم يتوركون عليه فيقولون: إنه خرج من ذلك البيت أجهل 
مما GIS‏ يوم دخوله. 


(؟) خلافته 


pgiledd واخ إل الناس‎ ill وص‎ seul! ST وتفه ثم‎ dal Ye sls! fo 
اللهء ولا 252 لما 55 الله. وقد كان من قضاء الله‎ SATU فقال: أيها الناسء إنه لا مقدٌّم‎ 
وما كتب على أنبياته وحملة عرشه الموت» وقد صار أبي إلى منازل الأبرارء‎ dole وسابق‎ 
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pac‏ الاتساق 


Us‏ هذه الأمة بالذي Gas‏ عليه لله من الشدة على المريب» واللين Gall Jad‏ والفضلء 
وإقامته ما أقام الله من منار الإسلام وأعلامه» من Ge‏ هذا البيت» وغزو هذه الثغورء 
وشن هذه الغارة على أعداء الله» فلم يكن Gale‏ ولا مفرطًا. أيها الناس» عليكم بالطاعة 
Aeleall agile‏ قان الا مع egal Se soll al pall‏ ا كاف je aad‏ الذي 
فيه عيناهء ومن سكت مات بدائه. أيها لناس» إنا لله وإنا إليه راجعونء dily‏ المستعان 
على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين» والحمد لله على ما pail‏ به علينا من الخلافة. قوموا 
فبايعوا." فكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلوليء ثم قال: 


الله أعطاك التى لا فوقها وقد أراد الملحدون عوقها 
فك (ob,‏ الله WI‏ سيا ell!‏ حكن فوك [gig‏ 


ثم تتابع الناس على البيعة. وكان الوليد موفقًا في اختيار رجاله» وهو | 
cla‏ فقد suey die dudge‏ من القواد الفاكمين المديرين: ,نذكن متهم Laid‏ “بن مغلم 
الباهلي» ومحمد بن القاسم بن محمد الثقفي» وموسى بن نصيرء وعبد الرحمن الغافقي» 
الذين فتخت:ق: paige‏ المد الجن Luts’ pastors gully‏ وتوسع celal alll‏ 
إلى أقصى حدوده» LS‏ سنرى. Gy‏ عهده تمت عدة من المشاريع الاجتماعية والعمرانية 
والإدارية الخالدة التي سنتحدث عنها بعد. 


إن فقد 


(؟) الفتوح في عهده 

فتوح المشرق 

في سنة Ay‏ بعث الحجاج بن يوسف من قبله قتيبة بن مسلم الباهلي أميرًا على 
خراسان» فأتاها ورتب أمورهاء ثم سار حتى قطع نهر ab‏ بجيش كثيف. وتلقف 
أخباره ملوك ما وراء النهر فخافواء وتلقاه ملك الصغانيان بالهدايا وهو يحمل مفاتيح 
بلاده من ذهبء فدخلهاء ثم سار إلى «أخرون» و«شومان» في طخارستان» فصالحه 
صاحبهاء ثم انصرف إلى مرو» وبعث أخاه صالح بن مسلم ومعه pad‏ بن سيار لفتح 
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الوليد بن عبد الملك 


كاشاه وأورشت في فرغانةء وأخسكيث مدينة فرغانةء وقد أبلى نصر بلاءً عظيمًا في تلك 
الفتوح sid‏ اسمه. 

وقي سنة GS AV‏ قتيبة إلى نيزك طرخان Gable‏ باذغيس في إطلاق من عنده 
من الأسرى» فأطلقهم وكتب إلى قتيبة يسترضيه ويخضع له» فلما أمن قتيبة جانب 
نيزك سار نحو بيكندء وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر» فاستنصر صاحبها بالصغد 
وتجمعوا ile‏ فانقطعت أخباره عن الحجاج مدة شهرين» فقلق وأخذت الناس تدعو 
لهم في المساجدء Loy‏ قتيبة في غزوه» فهزم عدوه وفتح بيكند» وقتل من كان بها من 
المقاتلة» وغنم المسلمون مغانم كثيرة» وأسرى لا يحصونء وكان فيهم رجل أعورء فقال 
لقتيبة: أنا أفدي نفسي بخمسة آلاف حريرة قيمتها ألف ألف» فاستشار قتيبة الناس 
فقالوا: وما عسى أن ن يبلغ كيد هذا؟ فقال قتيبة قتيبة: لا والله. فأمر به فقتل» ثم رجع مسلم 
إلى مرو. 

وفي سنة MA‏ غزا نومشكت فصالحه أهلهاء ثم اجتمع عليه الصغد والترك 
والفرغانيون في مائتي ألف فشتت شملهم وغنم. 

وفي سنة ۸٩‏ غزا بخارىء ولم يتمكن من القضاء على ملكها فرجع» GUS slay‏ من 
الحجاج يقول له فيه: صوّرها وابعث إل بصورتها وما يُحيط بها من الجبال والسهولء 
aad‏ يذلك lols all‏ بقوله: تب إلى ait‏ حل كناؤة مما كان متك وأنها ye‏ 'مقان هذا 
وكذا. فعمل قتيبة بما أشار عليه الحجاج فاستطاع فتحها في سنة A+‏ وفتك بصاحبها 
وبمن cle‏ لنصرته من الصغد والتركء وقد أبلى الأزد وتميم في ذلك اليوم أحسن بلاء 
وخرج خاقان وابنه» وكتب قتيبة إلى الحجاج يبشره بالنصر. 

وفي تلك السنة اضطر ملك الصغد إلى مصالحته. 

وفي تلك السنة تمن قتيبة من فتح الطالقان. 

وفي سنة 4١‏ غزا شومان وكش ونسفء ففتحها وغنم عدة مغانم. 

وفي سنة AY‏ غزا ملك خوارزم فصالحهء ثم توجه إلى سمرقند ففتحهاء وصالحه 
صاحبها غورك على Gall‏ ألف ومائتي all‏ مثقال كل Gly ple‏ يعطيه بتلك السنة 
ثلاثين ألف فارسء وأن يخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم فيها مقاتل» فبنى فيها قتيبة 
مسجدًا ويدخل ويُصلي ويخطب ويتغدّى ويخرج» فدخلها ولم يخرج» وأتى بالأصنام 
وكانت كالقصر العظيمء وأخذ ما عليها وأمر بها لتحرق» فجاءه غورك فقال له: لا 
تحرقهاء فإن فيها أصنامًا GJ‏ أحرقتها أتلفتك. فقال: أنا أحرقها بنفسي. ثم كبروا حرقها 


11۳ 


pac‏ الاتساق 


فاحترقت» فوجدوا من بقايا مسامير الذهب خمسين ألف مثقال» وأصاب بالصغد جارية 
من بنات الملوك» بعث بها إلى الوليد فولدت له ابنه يزيدء ثم رجع قتيبة إلى مرو. 

Gs‏ سنة 45 غزا قتيبة الشاس وفرغانةء ففتح خجندة وكاشان عاصمة فرغانة 
ففتحهاء Uy‏ رجع جاءه نعي الحجاج» فغمه ذلك» ثم جاء كتاب أمير المؤمنين الوليد 
وفيه: قد عرف أمير المؤمنين der‏ وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين. وأمير 
المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب cell‏ فأتم مغازيك وانتظر ثوابك من ربك ولا تغب 
عن أمير المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه." 

فرد على أمير المؤمنين GUS‏ شكر فيه نعمة الله عليه وبلاءه في قتال الكافرين, 
واستمداده العون من الله. 

وفي سنة 41 غزا wh‏ الصين ووصل كاشغرء وجمع مع المقاتلة عيالهم ليضعهم 
بسمرقند» فلما وصل أرض الصين كتب إليه صاحبها: أن ابعث YU)‏ رجلا يخبرني عنكم 
وعن دينكم» فبعث إليه بعشرة لهم جمال وألسن ويأس وعقل وصلاح» فلما أتوه سألهم 
عن حالهم وعن الإسلام فأحسنوا إجابته وأخبروه أن قتيبة قد حلف ألا يعود حتى يطأ 
أرضكم ويختم ملوككم ويعطوا الجزية» فقال لهم: فإنا نخرجه عن يمينه» فنبعث إليه 
بتراب أرضنا فيطأهء ونبعث إليه ببعض غلماننا فيختمهم» ونبعث إليه بالجزيةء فقبل 
قتيبة. وقد بلغه خبر موت الوليد فرجع بعد أن نشر لواء الإسلام في المشرق» وأباح للناس 
قراءة القرآن بالفارسية والتركية. 


فتوح بلاد الروم 
في AV din‏ بعث الوليد أخاه مسلمة لغزى الروم» فوصل سوسنة من ناحية المصيصة: 
وفتح حصونًا وقتل منهم مقتلة عظيمةء وقيل إن الذي غزا هو هشام بن عبد الملك» وأنه 
فتح حصن لولق» وحصن الأحزم» وحصن بولس» وحصن قمقم. 

By‏ سنة AA‏ غزا مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد بن عبد الملك الروم» ففتح 
حصن طوانة وشنى بها.؛ 
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الوليد بن عبد الملك 


By‏ سنة ۸٩‏ غزا مسلمة وابن أخيه العباس أيضًا بلاد الروم» ففتح مسلمة حصن 
عمورية وهرقلة وقونية» وفتح العباس «أذرولية» و«البدندون»» ثم رجع مسلمة وسار 
إلى بلاد الترك من ناحية أذربيجان ففتح حصونًا ومدنًا.* 

Bs‏ سنة A+‏ غزا مسلمة بلاد الروم ففتح الحصون الخمسة التي بسورية» وغزا 
العباس بن الوليد بن عبد الملك حتى بلغ أرض الروم." 

وفي سنة AY‏ غزا مسلمة بلاد الروم» ففتح حصونًا وجلا Jal‏ سوسنة عنها إلى 
الروم. 

By‏ سنة 47 غزا مسلمة ففتح ثلاثة حصون» وفي تلك السنة غزا العباس بن الوليد 
cag rll‏ ففتح سبسطية والمرزبانيين وطرسوسء وفتح المصيصة وحصن الحديد» وغزالة 
من ناحية مليطة. 

وفي سنة 14 غزا الروم العباس» ففتح أنطاكية» وغزاها عبد العزيز بن الوليد فبلغ 
غزالة» وغزاها الوليد بن هشام المعيطي فبلغ برج الحمام." 

وفي سنة 15 كان الغازي ببلاد الروم العباس بن الوليد» ففتح حصون طولس 
والمرزبانيين وهرقلة. 


فتوح المغرب 


عُني الوليد بفتح بلاد المغرب» dod‏ موسى بن نصير على إفريقية سنة AS‏ وبعث معه 
جيشًا كثيفا وزوده بالسلاح والأموال» فلما دخل القيروان بلغه أن بعض البربر قد خلعوا 
الطاعةء فبعث إليهم ابنه عبد الملك فأخضعهم» وبلغ الأسرى نحو ستين ألفاء ولم يُسمع 
بسبي أعظم dic‏ ثم وطدت له إفريقية وسار إلى طنجةء وبلغ السوس الأدنى كاسجًا من 
البربر» وفتح طنجةء ووضع عليها مولاه طارق بن زيادء فأخذ طارق dar‏ بالبرير فعلمهم 
القرآن» وجعل منهم جيشًا قوياء فاستمر طارق يقوي نفسه ويعزز هؤلاء البربر حتى 
سار باثني عشر ألف منهم في سنة 17 فدخل الأندلس» وكانت خاضعة للقوط Visingoth‏ 
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pac‏ الاتساق 


منذ أوائل القرن الخامس للميلادء وكانت دولتهم قوية في أول أمرها. ثم ما لبثت أن 
فسدت وسيطر عليها الأشراف رجال الدين والقادةء فاقتطعوا البلاد وساموا الناس 
خسفاء وعذبوا اليهود» وأكثروا من الرقيق. 

وكان أهل الأندلس يسمعون بأحوال العرب في شمال إفريقية ويعدلهم فيتمنون 
إنقاذهم» وقد حاول المسلمون منذ النصف الثاني من القرن السابع فتح الأندلس» ولكنهم 
فشلوا في age‏ الإميراطورين فامبا 21731012 وخلفه .Erving‏ و ما سيطر موسى بن تصير 
على الأندلس وتمگن طارق من تدريب جيش بربري قويء فكر في غزو الأندلس. ولا 
سيطر موسى بن نصير على بلاد المغرب غزا «سبتة»» التي كانت تحت سيطرة الكونت 
جوليان حاكمها من قبل القوطء ففتحها واتخذها منذ ذلك الحين مركرًا لتهيئة الجيش 
الم لفو plo‏ 

في سنة )7١4( AX‏ عزل الإسبان إمبراطورهم غيطشة Witica‏ وولوا آخيل Achil‏ 
ثم في سنة ٩۰‏ (۷۱۰) عزلوه وولوا رودريق Rodric‏ مكانهء فانقسمت البلاد إلى حزبين: 
أحدهما مع آخيلء والثاني مع رودريق» وتحالف جوليان مع حزب آخيل للقضاء على 
رودريق» كما كتب إلى موسى بن نصير يستعين به» فرحب موسى بهذه الفكرة» واستشار 
عبد الملك فتردد أولًّا ثم أذن له في الغزو» وحذره من غدر جوليان» فأرسل موسى سنة 
١‏ جيشًا فيه خمسمائة مقاتل بقيادة طريف بن مالك» فدخل طريف بعض الثغور 
الجنوبية Aull‏ وعاد وهو منصور. تشجع الأمير على إتمام الغزو» فجيّش جيشا 
مكونًا من سبعة آلاف» أكثره من Gall‏ لفتح الأندلس بقيادة مولاه طارق» فعبر طارق 
البحر في سفن جوليان» ونزل بإقليم البحيرة جنوبي إسبانياء وكان رودريق مشغولا 
بحرب آخيل» فلما ple‏ رودريق بمقدمه جمع degen‏ وكانت تقرب من مائة آلف مقاتلء 
ولقى طارقاء فتخوف من كثرة جيش الكفرء فاستنجد بموسى» فأمده بخمسة آلاف 
se‏ والتقى الجمعان على ضفاف وادي بكمة سنة ٩۱‏ )4 تموز سنة (VIN‏ وكتب 
الله النصر لجنده. ومما ساعده على ذلك انضمام ابي غيطشة إلى العرب» ثم أخذ طارق 
يفتح المدن» فاستولى على إشبيلية وقرطبة وطليطلةء التي لم يبق فيها إل رجال الدين 
اليهود» ple Uy‏ موسى بالفتح طمع في أن يكون له نصيب في هذا الفتح المبين» فكتب إلى 
طارق أن يتوقف ليحضر aul!‏ فلم يستمع طارق لقوله؛ لأن في ذلك ضعضعة للموقف. 


1١11 


الوليد بن عبد الملك 


وفي سنة AY‏ (سنة ”1لام) قدم موسى ففتح ماردةء ثم التقى بطارق فعا 

وأنبه في سجنه» وعلم الخليفة بأمر طارقء فكتب إلى موسى بإطلاقه» فأطلقه وسارا 
لإتمام الفتح» فغنما إقليم «أرغونة» وقشتالة» وكتالونة» وسرقسطةء وبرشلونة» حتى 
بلغا جبال البرانس في age‏ قصيرء وتم لهم فتح الأندلس كلهاء ولجأ أشراف الأندلس إلى 
الجبال الشمالية الغربيةء ولم تقف أطماع القائدين عند هذاء وعزما على مواصلة الفتوح 
والوصول إلى القسطنطينية عن طريق call‏ وجعل البحر الأبيض المتوسط بحرا base‏ 
وما بلغ ذلك الوليد طلب إليهما الكف عن ذلك لما فيه من المغامرةء ثم إن الوليد طلب إلى 
الفا ان ماه فل قوتي إل Gta‏ هعد el hee‏ هوف NAS Sapa‏ 
وبينما هو في الطريق بعث إليه سليمان أخو الوليد أن يتأخر في الطريق فإن الوليد 
مريضء وذلك Lob‏ في استئثاره بالغنائم والتحف» فلم يلتفت موسى لقولهء an‏ في 
ترود حي احا لودع ق» فحنق عليه سليمان وعزله حين تولى Al‏ وما إِنْ دخل حتى 


)£( أعمال جليلة في عهده 


توسيع مسجد الرسول BE‏ 
ن الوليد مغرمًا بالعمران وإشادة المساجد والأماكن العامة؛ ففي سنة ۸۸ بعث الوليد 
إل كامله عن yee Taal‏ ين عيذ Gaal‏ يمره بإدخال elit vam‏ الرسول ف saul‏ 
oly‏ يشتري ما في cols‏ حتى يكون ee‏ ذراع في مائتين» ويقول له: أن قدَّم القبلة 
إن قذرت: cal,‏ تقد GIS‏ أخوالك::وآقهم لا.يقالفوتك» فمن أين متهم فقرموا ملكه 
قيمة عدل» واهدم عليهم» وادفع الأثمان pgall‏ فإن لك في عمر وعثمان أسوة حسنة. 
فأحضرهم عمرء وأقرأهم الكتاب فأجابوه إلى الثمن» فأعطاهم إياه. 
وبعث ملك الروم إلى الوليد من الفسيفساء أربعين حملا Wes‏ وذهبًاء فبعث الوليد 
بذلك إلى عمر بن عبد العزيز. روى الطبري عن محمد بن عمر» عن موسى بن يعقوب» عن 
doe‏ قال: cul‏ عمر بن عبد العزيز يهدم المسجد ومعه وجوه الناس: القاسم» وسالم» 
وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وخارجة بن زيدء 


وعيد الله بن عبد الله بن عمر Aig‏ أعلامًا 3 المسجد ويقدروته. قفاوا en or‏ وأول 


11۷ 
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NN e n 4- 


vere 










ey‏ امنا 


cepa 


GUN‏ الزن الاق 
OS‏ یرن 
مانن سانا الع تہ 















ما هدموا بيوت أزواج النبي في صفر سنة ۸۸ حتى قدم الفعلة الذين بعث بهم الوليدء 
وبعث الوليد إلى ملك الروم يُعلمه أنه أمر pags‏ مسجد رسول الله وأن يعينه فيه فبعث 
إليه بمائة ll‏ مثقال ذهبء وبعث إليه بمائة عامل» وبعث dull‏ من الفسيفساء بأربعين 
حملاء وأمر أن يتتبع الفسيفساء في المدائن التي خربتء فبعث بها إلى الوليدء وأرسلها 
إلى المدينة.* ۰ 





“ ابن الأثير :٤‏ ۹٠ء‏ والطبرى LOA‏ 
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الوليد بن عبد الملك 


في سنة ٩١‏ قم الوليد إلى الحجاز Bas‏ بالناس» ثم قصد مسجد النبي BE‏ فأخرج 
الناس منهء وبقي سعيد بن المسيب ما يجترئ أحد من الحرس أن يُخرجه» وما عليه I‏ 
Le BE;‏ قتا وماك إل خمسة دراهم في مصلاهء فقيل له: لو قمت! قال: والله لا أقوم 
حتى SL‏ الوقت الذي كنت أقوم فيه. قيل: فلو سلّمت على أمير المؤمنين؟ قال: والله لا 
أقوم إليه. 

قال sujal sxe Gy yee‏ فحت Jacl‏ بالقليفة و clay squall eal‏ آلا درف 
سعيدًا حتى يقوم» فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال: Go‏ ذلك الجالس؟ ؟ gal‏ 
الشيخ سعيد بن المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا أمير المؤمنين» ومن حاله ومن حالهء 
ولو ple‏ بمكانك nl‏ اليك وهو pct uses‏ 

قال الوليد: قد علمت حالهء ونحن 4b‏ فدار في المسجد حتى أتى القيرء ثم أتى 
سعيدًا فقال: كيف col‏ أيها الشيخ؟ فوالله ما تحرك سعيدء ولا قام. فقال: بخير والحمد 
لله» فكيف pel‏ المؤمنين وكيف حاله؟ 

قال الوليد: خير والحمد cb‏ فانصرف وهو يقول لعمر: هذا بقية الناس. ثم إنه 
قسّم بالمدينة رقيقا كثيرًا تَجّمًا بين الناس» وآنية من ذهب وفضة وأموالًاء وطاف بالناس 
على قبر رسول الله وقد صف له الجند صفين من المنير إلى جدار مؤخر المسجدء وقدم 
بطيب مسجد النبي ومجمرة وبكسوة الكعبةء فنُشرت وعلّقت على حبال في المسجد من 
دواع سن لم بر ‘alte‏ 


تت 


الجامع, A‏ من u‏ اغاغ نصف الكنيسة الذي a ae‏ أن يبنى 8 
كنيسة Sus‏ شاءواء فأبوا ذلك ثم رضوا فهدمهاء ea ne‏ ل 
eae‏ ا ل 

قال اين عساكر: لما أراد الوليد بناء مسجد دمشق احتاج إلى صتاع كثيرين» فكتب إلى 





0 الطبري AY 3A‏ والوسائل» للسيوطى» ص٣٥۲‏ . 
٠١‏ ابن عساكر es :١‏ وترجمة الأنام في محاسن الشام» للبدري» ص۲۲ وما بعدها. 
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الطاغية أن وجه إليّ بمائة صانع من صناع الروم» فإني أريد أن أبني مسجدًا لم OG‏ من 
مضى قبليء ولا يكون بعديء lie‏ فإن أنت لم تفعل غزوتك بالجيوش» وخربت الكنائس 
التي في بلدي» وكنيسة بيت المقدسء وكنيسة الرها وسائر آثار الروم» فكتب إليه: والله 
cil‏ كان أبوك فهمها فأغفل عنها فإنها لوصمة عليك» ولئن كنت فهمتها وغابت عن أبيك 
فإنها لوصمة عليك» Lily‏ موجه لك يما سألت. فأراد أن يعمل له lye‏ فجلس له عقلاء 
الرجال في حظيرة الرجال يفكرون» فدخل عليهم الفرزدق فقال: ما بال الناس؟ فقيل 
له: السبب كيت وكيت. فقال: آنا أجيبه من GES‏ الله؛ قال الله تعالى: «إفَفَهّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
shld files LSS EST 385‏ عنهم. وفي ذلك قال الفرزدق: 

فرقت بين النصارى في كنائسهم والعابدين من الأسمار والعتم 

وهم جميعًا إذا صلّوا وأوجههم شتىء إذا سجدوا لله والصنم 

وكيف يجتمع الناقوس يضربه أهل الصليب له القراء لم تنم 

فهمك الله تحويلًا لبيعتهم عن مسجد فيه يُتلى أطيب الكلم 

فُهُمت تحويلها عنهم كما فهما إذ يحكمان له في الحرث والغنم 

وداود والملك المهدي إذ جزءا ولادها واجتزاز الصوف بالجلم 

والله ما من Ol‏ في الناس نعلمه خيرٌ بنينَ ولا خير من الحكم'١‏ 


وقال أبو قصي: أنفق على المسجد أربعمائة صندوق» في كل صندوق أربعة عشر آلف 
دینار"' حتى قال الناس لما أخذ في تزويقه وبنائه وعظم مؤنته: أيُنفق أموالنا ويتلف ما 
في بيوت أموالنا في نقش الخشب وتزويق الحيطان! فصعد pill‏ فحمد الله وأثنى عليه 
وقال: بلغني مقالكم» وليس الأمر على ما ظننتم» ألا وإني أمرت بإحصاء ما في بيوتكم 
Serene‏ فيه عطاءكم كك عقر وه مقرل هد يومي هذا. ثم نزل."' وقد 
تأنق في البناء LEG‏ غالى ad‏ فجعل أرض الجامع مفروشة بالفصوص المزمكة بالذهب 
المسمّاة بالفسيفساء وإن الرخام كان في جدرانه سبع وزرات» ومن فوقه صفات البلاد 





ا ابن عساكر: ۱: ۲۰۲. 
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والقرى» وما فيها من العجائب مُصوّرة بالفسيفساءء والكعبة المشرفة وضع صورتها 
فوق المحراب» ثم فرق صور البلاد يمينًا وشمالاء وجعل سلاسل المصابيح من نحاس 
مدو ادف date‏ محا اة :ووه لا :فقوم کن إذا اط لکا م يفو 
نورها مكانهاء وبنى مغارة العروس والمقاصير الضخمة المحملات» وفرشه بأغلى الفرش» 
وزينه أحسن تزيين حتى صار من أعاجيب الدنيا. 


أعمال عمرانية أخرى 
كان الوليد عند أهل الشام أفضل خلفائهم» بنى المساجد: مسجد دمشق ومسجد المدينة 
والمسجد الأقصى» ووضع المنابر» وأعطى الناس وأعطى المجذومين وقال: لا تسألوا الناس. 
وأعطى كل Lala sade‏ وکل ضریر قائدًا. ٠“‏ 

قال الأستاذ كرد علي: وكانت أيامه من أبرك أيام بني أمية» عمّر الجوامع» وكتب إلى 
جميع البلاد بهدم المساجد والزيادة فيهاء وتسهيل الطرق» وبث في الأمة روح العمران, 
فكان الناس إذا التقوا في زمانه يسأل بعضهم بعضًا عن الأبنية والعمارات في كل 
مكان» وكان أول من عمل أعمالًا جسيمة ابتدعها في الصدقات والقريات. هذا مع أن 
الخراج انكسر في doll‏ فلم Yond‏ كثير شيء من العراق وغيره» فاضطر إلى إحصاء 
Jal‏ الديوان» وألقى منهم بشرًا كثيرًا بلغت عدتهم عشرين LUT‏ والحق أنه كان شديد 
اقام الان pliilly‏ ا sity ANI‏ رال ایو اکن gag‏ اول cy‏ 
شاد البيمارستان في الإسلام وينى دور المرضى للمجذومين» وأجرى الأرزاق على العميان 
والمرضىء والقَرّاء والفقهاء وقَوَّام المساجدء ally‏ طعمة رمضانء وغير ذلك من أعمال 
الخير والبر.*' 


)0( خاتمته ومناقيه 


مات الوليد في دير مران للنصف الثانى من جمادى الثانية سنة AV‏ وله من العمر 
؟؛ سنة ونصفء وكانت خلافته تسع سنين وسبعة أشهرء ودفن خارج الباب الصغيرء 





ANY Ge والفخري»‎ AVIA الطبري‎ ٤ 
OY sh خطط الشام» للمرحوم كرد على‎ 18 
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وعدن عليه عمى يعي العريز Bisa‏ الوليو من os E GS ASEM Gila‏ الله 
على يديه من الفتح» ai Uy‏ على يديه من العمران وضروب الإصلاح. 


)1( كبار الرجال في عهده 
لمع اسم نفر من OLS‏ رجال الإسلام في عصره نذكر منهم: 


)١(‏ سعيد بن جبير الأسدي الكوفي (15-55) حبشي ell‏ تابعي جليل calle‏ بل 
هو أعلم التابعينء أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمرء وكان مع dale‏ ودينه بارعا 
بالشطرنج» Uy‏ خرج عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك والحجاجء انضم إليه سعيد 
لتألّمه من سيرة الحجاج وبطشه» فلما قتل عبد الرحمن ذهب إلى مكة» فقبض عليه 
أميرها خالد القسريء وبعثه إلى الحجاج فقتله. قال أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيدًاء 
وما أحد على وجه الأرض I]‏ وهو مُفتقرٌ إلى علمه. ٠7‏ 

(۲) سعيد بن المسيب )15-١5(‏ المخزومي القرشي» سيّد التابعين وأحد الفقهاء 
السبعة بالمدينة» جمع بين الزهد والورع والدين والعلم والفقه والحرمة hilly‏ وكان 
يعيش من التجارةء لا يأخذ عطاء على dole‏ وكان أحفظ الناس لأقضية عمر حتى سمي 
راوية عمر."١‏ 1 

(۳) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة gal )٠١5-57(‏ قائد شجاع alse‏ تول خراسان 
سنة AY‏ بعد أبيه» فمكث إلى سنة AN‏ ثم عزله عبد الملك خوفا dio‏ ثم حبسه الحجاج 
فهرب إلى الشام» فبقي في age‏ الوليد بدمشق إلى أن مات الخليفة» ثم في عهد سليمان 
ولاه خراسان» وافتتح جرجان وطبرستانء Us‏ ولي عمر بن عبد العزيز عزله فحيسه 
بحلب» Uy‏ مات عمر وثب غلمان يزيد فاستنقذوه» وسار إلى البصرة فغلب عليهاء ونشب 
بينه وبين مسلمة بن عبد الملك حروب انتهت يقتله. 

)٤(‏ خالد بن عبد الله بن يزيد القسري (؟-51١)‏ أمير العراقين» الخطيب الجوادء 
ولي مكة AM din‏ للوليدء ولي العراق لهشام إلى سنة ١١٠٠ء‏ وكان يُرمى بالزندقةء قتل 
بالحيرة."١‏ 





1١‏ .وفيات الأميان وكهذيتالتهذيب: 
ب طيقات ابن سعد 20 AA‏ 
yA‏ الأغاني ۹ OF‏ 


\Y۲ 


الوليد بن عبد الملك 


(5) موسى بن نصير اللخمي (؟-917) كان أبوه من Jal‏ الحجازء واتخذه معاوية 
قائد جيشه. ونشأ موسى في خدمة بني dyad‏ بعثه الوليد واليّا على إفريقية سنة MA‏ 
واستطاع أن ينشر الإسلام في إفريقية» وفي زمنه تم للمسلمين فتح الأندلس. 

)1( طارق بن زياد (؟١٠)‏ بربري أسلم على يد موسى بن نصيرء اتخذه موسى أميرًا 
على طنجة سنة AA‏ وعلى يديه تم فتح الأندلس. استدعاه الوليد إلى الشام فقصدها مع 
مودي نة Giles AS (RAAT.‏ #تحهولة: 


\yY 


الفصل الثالث 
سليمان بن عبد الملك 


aV\V-V\ 0/2444 


)١(‏ أوّليته 


هو أبى أيوب سليمان بن عبد الملك بن مروانء daly‏ ولادة بنت العباس أم أخيه الوليد 
وكان فصيحًا Lab‏ خطيبًا معجبًا بنفسه USL Lid‏ كل يوم مائة Us hy‏ حج في 
سنة AV‏ وتوجه إلى الطائف أكل من رمانها ٠۷١‏ رمانة وسلتين من الزبيب وجماجم 
وخُلَى كثيرة. 


(؟) خلافته 


بويع في اليوم الذي مات فيه أخوه وهو بالرملةء أتته البيعة clin‏ فجاء القدس فدخلت 
عليه الوفود والأجناد والقواد والوجهاء فبايعوه» ولم 52 وفادة أحسن منهاء ule‏ في 
قبة في صحن المسجد العمري» وقد بسطت له البسط والنمارق عليها والكراسي» فجلس 
Gals‏ للناس في الجلوس على الكراسي والموائد» وإلى جانبه الأموال والكسى وأواني الذهب 
والفضة والدواوين» فيدخل وفد الجندء ويتقدم صاحبهم, ويتكلم عنهم وعمن قدموا من 
عنده» فيقول: إن حال جندنا كذاء ومن حاجتهم كذاء ومما يصلحهم كذاء فيأمر سليمان 
بذلك als‏ ثم يقبل على dials‏ فإن سأله زيادة في عطائه ويلاهًا في شرف أمر US‏ 


pac‏ الاتساق 


فما يطلب أحد God‏ إلا نوله مرامه.' ثم دخل دمشق في موكب حافل» فأول عمل عمله 
أنه أبعد أعوان الحجاج من السلطة؛ عملا بنصيحة عمر بن عبد العزيز 


)1( الحوادث الهامة في عهده 
أول عمل قام به سليمان أنه أقصى جماعة الحجاج» فعزل olde‏ بن حيان عن المدينة 
وولّها LI‏ بكر بن محمد بن حزم» ثم عزل يزيد بن أبي مسلم عن العراق وولاه يزيد 
بن المهلب» وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراجء وأمره بقتل بني عقيل وتعذيبهم» 
وهم أهل الحجاج بن يوسفء وأراد أن يعزل قتيبة بن مسلم؛ لأنه من جماعة الحجاج؛ 
ولأنه كان قد وافق الوليد على عزل سليمان من ولاية العهد» فأحسٌ قتيية بذلك» وبعث 
GES aul]‏ يهددة بالقؤرة calls‏ ولكن:قتيية لم gels‏ أن يعدن يه hall Ley cals‏ إلى 
ذلك فأبوا أن يجيبوه» ووقعت فتن كثيرة بين جنده» انتهت يقتله وقتل أهله وإخوانه 
فلا اراق pa‏ الخرا ناسين ذلك قال للعوت: ا معش wyall‏ قلف diy tata‏ كان 
Li‏ تمان العحلناة 5:3 بود ites US‏ و سيقت .ب إن رونا Lay‏ بعيت sol‏ 
مكزاسان براضت كه ' وقد كان ذل فب مضي كنيز كيا القضيية الحافلنة 
Reyer nr]‏ ان يلعف taal palace dai Parr ae feo‏ حك موقتل 
عبد العزيز بن مومى بن نصير أمير الأندلس, وقيل إنه هو الذي أمر بقتله لما غضب على 
أبيه موسى بن نصيرء فلما قتل وجيء برأسه ووضع بين يدي أبيه تجلّد وقال: قتلتموه» 
lpia tly. Ales‏ اما 

ثم إن سليمان dy‏ الأندلس الحارث بن عبد الرحمن الثقفي» LS‏ عزل عبد الله 
بن موسى بن نصير عن إفريقية» وولاها محمد بن يزيد القرشي. 

وف daw‏ ول NG lglg‏ اشرق فذقي وفك Gilt play Gaga‏ 
وف فلك السنة نفذ سليمان مشروع أخيه الوليد بغزى القسطنطينية لكنه فوجئ و تالوت: 

فلما تولى أخوه عزم أن ينفذ ذلك المشروع فأنفذ حملة كبيرة» وكان على الروم الإمبراطور 
أناستاسياس الثاني وعلى المسلمين مسلمة بن عبد الملك» فلما التقى الجمعان دافع الروم 





.١55 :١ خطط الشام» لكرد علي‎ ١ 
V ابن الأثير ه:‎ ” 


1١1 


سليمان بن عيد الملك 


عن بلادهم gs Elis‏ وحدث أن انضم إلى المسلمين أحد قادة الروم واسمه «إليون» 
فأخذ المسلمون يتغلبون حتى بلغوا أسوار القسطنطينية» وجاءهم الأسطول الإسلامي 
من Glo‏ كادت الدائرة تدور على الرومء فقالوا لإليون: إن جرفت هؤلاء ملكناك عليناء 
فاحتال على مسلمة حتى جعله thy‏ ثم انضم إليون إلى الروم» واستمر مسلمة في 
حصاره وهو في ضيقء فبلغت الأخبار سليمان فأتى مرج دابق بالقرب من حلب يستطلع 
الأخبارء وأدركته منيته هناك فبلغت هذه الأخبار جيش المسلمين فاضطر إلى التراجع. 


)£( خاتمته ومناقبه 


لم يطل عهد سليمان في الخلافة AST‏ من سنتينء ولما مرض واشتد عليه المرض أراد أن 
يعهد لبعض بنيه وهو طفلء فقال له رجاء بن حيوة: إن مما يحفظ الخليفة في قبره أن 
يستخلف على الناس الرجل الصالح» فقال سليمان: أنا أستخير الله وأنظر» فمكث يومًا 
أو اثنين» ثم قال: إنه عهد إلى عمر بن عبد العزيزء فكتب عهده لعمر» ثم من بعده ليزيد 
بن عبد cell‏ وأخذ Log!‏ البيعة من بني مروان والوجوه والقوادء ومات وكان ذلك بمرج 
glu‏ سنة 19 للهجرة." 

وكان سليمان نبيلًا ued‏ محا ES‏ من المظالم» وأخرج كثيرًا من المظلومين 
المسجونين بأمر الحجاج وصحابته» وأعتق سبعين ll‏ مملوك ومملوكة وكساهم. ولو 
لم يكن له إلا استخلاف عمر بن عبد العزيز لكفاه فخرًا. ولكنه كان Lags‏ محبًا للنساء 
وهو أول من أفسد البلاط الأموي بمن أدخل فيه من الخصيان والحشم. 


)0( كبار الرجال في دولته 


)١(‏ يزيد بن أبي مسلم دينار الثقفي gal‏ العلاء »)٠١١(‏ من موالي ثقيف» واستكتبه 
الحجاج» ولا patel‏ جعله خلفه على العراق فأقره الوليد سنة 40 ولما مات استخلف 
سليمان فعزله واستدعاه فکلمه» وأعجبه عقله فاستبقاه عنده لعقله وحکمته» وبعثه في 
سنة ٠١١‏ وولاه إمارة إفريقيةء فَأَتَّمّر به أهلها فقتلوه (ابن خلكان). 





" الطبری ۸: ۱۲۷. 


\YV 


pac‏ الاتساق 


(؟) صالح بن عبد الرحمن التميمي بالولاء gal‏ الوليد الكاتب (؟-٠٠)‏ من عقلاء 
الرجال وأفاضلهم» وهو أول من حول LES‏ دواوين الخراج من الفارسية إلى Aas yall‏ 
اتصل بالحجاج لما ولي العراق» فاستكتبه ثم قلده أمر الديوان» فنقله من الفارسية إلى 
العربية سنة //اهء ووضع اصطلاحات للكتاب والحساب» فساروا عليها من بعده» حتى 
صار جميع GUS‏ العصر She‏ عليه. قال عبد الحميد الكاتب: لله در صالح. ما أعظم 
athe‏ على GERI‏ (الوزراء والكتاب» للجهشياري). 

)1( الطّرمّاح بن الحكم الطائي (؟-٠۸)‏ شاعر Las Yas‏ بالشامء وانتقل إلى 
اف ودن اهر واتصل مكاله يق ASS aig pia A aus‏ کک مه 
ويستحسن قوله» وكان le‏ جرت له حوادث مع أكثر عصره» كان صديقًا حميمًا 
للكميت؛ لا يتفارقان. قال الجاحظ: كان قحطانيًا عصييًا. ؛ 

)٤(‏ رؤبة بن العجاج التميمي (؟-55١)‏ راجز quad‏ لمع نجمه في أيام سليمانء 
أقام Spal‏ وأخذ dic‏ أعيان اللغويين والشعراء» ومات في البادية. قال فيه الخليل 
بن أحمد» دفنا يوم ago‏ اللغة والشعن والفضاحة: 

)2( قرّة بن شريك العبسي )41-8( أمير نبيلء قرّبه سليمان بن عبد lll‏ ووه 
الوليد إمرة مصرء وكان Wyle‏ صلبًاء تعاقد نحو مائة من الشراة على Abd‏ فعلم بهم 
فقتلهم جميعًا بالإسكندرية» وهو Gb‏ جامع مصرء وقد أتقنه وزخرفه. 

(1) بشر بن صفوان الكلبي» من شجعان العرب وذوي الرأي والحزم» كان من رجال 
بني أميةء 453 سليمانء oly‏ يزيد بن عبد الملك مصر في سنة V+)‏ ثم أضاف إليه 
إفريقية سنة 7١٠هه‏ فأقام في القيروان» وله أعمال عمرانية كثيرة غزا صقلية وغيرهاء 


ومات سنة ۹ھ. 





NV :١ والبيان والتبيين‎ VEA V+ ؟ الأغانى‎ 


\YA 


الفصل الرابع 


عمر بن عبد العزيز 


۱۰۱-۹ ھ/۷۲۰-۷۱۷م 


)١(‏ أوّليته 


هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي» al daly‏ عاصم 
بنت عاصم بن عمر بن الخطابء وكان من فتيان أبى أمية Whe‏ ونبلًاء تلقى العلم 
عن شيوخ المدينة: Gail‏ بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبد الله بن جعفر بن أبي طالبء 
ويوسف بن عبد الله بن سلام» وسعيد بن المسيب وغيرهم» ويعثه أبوه إلى مصر ib‏ 
بهاء فكان يختلف إلى عبد الله بن عبيد الله يسمع Uy dio‏ مات أبوه طلبه عمه عبد الملك 
إلى دمشقء ورَّوّجّه ابنته فاطمة» وكان قبل خلافته ally‏ في التنعم» ويُفرط في الاختيال 
في المشية.' فلما استخلف زهد وترك lS JS‏ قال أنس بن مالك: ما صليت خلف إمام 


أشبه برسول الله من هذا الفتى؛ عمر بن عبد العزيز. 
(۲) خلافته 
رأينا أنه لما مرض سليمان بن عبد الملك؛ قال له رجاء بن حيوة — شيخ Jal‏ الشام في 


عصره - أن استخلف عمر بن عبد العزيزء فكتب سليمان عهده لعمرء ودعا أهل بيته 
وقال لهم: بايعت لمن عهدت إليه في هذا الكتاب — ولم يسمه لهم - فبايعواء Uy‏ مات 





.١؟١‎ :۲ فوات الوفيات‎ ١ 


pac‏ الاتساق 


سليمان جمع رجاء رجال بني أمية» وهو يكتم موت الخليفة» وطلب إليهم أن يجددوا 
البيقة فجت دوه lel pd‏ يموت سوماق وة غمو«فقيلوا كلهم suru Wl‏ وهقام 
bul‏ فيد sell‏ فإنهما اغلا سحظهماء Glos IST,‏ لحم 

ولي عمر الخلافة في صفر سنة 44 فسار بالناس سيرة الخلفاء الراشدين Jac‏ 
وإنصافا daly‏ حتى piel‏ المسلمون والنصارى عهده lige‏ ممتارًاء وكان باكورة أعماله 
أن ألغى Guu‏ الإمام علي بن أبي طالب من على المنابر أيام الجُمع» وكان ذلك Gis‏ سيئة 
ابتدعها معاوية؛ ليقرر في أنفس الناس أن بني هاشم لا BS‏ لهم في هذا الأمرء وأن 
سيدهم الذي به يصولون وبفخره يفخرون:ء هذا حاله وهذا مقداره» فيكون من ينتمي 
إليه ويدلي به عن الأمر أبعد. وعن الوصول إليه أشحط وأنزع." على أن الطالبيين من 
جانبهم كانوا يقنتون عقب كل صلاةء ويلعنون أيضًا بني أمية." 

Le diy ال‎ SL Go امتا اعد‎ gac 4) Ald يان‎ Jar dsly 
أصابهم هناك» وأمر . مسلمة بن عبد الملك أن يعود بمن معه من المسلمينء ووجه إليه‎ 
خياد وطعاماء وحث الناس على معونتهم ثم إنه عزل يزيد بن المهلب عن العراقء‎ 
البصرة عدي بن أرطاة الفزاري» والكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد‎ dos 
BAS الجراح بن عبد الله الحكمي على خراسان» وقام بإصلاحات‎ doy بن الخطاب»‎ 
كانت لخير الإسلام؛ وإن كانت قد أضرت بيت مال المسلمين فقد رقع الجزية عمق أسلم‎ 

من أهل الذمة» وخفف الضرائب عن المسلمين. ويخاصة عن الفرس الذين كانت بنو أمية 
ترهقهم» وكان يقول لعُمّاله: إن الله بعث محمدًا BE‏ هاديًا ولم يبعثه Gale‏ 


(؟) الفتن والحوادث الكبرى في عهده 


كان من نتائج سياسة اللين التى اتبعها أن ثارت بعض العناصر التى كانت قابعة 
أيام بني أمية كالخوارج والعباسيين؛ ففي سنة ٠٠١‏ خرج شوذب الخارجي - واسمه 





" شرح نهج البلاغةء لابن أبي الحديد. 
" خطط الشام .٠١١ :١‏ 
؟ ابن الأثير 20 V4‏ 


عمر بن عبد العزيز 


بسطام اليشكري - في جوخى» فكتب إلى عامله على الكوفة VI‏ يصيبهم oils‏ إلا ISL‏ 
سفكوا Les‏ أو أفسدوا في الأرضء وكتب إلى بسطام يقول له: بلغني أنك خرجت غضبًا 
له ولرسولة ولست أوى بذلك متي فَهَلَمٌ إل أفاظرك: فإن كان Gall‏ بأيدِينا سخلت:فيما 
دخل فيه الناس» Gly‏ كان في يدك نظرنا في أمرك. فبعث إليه بسطام رجلينء فقدما على 
عمر بخناجره» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ فقال أحدهما: ما نقمنا سيرتك؛ 
إنك لتتحرّى العدل والإحسانء فأخبرنا عن هذا GA‏ أعن Ay‏ من الناس ومشورة 
أم ابتززتم أمرهم؟ فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليهاء وأنتم ترون 
الرضا بكل Jae Ge‏ وأنصفء فإن خالفت Gall‏ ورغبت dic‏ فلا طاعة لي عليكم. ثم 
طال الجدل بينه وبينهماء وقد حفظ لنا ابن الآثير محضر تلك الجلسة التي انتهت Ob‏ 
اقتنع أحد الرجلين» وبقي عند oe‏ ولم يقبل الثاني فذهب» وأخذ بسطام وجماعته 
يفسدون في الأرضء فبعث إليهم عمر بن عبد العزيزء مسلمة بن عبد الملك في جيش من 
أهل الشام» فأظهره الله عليهم.” ولكن عمر لم يلبث أن مات» فتمگن الخوارج من أن 
يقووا أنفسهم» فسيطروا في مدة وجيزة على قسم كبير من بلاد العراق والجزيرة» وقوي 
أمرهم في شمال إفريقية." 


فتنة يزيد بن المهلب 


رأينا أن عمر بن عبد العزيز عزل يزيد بن المهلب عن ولاية العراق لما كان يبلغه عنه 
من عسف «alley‏ وولى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي» وولى البصرة عدي 
بن كعب» فثار يزيد وأتى واسطّاء وجمع جموعه للاستيلاء على البصرةء ولكن عدي 
استطاع أن يقبض ile‏ ويبعثه إلى عمر في دمشقء فلما دخل عليه سأله عن الأموال 
التي أخذها من بيت المال فأنكرهاء ثم حبسه بحلب إلى أن مات عمرء فوثب على ابن يزيد 
فأخرجوه من سجنه: ‏ وسان إلى البصرة وغلب عليها إلى أن :قتله مسلمة بن عبد :املك 
(؟-۷.)۱۰۲ 





° ابن الأثير : ۷١-۱۸ء‏ والطبري ۸: ١١٠١ء‏ والمروج» للمسعودي ۲: NYS‏ 
' انظر الطبری «أورويا» 290 .1۱۳٤ SY YAN‏ 
۷ الطبری ۸: ؟5+١-50١1,‏ وابن الأثير 20 ۲۱-۱۸. 


\Y\ 


pac‏ الاتساق 
قوة الدعوة العباسية 


Lita‏ العياسيوق والعلويوق ميل عمس إلى السلم: ATL, ABM‏ فقي ١ Hae‏ بحت 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس les‏ إلى الآفاق» وسبب ذلك أن سليمان بن عبد الملك 
كان استزار LI‏ هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية» فجاءه إلى دمشقء فرأى سليمان 
من dale‏ وعقله وفصاحته ما حسده عليه وخافه على نفسه» فبعث (ye ull‏ سمه في لبن» 
gil ual Uys‏ هاشم بذلك قصد الحميمة وفيها محمد بن علي بن عبد الله بن عباسء 
فأعلمه بحالهء وأعلمه أن الشيعة في خراسان والعراق قد بايعوا أبا هاشم وأنه يعهد إليه 
بالأمر» فهوس محمد بن علي بالأمرء وبعث غلامه ميسرة إلى العراق» ومحمد بن خنيس 
وأا ace‏ السراج المخروف جا case‏ الاق وان Sle‏ :إل خراسان و ره 
بالدعاة sone Ul of pd dias daly al‏ الصادى CS!‏ اق Slay co phe‏ ا ی 
وسماهم نقباء وهم: سليمان بن كثير الخزاعيء والقاسم بن مجاشع التميمي» وعمران 
lela oy‏ العيط مولام ومالك بق الهينم: الخراعي» وطلحة دن زريق البخواعي: 
وعمرى بن mel‏ الخزاعي مولاهم» وشبل بن طهمان الحنفي مولاهم» وعيسى بن أيمن 
الخزاعي مولاهم» كما اختار سبعين رجلا غيرهم» وكتب إليهم محمد بن علي US‏ 
الدعوة؛ ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها." 


)£( كبار رجال الدولة في عهده 


)١(‏ القاضى إياس بن معاوية المزنى (VY)‏ كان أحد أعاجيب الدنيا فطنة وذكاءً. قال 
الحا إيامن قمغا كل مقت وين م GIS BUEN‏ صادق الكو ا مجن 
الفراسة؛ ملهمًا وجيهًا عند الخلفاءء ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء البصرة ومات بواسط. 

(۲) رجاء بن حيوة الكندي (VVY-S)‏ شيخ Jal‏ الشام في dale‏ وورعه lies‏ كان 
واعظًا فصيحًا ملازمًا لعمر بن عبد العزيز في عهدي الإمارة والخلافة. 

(؟) الحسن بن يسار البصري (؟-١١١٠)‏ إمام آهل البصرةء وحبر الأمة الإسلامية 
وفقيههاء ولد بالمدينة Gs‏ في كنف عليء واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد 
معاوية» ثم سكن Spall‏ فعظمت مكانته لدى أهلها. قال الغزالي: GIS»‏ الحسن أشبه 
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\YY 


عمر بن عبد العزيز 


الناس LAS‏ بكلام الأنبياء وأقربهم Gas‏ من الصحابة.» وكان GE‏ في الفصاحةء وله 
مع الحجاج مواقف تدل على عقله وصلابته؛ Uy‏ ولي عمر كتب إليه: إني قد ابثليت بهذا 
الأمرء فانظر Yl‏ أعوانًا يُعينونني عليهء فأجابه الحسن: «أما أبناء الدنيا فلا تريدهم 
وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك» فاستعن Gals‏ 

)£( طلحة بن عبد املك بن مروان (؟-١١٠)»‏ أمير قائد أمويء له فتوحات مشهورة 
في نواح كثيرةء وخاصة في الروم» oly‏ أخواهء الوليد وسليمان» وعمر قتال الروم» وفي 
age‏ أخيه يزيد ولي إمارة العراقين» وأرمينية» مات بدمشق. 

(5) عدي بن أرطاة الفزاري (؟-5١٠)‏ أمير دمشقي عاقل glad‏ ولاه عمر 
بن عبد العزيز إمارة البصرة سنة 44 فظل فيها إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب. 

)1( عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد (؟-5١١)‏ وال من Jal‏ المدينة كان Wle‏ 
dah‏ في الحديث» oy‏ عمر على الكوفة فحسن إدارته. 

(۷) أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي (؟-١١١)‏ من كبار المحدثين الفقهاء. قال 
الليث بن رافع: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابح من طالب ثقة ales‏ وشعر وصرف. 
وكان سفيان بن عيينة يسميه أمير المؤمنين في الحديث» وكان عمر يقربه, ويأخذ بآرائه؛ 
ويسترشد بنصائحه. 

(A)‏ الجراح بن عبد الله الحكمى (؟-7١١)‏ أمير خراسان الشجاع الشريفء ولاه 
إياها عمر» ثم عزله لشدته» ثم ولاه يزيد بن عبد الملك أرمينية وأذربيجان» وغزا الخزر, 
واستشهد غازيًا بأردبيل» ورثاه كثير من الشعراء. 

oo Soh (4)‏ عبد Gaal‏ ين الات ge‏ ماروي ال )94-9( sal‏ 
الفقهاء السبعة بالمدينة كان من سادات التابعين Gly‏ براهب قريش» وكان عمر 
يسمع له ويعمل بما يُشير عليه به. 


)0( خاتمته ومناقيه 


مرک ed an ite Sue‏ و موقل إن فشي Rial gs‏ دوه SU U‏ 
لديم وانتزغ (A'S‏ مما ف دنه وا Sat‏ عليه Jad GAM‏ له gf‏ تداويت؟:فقال: لى 
كان دوائي في مسح أذني ما مسحتهاء نعم الَذهوب إليه ربي. وكان موته بدير سمعان 
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pac‏ الاتساق 


وقيل بخناصرة» ودفن بدير سمعان» وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهرء وكان عمره 
تسعًا وثلاثين سنة وأشهرّاء وقيل: بل كان عمره أربعين وأشهرًا.١'‏ وقد رثاه جمهرة 
كبيرة من الشعراء الفحول. 

كان عمر من أعدل الخلفاءء وكانت سيرته مضرب المثل في الإنصاف EE easily‏ 
Goal‏ والعجم والروم؛ وَقَدَّرُوا مواهبه ومزاياه الجليلة. روى ابن الأثير أنه كتب إلى 
سليمان بن أبي السريء آمره على المشرقء أن اعمل خانات» فمن 52 بك من المسلمين 
فأقرُوه يومًا وليلة» وتعهدوا دوابهم» ومن كانت بهم dle‏ فأقرُوه يومين وليلتين» وإن كا 
منقطعًا به فأبلغوه بلده» فلما أتاه GUS‏ عمر قال Jal‏ سمرقند: إن قتيبة ظلمنا وغدر بناء 
فأخذ بلادناء وقد أظهر العدل والإنصافء فأذن لنا فليقدم وفد على أمير المؤمنين فأذن 
لهمء فوجهوا وفدًا إلى عمرء فكتب لهم إلى سليمان أن Jal‏ سمرقند شگوا Malady lb‏ 
من قتيبة عليهم» حتى أخرجهم من ديارهم» فإذا أتاك كتابي» فأجلس لهم القاضي 
فلينظر في آمرهم» فإن قضى لهم» فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل أن يظهر 
عليهم قتيبة. فأجلس لهم القاضيء فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم. ١١‏ 

وكتب إلى عبد الحميد أميره على الكوفة: إن أهل الكوفة أصابهم بلاءٌ وشدةٌ وجور 
فق سكام adil‏ وة Mud‏ ينها pgule‏ عمال Gly squall‏ فقوا الذين الخال والإحسان 
فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك» فلا تحملها قليلًا من الإثم» ولا تحمل خرابًا على 
Gale‏ وخذ منه ما أطاق» وأصلحه حتى يعمرء ولا يؤخذن من العامر إلا وظيفة الخراج 
في رفق وتسكين Jad‏ الأرضء ولا تأخذن إلا وزن سبعة ليس لها آيين ولا أجور الضرابين 
ولا هدية النوروزء ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج, ولا أجور البيوت» ولا دراهم 
النكاح» ولا خراج على من أسلم. فاتبع في ذلك أمريء فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني 
لله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه وانظر من أراد من الذرية أن 
fas‏ فعجل له مائة ليحج بهاء والسلام. 

قال الطبري: ألحق عمر بن عبد العزيز ذراري الرجال الذين في العطاياء أقرع 
بينهم» فمن أصابته القرعة جعله في المائةء ومن لم تصبه القرعة جعله في الأربعينء 
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عمر بن عبد العزيز 


وقسم في فقراء البصرة كل إنسان ثلاثة als‏ فأعطى الزَّمُنِى خمسين opined‏ 
وقالت زوجته فاطمة: دخلت عليه وهو في مصلاه» ودموعه تجري على لحيته» فقلت: 
أحدتٌ شيء ؟ 

فقال: إني تفقدت أمر أمة محمدء فتفكرت في الفقير الجائع» والمريض الضائع؛ 
والغازي» والمظلومء المقهورء والغريب الأمير» والشيخ الكبيرء وذي العيال الكثير والمال 
القليل» وأشباههم في أقطار الأرضء فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة» وأن 
خصمي دونهم محمد BE‏ فخشيت ألا تثبت حجتي عند الخصومة» فرحمت نفسي 
فبكيت.“' وقال مسلمة بن عبد الملك: دخلت على عمر أعوده» فإذا عليه قميص وسخ» 
فقلت لامرأته - وهى أخت مسلمة: اغسلوا قميصه. فقالت: نفعل. 

gs‏ ارفاك ى رات اى ا Salles‏ وا 
وكانت نفقته كل يوم درهمین.'' 

هذه بعض مناقب عمر في الإصلاح والإدارة» وله مناقب أخرى في العناية بالعلم 
وأهله فقد نقل السيوطي عن ابن حجر: أن أول ما دوّن الحديث النبوي في عهد عمر 
بن عبد العزين gly‏ الذي بدا ellis‏ شهاب الزهري مسلم بن مسلم: بن suse‏ الله العام 
المحدث «(V¥E-$)‏ وقال مالك في الموطأً: إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أميره على 
المدينة أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم الأنصاري القاضي الأميرء العالم في الحجاز: 
أن انظر ما كان من حديث رسول الله BE‏ وسنته» أو حديث عمرء أو نحو هذا اكتبه ليء 
فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء."' وبذلك يكون عمر أول من sal‏ بالتدوين 
في الإسلام, رحمه الله ورحم الشريف الرضي حين يقول فيه: 


يابن عبد العزيز لو بكت a‏ نن فتَّى من أمية لبكيتك 
غير أني أقول إنك قد طب ت وإن لم يطب ولم يزك بيتك 
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pac‏ الاتساق 


cul‏ نزهتنا عن GUL‏ والقذ ف فلو أمكن الجزاء جزيتك 


ولو انني رأيت قبرك لاستحييت من أن أرى وما حييتك 
دير سمعان لا أغبك ole‏ خير ميت من آل مروان ميتك 


1١1 


الفصل الخامس 
يزيد بن عبد الملك 


۱۰0-1 ھ/ ۷۲۰٤م‏ 


)١(‏ أوّليته 


هو gil‏ خالد يزيد بن عبد الملك بن مروان» وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 
أبى سفيان. قال ابن الأثير (5: 55): ولما احتضر عمرء قيل له اكتب إلى يزيد فأوصه 
JG‏ قال كاذ وميه رجه مهدي في الل gS‏ عله a Gala hay al Saal‏ 
الضرعة يعن que TRAM‏ لا تقال Uy Shall‏ فقدر عل الرجعة إتك AR‏ ما Y gh A‏ 
تمك وعد و ر ag‏ 

age BK.‏ فقن Gale.‏ مركا alll aay‏ وا لو خد كدي :اة أموى الدولة 
وابتدأت أحوالها بالفساد. 


(؟) خلافته 


تولى يزيد الخلافة بعد أخيه سليمان بن عبد cell‏ فكان أول عمل قام به أن نزع عن 
بن قيس الفهريء ولم يلبث أن فوجئ بثورة الخوارج dale‏ وعلى رأسهم شوذب الذي 
ذكرنا قصته مع عمر بن عبد العزيزء فإنه قال: إن الرجل الصالح قد مات. ودعا جماعته 
للقتال» فقتلوا مقتلة كبيرة من أهل الكوفة وفتكوا بأهلها حتى خافوهم» واستجار 
بمسلمة بن عبد الملك» فبعث إليهم عشرة آلاف وعلى رأسهم سعيد بن عمرو الحرشيء 


pac‏ الاتساق 


وكان فارسّاء فقال شوذب لأصحابه: من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة» ومن كان 
إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنياء وإنما البقاء في الدار الآخرة» فكسروا غماد السيوف» 
وحملوا فكشفوا سعيدًا وأصحابه مرارًا حتى خاف الفضيحة: فقال لأصحابه: يا Jal‏ 
الشام» يومًا كأيامكم» فحملوا cagule‏ فطحنوهم ab‏ وقتلوا شوذب.' وما إِنْ هدأت 
حركة الخوارج حتى ثار يزيد بن المهلب بن أبي صفرة - الذي كان قد هرب من سجن 
حلب أيام عمر - فدخل البصرة وجمع جموعًا BAS‏ فجرت له معارك مع عبد الحميد 
بن عبد الرحمن» وعدي بن أرطاة أميري العراق من قبّل يزيد وتمكن من أسر عدي 
بن أرطاةء ثم إن يزيد بعث أخاه مسلمة بن عبد الملك في سبعين آلف مقاتل من آهل 
الشام والجزيرةء فجرت بين الجانبين معارك dade‏ انتهت بمقتل آل المهلب» وأسر عدد 
من آهل بيته وتفرّق dace‏ وسيطر مسلمة بن عبد الملك على العراق» وأضاف إليه يزيد 
خراسان. وفي أواخر age‏ يزيد سنة ٠٠١‏ ثار عقفان الحروري ومعه ثمانون رجلا 
وأراد يزيد أن يبعث إليهم بجندء فقيل له إِنْ قتل اتخذ أصحابه هذه المنطقة دار هجرة 
لهم» والرأي أن نبعث إلى كل رجل من أصحابه من يكلمه ويرده die‏ فبعث إليهم من 
كفاه أمرهم." وبتلك السنة خرج مسعود بن أبي يزيد العبدي زعيم خوارج اليمامة. 
فلقيه صاحبها سفيان بن عمرو العقيلي» وجرت بين الطرفين معارك. 

وفي تلك السنة ثار مصعب بن محمد الوالبي الخارجي بالخورنق وقوي أمره» حتى 
بلغ الموصلء ومات يزيد وهم أقوياءء إلى أن فتك بهم خالد القسري في age‏ هشام. 


(۳) الغزو في عهده 


في سنة ٠١”‏ سار سعد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص المعروف 
بسعيد خذينة — صهر مسلمة بن عبد الملك» وأميره على خراسان - إلى غزو التركء 
وسار حتى بلغ «ab»‏ وغزا الصغد؛ لأنهم أعانوا الترك» وكانت الحرب سجالًا بين 
الجانبينء ولم يصنع المسلمون عملا يذكر؛ GY‏ سعيدًا كان رجلا "ade‏ 
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يزيد بن عبد الملك 


وفي تلك السنة غزا عمر بن هبيرة بلاد الروم من ناحية أرمينية وهو على الجزيرةء 
فأسر منهم كثيرّاء كما غزاهم عباس بن الوليد بن عبد الملك فافتتح دلسة. 

وقي ٠١١ din‏ عزل مسلمة بن عبد الملك عن خراسان والعراق وتولاهما عمر 
بن هبيرةء فلما سمع بذلك خافوه لما سمعوا عنه. فجمعوا dull‏ خراج بلادهم وأعلنوا 
طاعتهم. * 
بن عمرو الحرشيء وكان فتاگاء فقطع النهر وغزا الصغد وأسر من أمرائهم عددًا وغنم 
مغانم كثيرة* أصاب الواحد منها ثلاثمائة Glas‏ وكان عددهم بضعة وثلاثين ألفاء 
وتسامع ملوك الأطراف lis‏ فقدموا إليه خاضعين مصالحينء وكان هذا أعظم الفتوح 
التي جرت في عهد يزيد. 


)٤(‏ موته وبعض سيرته 


كان يزيد فتّى شديد العاطفةء أغرم Lhe‏ شديدًا بجارية رائعة الحسن هي حبابة التي 
ملا اسمها وحبها وأخبارها كتب GM!‏ والأغانيء وحدث أن E44 ile‏ جنوئه, ووجد 
عليها وجدًا IES‏ وخرج في تشييعهاء فلم يقو على المشي ورجع» فلزم بيته أسبوعًا أو 
أسبوعين» هلك بعدها من السلء aly‏ يأذن لأحد أن يدخل عليه خلال هذه المدة. وليزيد 
شعر كثير فيهاء وفي صاحبتها سلامة القس. 

مات يزيد لخمس ليالٍ بقين من Glad‏ بالبلقاء من أرض دمشقء وله ثمان 
وثلاثون سنة؛ وقيل أربعون» بعد خلافة كانت أربع سنين وأشهرًا.' وصلى عليه الوليد 
اوو ابن Oe‏ عقر ; 

وكان يزيد — كما قلنا — فتى ماجناء يحب اللهو Lars‏ حياة الشعر والمجان» وقد 
كان الفرق Lule‏ بين عهده وعهد سلفه؛ فإنه عزل عُمّال عمر الصالحين» وأرجع سب 
الإمام علي على المنابرء ولم يكن بالخليفة الذي تُحمد سيرته في Uys‏ الحكم» وإن كانت 
أخباره وأشعاره وقصصه محمودة في دولة الأدب. 





؛ ابن الأثير 0: ¥4 
° ابن الأثير 5: 6. 


\¥4 


pac‏ الاتساق 


doll Bs‏ انقسم gis‏ أميةء وازداد النفور بينهم؛ فقد كان أخوه هشام do Ss‏ لسوء 
سيرته. وينتقصه hey‏ موته» فكان إذا بلغ يزيد ذلك اشمأزء حتى إنه كتب إليه يومًا: 
«أما بعد فقد بلغني استثقالك حياتي» واستبطاؤك موتي» ولعمري إنك لواهي الجناحء 
أجذم الكف» وما استوجبت منك ما بلغنى عنك.» 

فأجابه هشام: «أما بعد فإن أمير المؤمنين متى فرغ سمعه لقَوْلِ أهل الشنآن 
وأعداء النعم» يوشك أن يقدح في فساد دار البين» وتقطع الأرحامء poly‏ المؤمنين بفضله 
وما جعله الله أهلًا له» أولى أن يتعهد ذنوب أهل الذنوبء فأما أنا فمعاذ الله أن أستثقل 
حياتك» وأستبطئ وفاتك.» 

فكتب إليه يزيد: «مغتفرون ما كان منك» ومكذبون ما he Lah‏ واحفظ وصية 
عبد الملك أبينا وقوله لنا في ترك التباغى والتخاذل» وما أمر به من إصلاح ذات البينء 
واجتماع الأهواء؛ فهو خير لك وأملك cel‏ وإني لأكتب إليك» وأعلم أنك كما قال الأول: 


سنقطع في الدنيا كما قد قطعتني يمينكء فانظر أي كف تبدل؟ 
فإن لم تكن تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقل»" 


)0( المشهورون في عهده 


)١(‏ عبد الملك بن المهلب بن أبي صفرة (؟-”١٠)‏ من شجعان العرب وأشرافهم, 
خرج على بني مروان مع أخيه يزيد» وشهد الوقائع كلها في Gall‏ والمشرقء SE Us‏ 
أخوه cutis‏ جره كاد الكملا هم" فل ast ae‏ الفضل عل lel‏ قندابيل 
بالسند. 

(۲) عثمان بن حيان بن معبد المري (؟-5١٠) ly‏ غازء استعمله الوليد على المدينة 
سنة AY‏ وكان Like‏ فعزله سليمان سنة AV‏ 1 في سنة ٠١١‏ غزو الصائفة. 
وقي سنة ٠١5‏ غزا الروم Lad‏ وفتح قيصرة.” 

)1( سعيد بن عمرو الحَرّشي (؟-١١6١٠)‏ من بني حريش بن كعب بن dass‏ كان من 
الأبطال الأتقياء قتل شوذب الخارجيء وفتك بمن das‏ سنة ١٠١٠ء‏ وولاه عمر بن هبيرة 





¥ المسعوديء المروج VAY‏ 
4 تهذيب التهذيب ۷: NAVY‏ 


يزيد بن عبد الملك 


خراسان: ثم بلغ ابن هبيرة أنه يُكاتب الخليفةء ولا يعترف بإمارته فعزله» وكان عاقله 
نبيمّك وصفه ابن هبيرة GL‏ فارس قيس. 

)£( محمد بن Glare‏ بن الحكم الأموي (؟-١١٠)‏ أمير glad‏ بطلء تولى الجزيرة 
وأرمينية وأذربيجان» واشتهر بقوة البأس» حتى إن أخاه الخليفة عبد الملك كان يحسده 
على ذلك. 

(4) إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي (؟-7١1١)‏ أحد العشرة التابعينء 
كان فقيهًا وركًا فاضلًاء استعمله عمر بن عبد العزيز على أهل إفريقية سنة 48 فهداهم 
لسكب ولعت شهرته وكان من SLU‏ الفقهاء الأجواد 

)1( الجنيد بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المري الدمشقي (؟-7١١)‏ أمير 
كزاياكم الهوان انموي ولق وريه وسفاء إل أن Glass Geta‏ . 

(۷) سورة بن الحر التميمي (VVY—$)‏ أمير سمرقندء وأحد شيوخ تميمء انتدبه 
الجنيد لنجدته وهو يقاتل الترك Lad‏ وراء النهرء فجاءه باثني pie‏ ألفا حتى كشفهم, 
ce‏ قر ere aire er ea tg erry‏ وا eT ee eR Ce OL‏ 

(A)‏ أشرس بن عبد الله السلمي (VIVES)‏ أمير فاضل glad‏ كان GEL‏ بالكاملء 
كان من رجال دولة يزيد calms‏ تول خراسان إلى سنة «؟» غزا سمرقند. 

AS (4)‏ بن عبد الرحمن الأسود الخزاعى (؟-١١٠)‏ الشاعر المتيم بِعَزَّة وفد على 
فيد alll!‏ فاؤدرئمنظرة إل أن عرق dialed‏ وره al‏ امه G‏ ومشق» وكات يزيد 
يحبه» ويعجب بأخباره وآدبه وشعره. 

ab )٠١(‏ قطنة بن كعب بن جابر العتكي (؟-١١٠)‏ قائد جواد وشاعر مجيدء 
وشجاع نبيل» شهد وقائع خراسان سنة VY‏ وأصيبت عينه» فجعل عليها قطنة غرف 
بهاء ولما غزا أشرس بن عبد الله بلاد سمرقند وما وراء النهرء كان ثابت معه ووجهه 
بخيلٍ إلى آمل فقاتلهم إلى أن قتل. 

)11( حبابة المغنية» جارية يزيد بن عبد الملك, من مولدات المدينة» كانت حلوة ظريفة, 
حسنة الغناء طيبة الصوت» ضارية العود» كانت لآل لاحق المكيين» أخذت عن ابن سريج 
وابن محرز ومعبد وجميلة وعزة الميلاء. روى الأصفهاني في ١5/ :١7 SUSI‏ أن يزيد 
قال: ما تقر عيني مما أوتيت من الخلافة حتى أشتري سلّامة جارية مصعب بن سهل 
الزهري» وكبابة aisle:‏ لاحق المكية. فأرسل فاشتريتا له. وأخبارها كثيرة في الأغاني 
NO\-VEA ۳‏ 
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pac‏ الاتساق 


)1( سلّامة المغنية: نشأت بالمدينة» وأخذت عن معبد وابن عائشة وجميلة» وسميت 
بالقس» وهو لقب عبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي من قَرّاء مكة وعيّادهم, شغف 
بها فعُرفت به. اشتراها يزيد في خلافته» وقيل في خلافة سليمان أخيهء وكانت أحسن 
غناء من حبابة» وحبابة أحسن oy‏ وكانت سلّامة تقول الشعرء وحبابة تتعاطاه فلا 
تحسنه» وكانت سلامة من أحسن النساء غناءًء وأروعهن Ugly MSG‏ أخبار SAS‏ في 
الأغاني 35-6 ١‏ 


1١ 


الفضل geslall‏ 
هشام بن عبد الملك 


aVEY-VYE /w\Yo—\ +0 


)1( آولیته 

ga‏ أنق الول هام fe lll aaa a‏ و وا عا كف op li‏ دن اال 
بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزوميء ولد سنة لاه فرباه أبوه أحسن تربيةء فنشاً 
رجلًا Sale‏ حليمًا عفيفُا مدبرًا سائسًاء حتى GE‏ بمعاوية وعبد willl‏ وذكر المسعودي 
أن المنصور العباسي كان يقتدي به في أكثر أموره وفي سياساته وتدبيره للدولة» وفي 
إصلفحاته وتعميرة Ugully Ga SU‏ وإطنظداع الخال 


(؟) خلافته 
استخلف هشام لأربع ليالٍ بقين من Glad‏ سنة ,٠١5‏ وله من العمر أربع وثلاثين 
سنة ونصفء أتته الخلافة وهو في دويرة له في الرصافةء فأتى دمشقء وفرح الناس 
باستخلافه؛ لما غرف die‏ من عقل وحكمة. 

وأول أعماله عزله عمر بن هبيرة عن hall‏ واستعماله خالد بن عبد الله القسري؛ 
لما كان يبلغه عن عمر بن هبيرة من قسوة وشدة على الناس» وقد جرت في عهد هشام 
حوادث كثيرة أهمها ما يلي: 

في سنة be ٠١5‏ الجراح الحكمي بلاد اللان» حتى جاوز مدائن وحصونًا وراء 
بلنجر» ففتح وأصاب غنائم كثيرةء LS‏ غزا مسلم بن سعيد الكلابي أمير خراسان بلاد 
الترك» فلم يفتح Gad‏ ورجع. 


pac‏ الاتساق 


Gs‏ سنة ٠١1‏ قطع مسلم بن سعيد النهرء ولحق به جماعات كثيرة من العرب» 
فوصل بلاد فرغانة» فدخلها وأوغل فيها إلى أن صالحه أهلها. 

وفي din‏ /ا١٠‏ غزا عنيسة بن شحيم الكلبى عامل الأندلس فرنسة في جمع كثيرء 
ونازل مدينة قرقسونة فصالحه أهلها على نصف أعمالهم» وعلى جميع ما في المدينة من 
أسرى المسلمين وأسلابهم» oly‏ يعطوا الجزية» ويلتزموا بأحكام الذمة من محاربة مَن 
حاريه المسلمون» ومسالمة من gic sled alla‏ وتوفي في شعبان من تلك السنة. 

Gy‏ سنة ٠١8‏ قطع أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان النهرء وأتاه خاقان 
الترك» وغزا بلاد الختل pies silly‏ وفيها غزا مسلمة بلاد cag yl!‏ ففتح قيسارية» 
وهي من أمهات مدنهم وأكثرها تحصيتاء LS‏ غزا إبراهيم بن هشام الروم ففتح Bsc‏ 
حصون لهم هناك. 

Bs‏ سنة ٠١9‏ غزا عبد الله بن عقبة الفهري بلاد الروم في البحر» ومعاوية بن هشام 
بالير ففتح حصن طيبة. 

وفي سنة ٠١١‏ أرسل أشرس بن عبد الله السلمي إلى أهل سمرقند والصغد وما 
وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام» على أن تُوضع عنهم الجزيةء فقبلوا ودخلوا في الإسلام 
Jas‏ الهزاج» فكتب أشرس إلى عامله عليهم: إنهم إنما أسلموا تعودًا من الجزية» وإن في 
الخراج قوة للمسلمينء فانظر من اختتن وأقام الفرائض» وقراً سورة من القرآن فارفع 
خراجه. فثار أهل البلاد وقالوا: أسلمنا وينينا المساجد! وجرت بسيب ذلك فتن. 

وفي سنة ١١١‏ عزل أشرس بن عبد الله عن خراسان وتولاها الجنيد بن عبد الرحمن 
المري» فسار إلى ما وراء النهرء وقاتل الترك فقتل منهم مقتلة عظيمةء ثم إنهم كروا عليه 
فكادوا أن يقتلوهء ثم أظهره الله عليهم قرب «رزمان» من بلاد سمرقندء وأسر ابن أخي 
خاقانهم» وبعث به إلى هشام. 

وفي سنة pale ١١١‏ الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد الخزر فاجتمعوا عليه هم 
والترك من ناحية بلاد اللان» وتغلب ell‏ واستشهد Chall‏ ومّن معه بمرج أردبيلء 
فطمع الخزر ببلاد المسلمين» فدخلوها حتى قاربوا الموصلء وعظم الخطب على المسلمينء 
ابن الأثير «0: OA‏ وكان الجراح LAL ES‏ من Slee‏ عمر بن عبد العزيزء ورثاه كثير 
من الشعراءء وقيل كان قتله Uy Gaile‏ بلغ ond Lilia‏ دعا سعيدًا الحرشي فقال له: 
بلغني أن الجراح انحاز عن المشركين. 
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alice‏ بن عبد الملك 


فقال: كلا يا أمير المؤمنين! الجراح أعرف dil‏ من أن ينهزم ولكنه قتل. 

قال: فما رأيك؟ 

قال: تبعثني على أربعين دابة من دواب البريدء ثم تبعث Up‏ كل يوم أربعين رجلا 
ثم اكتب إلى بدا الأجناد يوافونني. 

فقبل ذلك هشام» وسار الحرشيء فكان لا يمر بمدينة إلا ويستنهض أهلهاء فيجيبه 
من يريد الجهادء إلى أن وصل إلى «أرزن»» فلقيه جماعة من أصحاب Chall‏ وبكوا 
وبكى لبكائهم وفرق فيهم نفقة» وردَّهم dae‏ ووصل إلى «خلاط» ففتحهاء ثم سار 
وفتح الحصون إلى أن وصل «برزعة»» وكان ابن خاقان Bog:‏ بأذربيجان يغير وينهب» 
فهاجمه وفتك به وبمجموعه» واستنقذ مَن بيده من أسرى المسلمين والمسلمات» وأخذ 
أولاد الجراح فأكرمهم» ثم إن الترك جمعوا قواهم» وهاجموا المسلمين فقتل منهم جماعة 
منهم سورة بن Gall‏ وحليس بن غلب الشيباني» وغيرهما في dads‏ الشعبء وفي تلك 
الوقعة قول نص بن سيان ١‏ 


إني نشأت وحسادي ذوو ste‏ يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا 
او sell‏ ادرا ا Sok.‏ سس اه يا 
من ذا الذي منكم في الشعب إذ وردوا لم يتخذ حومة SLES‏ معتمدا 
هلا شهدتم دفاعي عن جنودكم وقع القنا وشهاب الحرب قد وقدا 


وفي سنة ١١‏ غزا عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي» pol‏ الأندلس فرنسة» وأوغل 
في أرضهم وغنم» وكان Lad‏ أصاب رجل من ذهب مُقُصصة بالدر والياقوت والزمردء 
فكسرها وقسمها في المقاتلين. 

وفي سنة ١١5‏ غزا عبد الرحمن الغافقي بلاد فرنسةء فقتل هناك شهيدًا مبرورًاء 
وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى ببلاد الروم» Ges‏ سليمان بن هشام 
الصائفة اليمنى فبلغ قيسارية. 

ole — الاك بن قطن‎ se الز و ونا‎ we معاوية ين هام‎ 52 VV0 din dy 
بنفسه.‎ Gol الأندلس - أرض البشكنسء وعاد ساكًا‎ 
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bs‏ سنة ٠١١‏ استعمل هشام عبيد الله بن الحجاب على إفريقية والأندلس» وأمره 
أن يسير إليها لفوره» Us‏ وصلها استعمل على الأندلس عقبة بن الحجاج» واستعمل 
على طنجة ابنه إسماعيل» وبعث حبيب بن Bune Gal‏ بن عقبة بن نافع غازيًا إلى 
المغرب» فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان» فظهر عليهم» وأصاب من السبي والغنائم 
أمرًا عظيماء فملئ أهل المغرب منه Gey‏ ورجع Ube‏ فسير جيشا في البحر إلى جزيرة 
سردينية ففتح منها وغنم» ثم بعث Gas‏ إلى صقلية في سنة ١١۲٠ء‏ فغنم وصالحه أهلها 
على الجزية. 

وفي سنة ١١9‏ غزا أسد بن عبد الله الختلء فافتتح قلعة زغرزك» وسار إلى خداشء 
وملا يديه من السبي والشاءء وكان الجيش الختلي قد هرب إلى الصينء وفيها لقي أسد 
خاقان — صاحب الترك - فقتله وقتل بشرًا MRIS‏ وغنم sul‏ غنائم كثيرة وسبى." 


(؟) العلويون في عصره 
كان هشام غليظًا dius‏ عامل آل علي معاملة قاسية فثاروا عليه؛ ففي سنة ٠١١‏ 
خرج زيد بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان يحدث 
نفسه بالخلافة» ويرى أنه Gal‏ بها من الأمويين» وكان يقيم في الكوفةء تفقه على واصل 
بن عطاء Gul‏ المعتزلة» واقتبس منه الاعتزال» وكان قوي الإيمان بنفسه» شديد الحماسة 
على المبطلين المخالفين لعقيدتهء Gels‏ إلى الكتاب والسنة وجهاد الظالمينء والدفع عن 
المستضعفينء وإعطاء المحرومينء والعدل في قسمة الفيء» ورد المظالم» ونصر أهل البيت 
وإعطائهم حقوقهم في الخلافة وغيرها. 

وقد ذكر المسعودي أن زيدًا دخل على هشام؛ فلم يَحُْفل به» فجلس حيث انتهى 
به المجلس فقال: يا أمير المؤمنين» ليس أحد يكبر عن تقوى call‏ ولا يصغر دون تقوى 
الله» فانتهره هشام وقال له: أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وأنت ابن أمة!" واتهمه 
هشام بوديعه لخالد بن عبد الله القسري pal‏ الكوفة من قبل» فبعث به إلى يوسف 
بن عمر pal‏ الكوفة في ذلك الوقتء فاستحلفه. فحلف أنه ليس عنده مال لخالدء GSS‏ 
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سبيله.؟ فخرج زيد وتوجه إلى المدينةء فتبعه آهل الكوفة وقالوا: أين تذهب يرحمك الله 
ومعك مائة آلف سيف» نضرب بها دونك وليس عندنا من بني أمية إلا نفر قليل؟ 
فقال: إني أخاف غدركم» فأنتم فعلتم بجدي الحسين ما فعلتم. فلم يزالوا يحلفون 
له حتى رَدُوهء فلما رجع إلى الكوفة» وأقبل أهلها يبايعونه حتى أحصى ديوانه خمسة 
عشر LUI‏ من أهل الكوفة سوى Jal‏ المدائن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والري 
وجرجان والجزيرة» وأقاموا بالكوفة شهوراء Uy‏ تمت له البيعة وخفقت على رأسه 
الألوية خطب جماعته فقال: «الحمد لله الذي أكمل دينيء والله إني كنت أستحي من 


+»: Sie صن‎ GT ply ومروف‎ ciel امن ف‎ aly عليه الحوضن غدل‎ 5K 
أصحابه» والتقى الفريقان» وجرى قتال شديدء فتفوق أصحاب زيدء وخذلوهء فأيلى هو‎ 
وأصابه سهم في جبينه فقتله» فحفر له أصحابه ساقية ودفنوه فيهاء‎ ALL وشرذمة‎ 


رسول الله أن 


وأجروا الماء على ond‏ خوفًا أن يُمتّلوا به» ثم إن يوسف عرف قبره فنبشه وأخرجه 
فصلبه» Gary‏ برأسه إلى دمشق فصلبء وبقي جسمه مدة ثم أحرقه وذراه. doll Bs‏ 
انبث Sled‏ بني علي وبني a aa alll‏ تيد say Aisle SUBS (GL‏ 
عثر المجمع العلمي في ميلانى منذ مدة على كتاب زيد في الفقه فطبعه, وهو أقدم كتاب 
في الفقه عُثِر عليه fy‏ الإمام زيد هذا تنتسب الفرقة الزيدية من فرق الشيعة." وفيه 
يقول السيد الحميري: 


Wego Aches‏ ناف الف ههدا 
لعن الله Gags‏ وخرشًا ومزيدا 
ويزيدًا فإنه كان أعتى وأعتدا 
agi!‏ حاريوا الإل ه وآذوا محمدا 





* الفخري» ص7١١.‏ 

° الفخري» ص7١١.‏ 

* الفخري» ص 5 VV‏ وابن الأثير 20 .۸۹-۸٤‏ 

" انقسم الزيدية بعد موت زيد إلى طوائف Suse‏ فظل بعضهم على ولائه لزيد ويايعوا ابنه يحيى وقاتلوا 
معه في خراسان سنة ٠٠١‏ إلى أن قتل. 


1١ /ا‎ 


pac‏ الاتساق 
)£( العباسيون في عصره 


في زمن هشام اشتد العباسيون في دعوتهم بخراسان» وكان زعيم الحركة بكير بن ماهان؛ 
ففي سنة 21١8‏ وجه بكير Slee‏ بن يسار إلى خراسان Lilly‏ على شيعة بني العباسء 
فنزل مرو Hes‏ اسمه وتسمّى بخداشء ودعا إلى محمد بن عليء فدخل الناس في Beall‏ 
وأخذت الشيعة العباسية تقوى في الخفاء في خراسانء إلى اا أبى مسلم الخراساني 
عبد الرحمن بن مسلم فاتصل بإبراهيم الإمام» فأرسله إلى خراسان Lik,‏ للشيعة 
العباسيةء كما كتب إبراهيمُ إلى سلمة الخلال داعيته في الكوفة alas‏ أنه أرسل أبا مسلم» 
وكان وصول أبي مسلم إلى خراسان سنة ٠١١‏ بكثيرء وأخذ من ذلك الحين يعمل في 
الخفاء إلى أن أعلن الدعوة سنة NAVY‏ 


)0( أصحاب المقاللات 3 عصره 


)1( قوي أمر أهل المقالات» فظهر منهم المغيرة بن سعيد بظاهر الكوفة في إمارة خالد 
بن عبد الله القسريء وكان يقول: gb‏ أنني أردت أن أحيي عادًا وثمود وقرونًا بين ذلك 
كثيرًا لأحييتهم.» وكان مجسمًا يقول: «إن الله على صورة رجل على رأسه cli‏ وأعضاء 
على عدد حروف الهجاء.» 

ويزعم أن الله تعالى لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأعظم فطارء فوقع على 
تاجه» ثم كتب بأصبعه على كفه أعمال عباده من المعاصي والطاعاتء فلما رأى المعاصي 
ارفضٌ Le‏ فاجتمع من عرقه بحران: أحدهما ملح مظلم» والآخر عذب منيرء ثم ينظر إلى 
البحر فرأى ظلهء فذهب ليأخذه فطارء فأدركه فقلع ae‏ ذلك الظل dines‏ فخلق من 
عينيه الشمس وسماء أخرىء وخلق من البحر الملح الكفارَء ومن البحر العذب المؤمنين. 
وكان يقول بإلهية علي وتكفير أبي بكر وعمر وسائر الصحابة VY‏ مَن ثبت مع علي. 

وكان يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع» وكان يقول بتحريم ماء 
الفرات وكل نهر وعين أو بئر وقعت فيه نجاسة. وقد ظفر به خالد القسري فأحرقه 
وأصحابه.؟ 





4 الطبری ۸: ۲۲۸. 
* الطبری ۸: VEN‏ 


€۸ 


alice‏ بن عبد الملك 


)7( في تلك السنة ظهر بهلول بن بشر الشيبانيء اقب بكثارة» وكان معه أربعون 
شخصًاء اتفقوا على قتل خالد القسري؛ لأنه pugs‏ المساجد ويبني الكنائس» ويولي 
المجوس على المسلمينء ويُّنكح أهل الذمة المسلمات. وخرج إليه خالد وجماعته من جند 
Jal‏ الشاميين» ففتك بهلول وجماعته بالشاميين» ثم إن خالدًا بعث إليهم بجيش BSS‏ 
فحاصرهم في دير قرب الموصلء وأظهر الخوارج من البطولة ضروبًا رائعة إلى أن قتل 
بهلول» فظل أصحابه يقاتلون حتى قتلوا عن آخرهم إلا واحدًا أخذوه إلى خالد» فلما 
دخل عليه أخذ يَعظه ويتلى عليه آي القرآنء فأعجب خالد ty‏ وأمسك عن قتله وحبسه 
عنده» وكان يبعث إليه في الليالي» فيؤتى به فيحادثه ويسائله؛ فبلغ ذلك هشامًا الخليفة. 
فعاتبه وأمره بإحراقه. 

)1( المرجئة: كانت الفرق الإسلامية في العهد الأموي ثلاثة طوائف: الشيعةء والخوارج» 
والُرجئةء أما الشيعة فقد كانوا «ملكيين»» يعتقدون أن الخلافة في Yo‏ وآله لا غير 
oly‏ من أخذها pane‏ فهو مغتصب. Lely‏ الخوارج «فجمهوريون»» يعتقدون أن الخلافة 
للمسلمين» يضعونها حيث يشاءون» وحيث يرون مصلحة الإسلام وأهله. Lely‏ المرجثة 
فطائفة قالت: نحن نرجئ أمر عصة المسلمين إلى يوم البعث ولا نكفر أحدًا نطق 
بالشهادتين مهما أذنبء وقد أخذوا اسمهم من قوله تعالى: «وَآخَرُونَ 35558 لمر الله Lal‏ 
يُعَذَيُهُمْ وَإِمّا gage OG‏ وقد JE‏ بعض المرجئة في نظريته فقال: إن الإيمان عقد 
بالقلب» وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقيةء وعبد الأصنامء أو لزم اليهودية» أو النصرانية. 
أو المجوسية'' في دار الإسلام أو wie‏ الصليب» ومن مات على ذلك فهو مؤمن كامل الإيمان. 

وقد قوي أمر هؤلاء في العصر الأمويء لا لأن الأمويين كانوا يشجعون هذه الحركة 
كما يذهب إليه المستشرقون مثل جولد تسيهر"' وبراون."' وإنما SY‏ الأمويين كانوا لا 
يريدون التضييق على الناس في عقائدهم» ولا يرون أن تُحرم الدولة من مزايا رعاياها 
من غير المسلمين من نصارى أو يهود أو مجوس في الشئون الإدارية» أو الماليةء أو 
الأدبيةء أو الطبية. 





.٠١١ سورة التوبة:‎ "٠ 

Ve للبغدادي» ص۲۲٠ء والعقيدة والشريعةء لجولد تسيهر»‎ goal انظر الفرق بين‎ ١ 
وما بعدها.‎ ١ العقيدة والشريعةء لجولد تسيهر» ص‎ " 

VAS :Y الفارسي‎ ol تاريخ‎ ab 


1۹ 


pac‏ الاتساق 
)1( مشاهير الرجال في دولته 


)١(‏ عنبسة بن سحيم الكلبي (؟-1١٠)‏ من الغزاة الفاتحين الشجعانء ولاه هشام 
بن عبد الملك سنة ١٠0٠ء‏ وأوغل في غزو dui pd‏ فافتتح قرقسونة Carcassonne‏ صلحًا 
بعد أن حاصرها مدةء ودامت ولايته إلى أن توق. 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر الغافقى (؟-5١١)‏ القائد البطل الشجاع؛ ولاه 
مؤسئ بن pad‏ قيادة الأندلس الشرقية ثم ولاه هشام سنة 117 إمازة الأندلس »قران 
أقاليمها كلهاء وتأهب لفتح بلاد الغال (الأرض الكبيرة) أو فرنسة» فاستولى على بوردوء 
ودحر جيوش شارل مارتل» ولكن شارل GSES‏ من رده وقتله. 

(؟) عبد الملك بن قطن الفهري (VY)‏ أمير فاتح glad‏ تولى الأندلس سنة ١١5‏ 
بعد مقتل الغافقيء وأقام يغزى كل عامء فافتتح «جليقية»» ثم عزله ابن الحجاب pal‏ 
إفريقية سنة 21١1‏ وولى عقبة بن الحجاج» فلم يخرج الفهري Lede‏ وبقي إلى أن توفي 
عقبة سنة 1؟١ء‏ فنادى به أهل الأندلس أميرًا عليهاء فأحسن الإدارة» وجاءه بلج بن بشر 
ضيفًا فأكرمه. وخاف بقاءه» فدعاه إلى الخروج بعد مدةء فثار عليه بلج فقتله. واستولى 
على الإمارة بعده. 

esd الحارث بن سريج التميمي (؟158-5١) ثائر نبيل متدين من وجوه بني‎ )٤( 
هشام» ودعا إلى الكتاب والسنة والبيعة‎ age سكن خراسان» وثار على بنى أمية في‎ 
فهزمه الحارث ودخلهاء ثم‎ Lapel فقاتله‎ AL للرضيء وصار إلى الفارياب ومنها إلى‎ 
استولى على الجوزجان والطالقان ومرو الروذء وعظم أمره حتى بلغ جيشه الستين ألفاء‎ 
بن سيارء وبعث إليه أمان الخليفةء فعاد إلى مرو سنة ۷١ء ولكنه لم‎ pai ثم كاتبه‎ 
يتحمل رؤية الظلم والظالمين» فخرج ثائرًا ثانية فقتله نصر بن سيار.‎ 

sul )٥(‏ بن عبد الله القسري (؟-۱۲۰) أمير جواد شجاع» ولد بدمشقء ولاه أخوه 
خالد بن عبد الله على خراسان سنة ۰۸٠٠ء‏ وفي أيامه جاشت الترك بخراسان» حتى أتوا 
مرو الروذء فسار إليهم أسدء فكانت له معهم وقائع انتهت بفشلهم. 

)1( نصر بن سيار الكناني (؟-١١1١)‏ أمير شجاع duals‏ كان شيخ مصر بخراسان؛ 
تولى ab‏ ثم خراسان سنة ٠٠١‏ بعد وفاة أسد القسري في age‏ هشامء غزا ما وراء 
النهر» ففتح عدة حصون وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في زمنه. فكتب إلى هشام 
يُحذره فلم Ob‏ لقوله» حتى تغلب gol‏ مسلم فسير إليه قحطب بن شبيبء فانتقل نصر 


alice‏ بن عبد الملك 


(۷) عقبة بن الحجاج السلولي (؟-۱۲۲) أمير من أشراف بني سلولء dias‏ هشام 
بن عبد الملك إلى المغرب سنة 21١7‏ وبقي فيها إلى أن مات. 


(V)‏ موته ومناقبه 


مات هشام لست JLI‏ خلون من ربيع الآخر سنة ١١5‏ بداء الذبحةء وكانت خلافته تسع 
عشرة سنة وسبعة أشهر Lably‏ وهو ابن خمس وخمسين سنةء وكانت وفاته بالرصافة 
وبها قبره. 

وكان هشام من رجال بني el‏ حليمًا عفيقًا مدبرّاء ولولا بخله وجبنه لكان 
من رجال الطبقة الأولى aged‏ وكان يحب عمارة القصورء وإصلاح الأرض» واصطناع 
الرجال» وتحصين الثغورء وإقامة الأقنيةء وإشادة الجسور. قال الفخري: كان غزير 
العقل» Lhe‏ عفيفاء واجتمع له من الأموال ما لم يجتمع في BS‏ أحد من ملوك 
بني أمية في الشام» وبنى «رصافة هشام» على sa‏ أربعة فراسخ من الرقة غريًا. 


\o\ 


الفصل السابع 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 


مV6٤-V‎ ٤ ھ/‎ ۱۲1-٥ 


)١(‏ أوّليته 


هو الوليد الناقص بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» al daly‏ الحجاج بنت محمد 
بن يوسف الثقفيء وهي بنت أخي الحجاج بن يوسفء كان من فتيان بني أمية ظرفا 
ولهوًا ولعبًا ومجونًا وشعرًا وجودًا وشدة» ولكنه أسرف في ذلك حتى كرهه الناس. 
ويقال: إن سبب انهماكه في اللهو هى مؤدبه عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانيء 
أخو عبد الله بن عبد الأعلى الشيباني؛ فقد كان مرحًا يحب اللهو والفسقء فنشاً الوليد 
مثله. وكان doe‏ هشام يتألم من سيرته فينصحه ولا يرعوي» وأراد أن يقطعه عن 
el phe‏ السوء فولاه الحج سنة ۹١۱۱ء‏ فحمل معه كلابًا في صناديق» jody‏ وظهر die‏ 
استخفاف للدين. وتمادى الوليد في الشراب وطلب اللذات فأفرطء فقال له هشام: ويحك 
يا وليد! والله ما أدريء أعلى الإسلام أنت؟! ما تدع Gad‏ من المنكر إلا أتيته غير متحاش 


ولا مسدار. 
(؟) خلافته 


عقد له أبوه وله إحدى عشرة سنةء فلم يمت يزيد حتى بلغ ابنه الخامسة عشرةء فندم 
على استخلافه أخاه هشامًا cosas‏ وكان إذا نظر إلى ولده الوليد قال: الله بينى ويين من 


pac‏ الاتساق 


جعل هشامًا بني وبنيك» فتوفي يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد وهو ابن خمس عشرة, 
وولي هشام وهو للوليد مُكرم مُعظم مُقربء فلم يزل كذلك حتى ظهر من الوليد ما 
ظهر من الفسق والمجونء ولم ينفع نصح عمهء عزم على خلعه والبيعة لابنه مسلمة 
بن هشامء وأراده على أن يخلعها dic‏ ويبايع لمسلمة فأبى» فقال له: اجعلها له من 
بعدك» فأبى» فتنكر له هشام وأضرّ به» وعمل سرا في البيعة لابنه فأجابه قوم» وكان ممن 
obi‏ خالاه محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل المخزوميء وينو القعقاع بن خليد 
العبسي» pants‏ من خاصتهء ولكنه لم يفلح» فبقي الوليد ولي العهدء Us‏ مات هشام 
استخلف الوليدء فاستمر في لهوه ومجونه وانتهاكه حرمات اللهء فاتفقوا مع أعيان رعيته؛ 
وأخذوا يهاجمونه» ويفسدون سمعته بين الناس» ففسدت البلادء واضطريت أحوالها في 
عهده؛ لأنه كان Lage‏ قليل العناية بأطراف البلاد. قال صاحب الفخري: فلما فضت 
إليه لم يزدد إلا انهماگا في اللذات واستهتارًا بالمعاصي» aids‏ إلى ذلك ما ارتكبه من 
إغضاب أكابر Lal‏ والإساءة إليهم وتنفيرهم» فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته» وهجموا 
عليه وقتلوه» وكان المتولي لذلك يزيد بن الوليد بن عبد الملك في سنة ١.١1‏ وقد انقسم 
الناس في عهده قسمين: قسم das‏ وهم ds pall‏ وقسم عليه وهم أهله واليمانية» وكان 
على رأسهم يزيد بن الوليدء وأثخنت اليمانية القتل في المضرية فانهزمت مضرء واحتلوا 
دمشق» وطردوا رجال الوليد» وتحصن هو بقصره» فبايع الناس يزيد طوعًا أو LoS‏ 
وخلعوه» فلبث في قصره مخلوهًا Labi‏ ثم دخلوا عليه وقتلوه." 


(؟) أعماله 


لم يقم الوليد في عهده الذي جاوز السنة قليلًا بعملٍ ذي Sb‏ سوى إيجاده الفتنة بين 
يمن وقيس كما رأيناء كما أوقع الفتن بين يوسف بن عمرء ونصر بن سيار؛ وسبب ذلك 
أنه dy‏ نصر بن سيار خراسان كلهاء ثم وفد عليه يوسفء فاشترى منه نصرًا وعُماله 
all 33‏ الوليد خراسان» وكتب يوسف إلى pai‏ يأمره بالقدوم عليهء فلم يمض إليه 
نصرء ووقعت الفتنة بين الاثنين» ولم يهدئها إلا وصول الخبر بقتل الوليد. 





.١١١ص الفخرى,‎ ' 
.٠١١ 10 SM ابن‎ " 


الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
)£( موته ومناقبه 


HER Spas للك‎ SSAA ATES ES BGs ENN calles 
وكانت مدة خلافته سنة وشهرين وأيامًاء وكان عمره اثنتين وأربعين سنة.‎ ELI 

نقم الناس عليه لمجونه وفسقه. فحاصروه في قصرهء فقال لهم: ألم أزد في 
أعطياتكم؟ ألم أرفع المؤن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ ألم أخدم زمناكم؟ فقالوا: ما ننقم 
عليك في أنفسنا إنما ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد 
أبيك» واستخفافك يأمر الله. 

فقال لهم: لقد أكثرتم وأغدقتم» Lad oly‏ أحلّ الله سعة Lec‏ ذكرتم» ورجع إلى 
Kall‏ وأخذ مصحفا يقرأ فيه» وقال يوم كيوم عثمان. وصعدوا على الحائط وقتلوهء 
واحتزوا رأسه وسيروه إلى يزيدء فطيف به في دمشقء ثم تنصب على رمج ثم dads‏ إلى 
أخيه سليمان. 

وكان الوليد شاعرًا مجيدًا في الخمر والعتاب» سطا الشعراء على معانيه في هذه 
الأبواب» كأبي نواس ومسلم بن الوليد وغيرهما من فحول هذه الصناعة. 

وكانت له جولات في الغزل تدل على سمو خياله ورقة عاطفته» ويظهر أن الناس 
قد تزيدوا كثيرًا من آخباره» ونسبوا إليه كثيرًا مما لم يقله أو لم يفعله. قال شبيب 
بن شيبة: كنا جلوسًا عند المهديء فذكروا الوليدء فقال المهدي: كان زنديقًا. 

فقام أبى علاثة الفقيه الجليلء وقال: يا أمير المؤمنين! إن الله عز وجل أعدل من أن 
يولي خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقا. لقد أخبرني من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنه 
الصبغةء ثم يتوضاً ويحسن الوضوءء ويؤتى بثياب نظاف بيض فيلبسها ويصلي فيهاء 
فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغل بشربه ولهوه. فهذا فعال من لا يؤمن 
بالل ؟ 


فقال المهدي: بارك الله عليك يا أبا علاثة." 





" ابن الأثير 20 .٠١۸‏ 


الفصل الثامن 


يزيد بن الوليد 


ھ/ ٤م‏ 


)١(‏ أوّليته 


هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروانء al Lely‏ ولد اسمها شاه آفريد بنت فيروز 
بن يزدجردء كان فتَّى أسمر hgh‏ صغير الرأس» متنسكًا يميل إلى مذهب القدرية 
المعتزلة.' مقترًا نقص أرزاق الجند وبخاصة الحجازيينء فسمي بالناقص؛ لأنه نقص 
Ball‏ التي كان الوليك. رادها :ي أعطياك الناس وى عشزة Bphe‏ وكان يزيد من 
عمل الفا لما ر كةي ااك ua‏ وم GON‏ القدربة:العذؤلة Algo‏ 5999( 
الذهبي عن الشافعي أن يزيد حين ولي الخلافة دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه." 
ويقول المسعودي: إن يزيد كان يذهب إلى قول المعتزلة في الأصول الخمسة." وأنهم 
عاونوه على الخلافةء وأنهم كانوا يفضلونه على عمر بن عبد العزيز.؛ 





١‏ روى الذهبي في دول الإسلام ٠١ :١‏ عن الشافعى أن يزيد حين ولي الخلافة دعا الناس إلى القدر وحملهم 
عليه» Bs‏ ذلك يقول الحكم بن الوليد بن يزيد يهجوه: 


وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا 
* دول الإسلام \: 16. 


.51-5١ :5 المروج‎ " 
YY SV ؛ المروج‎ 


pac‏ الاتساق 
(۲) خلافته 


بويع يزيد قبل قتل الوليدء فلما استخلف خطب الناس فقال — يعد أن ذكر سوء سيرة 
الوليد وفسقه — أيها الناس: إن لكم عل ألا أضع حجرًا على حجرء ولا لبنة على لبنةء ولا 
أكري نهرًاء ولا ls AST‏ ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى sul‏ ثغرة وخصاصة أهله 
Ly‏ يغنيهم» فما فضل منه نقلته إلى البلد الآخر الذي با a aa‏ دونکم» ولكم 
أعطياتكم في كل iw‏ وأرزاقكم كل شهرء حتى يكون أقصاكم كأدناكم؛ فإن وفيت لكم 
Ly‏ قلت فعليكم بالسمع والطاعة وحسن ال مؤازرة» وإن لم أف فلكم أن ن تخلعوني إلى أن 
ال (lS oly‏ دوو cally ob Ue dad Goa EN Gad cone Hol oF‏ 
لكم وأردتم أ ن تبايعوه» LL‏ أول من يبايعه Sas‏ إنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. * 

Uy‏ قتل الوليد ثارت Jal‏ حمصء وأغلقت أبواب المدينة» وأقامت النوائح عليهء 
وحلفوا ألا يطيعوا يزيد وأمّروا عليهم معاوية بن يزيد بن الحصين بن نميرء فكتب إليه 
يزيد فلم يسمعواء pnd‏ إليهم أخاه مسرورًا فَشَنَتَ شملهم. 

وفي تلك السنة ثار Jal‏ فلسطين» وطردوا عامل يزيدء وولوا عليهم محمد 
بن عبد الملك» فبعث dull‏ يزيد سليمان بن هشام بن عبد الملك ففتك cage‏ وأخذ بيعتهم 
للخليفة." 

بعد قتل الوليد استعمل يزيد على العراق منصور بن جمهورء وكان من الغيلانية 
القدرية." فدخل العراق وأرسل أميرًا من قبله على خراسان فطرده نصر بن سيار 
ووقعت فتن كثيرة في خراسان بين النزارية واليمانية.* ولم تنته هذه الفتن حتى مات 


يزيد. 





° ابن الأثير 20 ۰۸٠۱ء‏ وابن الطقطقى» ص7 NV‏ 

` ابن الأثير 20 م ١ .١٠١95-١١‏ 

" فرقة من القدرية» زعيمها غيلان بن مسلم الدمشقى 2 > ظهر أمره في abil‏ عمر بن عبد العزيز فاستتابه. 
وكان يقول: كل شيء بقدر الله. asi‏ ذلك عن معد دن عيد الله الجهني الذي قتله الحجاج. وهو تلميذ 
ا الو ا والقرق ens‏ ارا 

“اين لائر 20 NAVY‏ 


10۸ 


يزيد بن الوليد 
)¥( الحوادث الكبرى 3 عهده 


)1( كانت الفتن بين اليمن وقيس في خراسان وسائر المشرق واليمامة أجل الحوادث 
أثرًا في عهد يزيد؛ فقد اقتتل فيها الفريقان» ولقي الإسلام والعروبة من ذلك شرًا 
مستطيراء وجرت بين الطرفين abl‏ تُذكرنا بأيامهم في الجاهلية وفي age‏ المروانية» ذكرها 
ابن الأثير Shunde‏ ؟ 

(؟) ومن الحوادث الكبرى فتنة مروان بن محمدء فقد ثار في سنة ١57‏ مطاليًا بدم 
الوليد» وسار ومعه sue‏ كبير من رجاله» ونفر من آهل فلسطينء فبعث إليه يزيدء ثابت 
بن puss‏ والتقى جمعاهماء فتغلب مروان GE july‏ وعظم أمره في حران والجزيرة 
فكتب إليه يزيد أنه يُوليه الجزيرة وأرمينية والموصل وأذربيجان إذا بايعه» فقبل وبقي 
ale‏ إلى أن مات ينين 1 

(۳) ومن الحوادث الكبيرة في عهده اشتداد أمر العباسيين؛ ففى سنة dog ٠١١‏ 
UT pla! pxal ul‏ هاشم يكو بن طافان إل ,جراسان» dae dary‏ بالسيرة والوضية 
فقدم مرو وجمع النقباء والدعاةء فنعى إليهم محمد بن علي بن عبد الله» ودعاهم إلى 
ابنه إبراهيم» ودفع إليهم كتابه فقبلوه» ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة 
العباسيةء فقدم بها بكير بن ماهان إلى إبراهيم. 

)٤(‏ وفي تلك السنة أخذ يزيد بن الوليد البيعة لأخيه إبراهيم بن الوليدء وجعله ولي 
عهده» ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهيم» وذلك حين مرض يزيد في 
ذي الحجة سنة VT‏ وكان الذي dads‏ إلى ذلك هم القدرية؛ فقد قالوا له: إنه لا يحل 
لك أن تهمل أمر ZAI‏ فبايع لأخيك. فقبل. 


)£( كبار الرجال في عهده 


)١(‏ يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم الثقفي (؟-/17١١)‏ أمير من الولاة الكبار من 
أهل الشامء ولاه هشام بن عبد الملك Gaull‏ ثم العراق سنة 2١5١‏ وهو الذي قتل خالد 
بن عبد الله القسريء أقام إلى أيام يزيد بن الوليدء فعزله سنة ١١٠٠ء‏ وقضى عليه وحبسه 





* ابن الأثير 20 .١١١‏ 
' ابن الأثير 20 AVE‏ والطبرى 5: VE‏ 


10۹4 


pac‏ الاتساق 


في دمشق إلى أن قتله يزيد بن خالد القسري انتقامًا لأبيه» وكان شديدًا يقتفي سيرة 
Pick‏ 

(۲) عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي (؟-١١١)‏ أمير من القادة الشجعان 
النبلاءء كان من رجال مروان بن محمد في عهدي إمارته وخلافته» سيره مروان من 
الشام لقتال أبي حمزة وطالب الحقء فالتقى بأبي حمزة في وادي القرى من أعمال 
ا ف go‏ فصن النمن وطالب GN‏ فا قد مونم saben cats aa) Sis‏ 

)1( المهير بن سلمى بن هلال الدؤلي الحنفى (؟-51١)‏ زعيم Jal‏ اليمامة» كان 
شجاعًا حازمًاء لما بلغه مقتل الوليد بن يزيد في الشام» دخل على gal‏ اليمامة علي 
بن المهاجر الكلابي» فقال له: اترك لنا بلادناء فلم يفعل» فقاتله المهير وطرده وتأمّر على 
اليمامة إلى أن مات. 

)£( المثنى بن عمران العائذي (؟-/7؟١)‏ شجاع ثائرء كان مع الضحاك بن قيس لما 
خرج في GLa‏ وولّاه الضحاك على AAS‏ فقصده ابن هبيرة فاقتتلا وقتل المثنى. 

)¢( يزيد بن الطشرية العادي (؟-717١)‏ من شعراء العرب الفحول» حسن الشعرء 
حلو الحديث؛ شريف كريم» غزل شجاع» قَتِل في إحدى الوقائع بفلج في اليمامة. 

)1( نوح بن جرير بن الخطفي (؟-١5١)‏ من شعراء الدولة» وكان شاعرًا فحلا له 
قصائد ومقطوعات كثيرة في الحوادث التي جرت في العصر بين قيس واليمن. 


)0( وفاته ومناقبه 


مات يزيد بن الوليد في سلخ ذي الحجةء وقيل لعشرين بقين منه سنة 2١57‏ وكانت 
خلافته ستة أشهرء وكان موته بدمشق» وله من العمر ست وأريعون سنة.١١‏ 

وكان يزيد من القائلين بالقدر» وقد التف القدرية حوله» وهم الذين شجعوه على 
تولية أخيه إبراهيم بعده؛ لأنه كان من جماعتهم كما Go‏ وكان Gas‏ وركًاء راد أن يعيد 
إلى الخلافة المروانية أبهتها فلم يفلح» وهو أول من خرج بالسلاح في العيدين؛ ليرفع من 
قدر الخليفة في ذلك المحفل. ١"‏ ولكن عمره القصير حال دون ذلك. 





'١‏ اختلف في عمره كثيرَاء فقال بعضهم: كان عمره ثلاثين» وقال آخرون: بل سبع وثلاثون (انظر 
بعصهم سبع 

(EV :5 الطبري‎ 

”' أوائل السيوطىء ص .١5‏ 


الفصل التاسع 


خلافة إبراهيم بن الوليد 


۷ اهارهةلام 


)١(‏ أوّليته 


2و 


هو أبو Glau!‏ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروانء al daly‏ ولد قيل اسمها 
نعمة» وقيل خسفة. 


(؟) خلافته 


age‏ له أخوه يزيد بالأمر esas‏ فلما مات يزيد بُويع AIL‏ ولكنه كان ضعيفاء 
وكانت الأمور قد فسدتء والأسرة الأموية قد انقسمتء فكان الناس لا يهابونه؛ حتى إن 
بعضهم استمر يلقبه بالإمارة بعد خلافته؛ استهانة به» وقيل إن مبايعته لم تتم. قال 
الطبري: خلافة أبي Glau!‏ إبراهيم» لم يتم له أمرء وكان يسلم عليه جمعة بالخلافة 
وجمعة بالإمارة. وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة ولا بالإمارةء ولم يطل عهده أكثر 
من سبعين AL‏ وقيل أربعة أشهر.' ثار عليه مروان بن محمد وتولى على الخلافة 
ess‏ وقد كنا رأينا أن مروان ثار في عهد يزيد بن الوليد بالجزيرة» وغلب على أرمينية 
والموصلء فولاه إياها يزيد» وسكن إلى أن dab‏ موت يزيد» فسار بجنوده إلى قنسرين 





أ الطبرى 9: 55. 


pac‏ الاتساق 


واستولى عليهاء ثم قصد حمص — وكان إبراهيم قد بعث إليها جند دمشق — فلما 
رأوا مروان قادمًا بجيش GAS‏ هربوا إلى دمشقء فدخل مروان حمص وبايعه أهلهاء ثم 
ساروا معه إلى دمشقء فيعث إليه إبراهيم جنده بقيادة سليمان بن هشام»ء وكان عددهم 
٠٠‏ ألفا» فنزلوا عين الجرء وجاء مروان ومعه ثمانون ألفاء فدعاهم مروان إلى الكف 
عن القتال» والتخلية عن Sol‏ الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان المسجونان في سجن 
دمشق» وضمن عنهما ألا يؤاخذاهم بقتلهم أباهماء iy‏ يطلب أحدًا ممن ولي قتلهء فأبوا 
عليه وجدُوا في قتاله» واستمر القتل بين الفريقين» وكان مروان مجرّبًا مكايدًا فأرسل 
ثلاثة آلاف قطعوا النهر» وجاءوا من خلف الجند الشاميء فلم يشعر هؤلاء إلا بالخيل 
من ورائهم فانهزمواء ولحقهم آهل «one‏ فقوا نهعم تخو سبعة phe‏ ألفاء وأسروا 
مثل ذلك العددء فأخذ مروان عليهم البيعة لولدي الوليد» وخلى gic‏ ولم يقتل منهم إلا 
اثنين هما يزيد بن العقار» والوليد بن مصاد الكلبيانء إذ GIS‏ فيمن قل الوليد. 

ودخل الشاميون المنهزمون دمشقء وكان أول ما عملوه أن قتلوا ولي الوليد خوفا 
من أن يقدم مروان» ويخرجهما من الحبسء ويّقتلان ABS‏ أبيهماء وانتهب سليمان 
بن هشام بيت المال هو والجندء وهرب إبراهيم فاختفى» ودخل جند مروان إلى دمشق 
ومروان من ورائهم. 


11۲ 


الفصل العاشر 


مروان بن محمد 


aViA—-VEE/a\YY-VYV 


)١(‏ أوّليته 


هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم» Lely‏ لبابة الكرديةء ولد بدمشق سنة AVY‏ 
وكان من أحزم بني أمية وأكثرهم تدبيرّاء نشا في دمشق كما Las‏ شباب العرب» فقراً 
القران وجفط atl‏ وتأدب بآداب العرب» وكان مؤدبه الجعد بن درهم أحد أئمة 
الكلام» وأول من قال بنفي القدرء وكان يقول بخلق القرآن ونفي الصفات الأزلية عن 
لله سبحانه.' ولقب مروان بالجعدي نسبة إلى أستاذه ولتحمسه لذهبه» وكان الناس من 
أعدائه يذمونه وينادونه: يا جعدي يا معطل." وذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أن 
كلام الجعد نفق عند الناس؛ لأنه كان ales‏ مروان وشيخه." كما لقب بالحمار لصبره 
ارو 





NA سرح العیون» ص‎ ١ 

" ابن الأثير 20 AVY‏ 

" الصواعق المرسلة .٠٠١ :١‏ 
؛ الفخري» ص7١١.‏ 


pac‏ الاتساق 
(۲) خلافته 


رأينا كيف تم استخلاف مروان في دمشقء فلم Jal ub‏ حمص إلا ثلاثة opel‏ حتى 
ثاروا عليه بزعامة ثابت بن نعيم» فسار إليهم مروان سنة VYV‏ ودخل المدينة ففتك 
بالثائرين» وهرب ثابت إلى فلسطين» ولم يلبث أن جاءه أن آهل الغوطة ثاروا وحاصروا 
دمشق بزعامة يزيد بن خالد القسري» فبعث إليهم مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر, 
وعمرو بن الوضاح في عشرة آلاف» ففتكوا بالثوار» وحرقوا المزة من قرى اليمانية. 

وفي تلك السنة أيضًا ثار Jal‏ فلسطين بزعامة ثابت بن نعيم» الذي هرب من حمص 
فأتى طبرية» فكتب مروان إلى أبي الورد وابن الكوثر أن يلحقا بهء فأدركاه وفتكا 
به» ورجع مروان إلى دمشق فبايع لولديه عبيد الله وعبد الله» وزوّجهما ابنتي هشام 
بن عبد الملك» وجمع بذلك أمر بني أميةء فاستقامت له الشام» ما خلا تدمرء فبعث إليها 
الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام فقضيا على أهلهاء وبذلك هدأت ديار الشام فَفَرّق 
فرّق الثوار إلى العراق» ولكن ذلك الهدوء لم يلبث طويلًا؛ إذ ثار سليمان بن هشام 
بن عبد الملك بقنسرينء فأتاه مروان فهزمه» ففر سليمان إلى تدمر.* 

Ll‏ العراق فقد بعث إليه مروان النضر بن الحرشيء فثار عليه الضحاك بن قبب 
الشيباني الخارجي» وجرت بين الاثنين معارك كثيرةء انتهت بخضوع الضحاك ثم قتله 
في سنة NYA‏ ثم إن مروان سَيّر يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق؛ لقتال من فيه من 
الخوارج» فقاتل المثنى بن عمران العائذي» خليفة الخوارج في العراق» فهزمهم ابن هبيرة 
واستولى على العراق والماهين والجبل. غير أن الشيعة العلوية والعباسية والخوارج أخذت 
تعمل بقوة في الخفاء؛ أما الخوارج فإنهم بعد أن فقدوا الضحاك رَعُموا عليهم أبا حمزة 
الخارجيء وكان G58‏ نشيطًا يزور مكة كل سنةء ويحرض المسلمين على حرب الأمويينء 
فتبعه كثيرون» Daly‏ أمره» وتبعه جماعات في الحجاز Lally‏ ثم إنه جاء إلى عبد الله 
بن يحيى العلوي الْلّقَب بطالب Gall‏ في سنة ۲۸ء وقال له: اسمع LIS‏ حستاء إني 
أراك تدعو إلى حق» فانطلق معيء فإني رجل مطاع في قومي. فخرج معه حتى أتيا اليمن 
وحضرموت» فبايعه sil‏ حمزة وجماعته بالخلافة» ودعا إلى قتال مروان وبني أمية» ثم 





° ابن الأثير ه: AYY-VYY‏ 
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خرج في سنة ١54‏ إلى مكة» وكان عليها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الله» فهادنهم إلى 
أن ينتهي موسم Gall‏ فلما انتهى الموسم» سار عبد الواحد إلى المدينة» وزاد في أعطيات 
أهلهاء ودعاهم إلى قتال أبي حمزةء Uy‏ التقى الجمعان في قديد تشتت المدنيون» وهرب 
عبد الواحد إلى الشام» 0 gil‏ حمزة المدينة في صفر سنة ١١١‏ وأحسن السيرة فيهاء 
وقال لأهلها: علينا الآن أن نغزى بني أمية الظالمين في عقر دارهم» فتوجه بهم إلى دمشقء 
فبعث إليهم مروان أربعة آلاف» عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعديء فالتقوا 
بهم بوادي القرى» فقتل gal‏ حمزةء وسار عبد الملك حتى أتى المدينة ثم اليمن فقتل 
طالب الحق.' وهكذا قضي على الخوارج. 

وأما العلويون فإنهم ثاروا بالكوفة بزعامة مروان بن عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب وبايعوه وسار بهم إلى المدائن» ثم استولى على حلوان» ودخل 
بلاد العجم» واستولى على همدان وأصفهان والري» وظل ينشر نفوذه حتى قتله gif‏ مسلم 
الخو انس AVA Ais,‏ 

راما dag‏ العياشية فان ue plane LI‏ قدعخراساق ob ly dead al‏ خير 
وسيلة لتغلبه هي في الإيقاع بين العنصر العربيء فأجج نيران العصبية بين النزارية 
واليمنية من جديد وجعلهم يقتتلون» ثم سار يسيطر على المشرق الذي لم يبق فيه لأمية 
نفوذ. Uy‏ سيطر dale‏ وقهر pad‏ بن سيار أمير خراسان» وقضى على حركة مروان 
بن عبد الله العلوي سار نحو العراق» وأخذ يحتل عواصمه» Us‏ بلغت هذه الأخبار 
مسامع مروان بعث من جاءه بإبراهيم الإمام» وكان يقيم بالحميمة من أرض فلسطينء 
فحبسه في حران ثم قتله» وتمكن العباسيون - السفاح والمنصور وأهلوهم - أن يهريوا 
بأنفسهم إلى العراق» فأتوا الكوفة. Uy‏ تمن gol‏ مسلم من العراق قصد الكوفةء فاستولى 
عليها سنة VY‏ ثم بويع gol‏ العباس السفاح» وبعث عمه عبد الله بن علي إلى مروانء 
فلقيه بالزاب وهزمه»ء فأتى مروان» ثم قصد الشام لعله يجد له عوتاء فإذا Gull‏ قد 
ولوا عنه. وصار مروان لا يمر بجند من أجناد الشام إلا انتهبوه فلما اجتاز بقنسرين 
أومقت تنوخ بساقته» ثم أتى حمص فقال أهلها: مرعوب منهزمء فاتبعوه وقاتلوه, 


ثم SI‏ دمشق فوثب عليه الحارث بن عبد الرحمن الحرشيء فجاء الأردن» فوثب له 





.٠١١ :9 ابن الأثير 0 ۸٥ء والطبرى‎ ١ 


pac‏ الاتساق 


هاشم بن عمر العنسي والمذحجون اليمانيون» ثم أتى فلسطين فوثب الحكم بن ضبعان 
بن روح بن زنباع على جنده. قال صاحب الأخبار الطوال: «جعل مروان يستقري مدن 
الشام» فيستنهضهم فيروغون عنه ويهابون الحرب» فلم يسر معه منهم إلا قليل» ورأى 
أخيرًا أن يذهب إلى مصرء فلحقه المسودة قرب gil‏ صيرء وقتلوه في ذي الحجة سنة 
VY‏ ويموته انقرض الملك الأموي في المشرق.» 


(؟) موته ومناقبه 


قتل مروان في ذي الحجة سنة ٠۳۲‏ بعد حكم دام خمس سنوات» وله من العمر تسع 
وخمسون سنة» وهو من دهاة بني أمية وعقلائهم وأحزمهم» ولكنه أدرك الدولة وهي 
منهارة» فلم يستطع أن يعمل Gad‏ ذا غناء كبير في إحيائها. قال الأستاذ كرد علي: «وكان 
مروان من أمثل خلفائهم» وكان سديد الرأي ميمون النقيبة حازمًاء فلما ظهرت المسودة 
ولقيهم كان ما يدير أمرًا إلا كان فيه خلل.» 


)£( كبار رجال الدولة في عهده 


)١(‏ شيبان بن سلمة الحروري (؟-١1١)‏ قائد glad‏ من الخوارج» كان بمروء لمع 
اسمه في أواخر الدولة الأموية» وأراد gl‏ مسلم أن يدخله في الدعوة العباسية» فقال 
له: آنا أدعوك إلى بيتي. فاختلفا وسار شيبا ن إلى سرخسء واجتمع إليه خلق كثير من 
بني وائل» id‏ إليه أبى مسلم جيشاء كلتقي يوم فيد وم كين ول ا 

(؟) بشر بن هرموز الضبى (VY4—$)‏ أحد الأشراف الشجعان» خرج مع الضحاك 
ين لشن id‏ .يدن pd dae lay Ziel‏ (امتزل ىا حسمة cl ans. dall ley «bh‏ فلم 
يزل معه إلى أن قتلا ee‏ على أبواب مرو. 

)1( الضهاك بن قيس الشيباني :الحروري (VY4—8)‏ كان شجاغا god duals‏ امع 
سعيد بن بهدل سنة ١١١1‏ في مائتين من حرورية الجزيرة. ومات سعيد فخلفهء ويايع 
له الشراة الخوارج» فقصد الموصل وشهرزورء واجتمعت عليه الصفرية حتى صار في 
أربعة آلاف» فسار إلى الكوفة واستولى عليها وحاصروا سطاء فصالحه صاحبهاء ثم احتل 
الموصلء pkey‏ جيشه حتى بلغ Ble‏ ألف» فخرج إليه مروان بن محمد فالتقيا بكفر توثا 
من أعمال Quayle‏ فقتل الضحاك. قال الجاحظ: ga»‏ من علماء الخوارج» ملك العراق» 
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وسار في o+y‏ ألفا»» وبايعه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن هشام وصلّيا 
خلفه.» 

)٤(‏ الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن (VEY)‏ شيخ المضرية في الأندلس 
وأحد الشجعان الأجوادء 55 على عامل الأندلس أبى الخطارء فقتله واستولى على السلطة» 
Sle age he Gulati Yo elif,‏ إل Gals Jos oF‏ عم clay lull gang!‏ 
سجنه» وكان Gel‏ شاعرًا. 

)0( أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي pol )١1١(‏ الأندلس سنة Lali oy ٠٠١‏ 
حنظلة بن سفيان والي إفريقية لهشام بن عبد الملك» ثم خاصمه الصميل بن حاتم المضري 
فاستولى عليها منه» فغضبت ay pall‏ وفارقت قرطبة» ثم استعانت بثوابة بن سلمة 
الحدائي» وكان يضمر pill‏ لأبي الخطارء واجتمعوا بشدونة فقصدهم أبو الخطار من 
قرطبة» وجرت بين الطرفين معارك pol‏ فيها gol‏ الخطار وتولى ثوابة مكانه» والسلطة 
للصميل» ثم هرب أبو الخطار والتف حوله اليمانيةء فعلقت الفتنة بينهما وبين المضرية 
إلى أن قتل sil‏ الخطار. 

)1( عبد الرحمن بن حبيب الفهري (YTV)‏ قصد إفريقية مع أبيه سنة 2.176 وأراد 
فتح الأندلس فلم يفلح» فرجع إلى إفريقية وتمم فتوحهاء وغزا صقلية وسردينية. 

(۷) يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب القرشي الفهري (VEY)‏ أمير الأندلس وأحد 
القادة الدهاة العظماء. كان مقيمًا بألبرة tale‏ “ماك ثوابة بن سلمة يقرطبة اختلفت 
اليمانية والمضرية فيمن يولونه, ثم اتفقوا عليه فجاءهم سنة ٠١۹‏ واستمر إلى أن دخل 
عبد الرحمن فقاتله يوسف وانهزم. 

(A)‏ كلثوم بن عياض القشيري (VVE)‏ أمير إفريقية وأحد الشجعان الذين أبلوا بلاء 
Gane‏ في شمال إفريقيةء قتله البربر. 

)4( حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب الفهري (VE+)‏ أحد الشجعان الذين أبلوا في 
إفريقية والأندلس مع أبيه وأخويه يوسف وإلياسء امتلك الأندلس ثلاثة أعوام» ثم ثار 
عليه عبد الحق بن الجعد فقتله. 

)٠١(‏ عبد الله بن معاوية بن عبد الله الكلبي العلوي (4؟١)‏ من شجعان آل أبي طالب 
وشعرائهم ونبلائهم» ظهر بالكوفة سنة ٠١۷‏ فقاتله أميرها عبد الله بن عمرء وتفرق 
de‏ أصحابهء فخرج إلى المدائن» واجتمع إليه نفر AS‏ غلب بهم على حلوان والجبال 
وهمدان وأصبهان والري وإصطخرء ثم قتله أمير هراة بأمر أبي مسلم الخراساني. 


11۷ 


pac‏ الاتساق 


)11( قحطبة بن شبيب الطائي (VYY-$)‏ من ذوي الرأي والشأن والقواد الشجعانء 
لاا عوك Ale ly [tise‏ قحس رن حل يرن ab’‏ ای يه و ا 
النقباء الاثنى عشرء وقاد جيوش col‏ مسلم» وكان مظفرًا في معاركه» غرق في الفرات. 
(1) عبد الله بن يحيى الحضرمي العلوي (؟-١1)‏ الُلقب بطالب Gall‏ إمام إباضي 
يمني» خلع طاعة مروان وبويع بالخلافة وتبعه أبو حمزةء وعظم أمره إلى أن قل قرب 
صنعاء» وحمل رأسه إلى مروان بالشام. 


1۸ 


الفصل الحادي عشر 


أسباب سقوط الدولة 


ملك gis‏ أمية من سنة ٠١‏ إلى سنة VVY‏ وكان ملكهم غرة في تاريخ الإسلام والعرب 
لما فتحوه من أقاليم؛ Uy‏ نشروه من pulled‏ ولولا بعض الهنات من بعضهم؛ لكان 
تاريخهم أنصع صفحة من صفحات تاريخنا القومي. 

فهم الذين وطدوا أساس الدولة الإسلاميةء we‏ الذين alles [yids‏ الحضارة 
Ay pal‏ وهم الذين وضعوا القوانين والأنظمة والتشريعات والتراتيب الإدارية Algal‏ 
وغرسوا دوحة العلم والتدوين» وأوجدوا الحركات الفكرية كما سنرى. 

فما هو السر في سقوطهم؟ 

روى المسعودي عن بعض شيوخ بني أمية عقب زوال ملكهم» لماذا كان زوال 
ملككم؟ فقال: «إنا شغلنا بلذاتنا عن تفقد ما كان تفقده يلزمناء فظلمنا رعيتناء فيئسوا 
من إنصافناء وجار عُمَّالنا على رعيتناء فتمنّوا الراحة مناء وتحومل على أهل خراجنا 
فجلّوا عناء وخربت ضياعنا فخربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائناء فآثروا مرافقهم على 
منافعناء وأمضوا أمورًا دوننا أخفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء 
واستدعاهم عدونا فظافروه على حريناء وطلبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة أنصارناء وكان 
استتار الأخبار Ge‏ من أوكد أسباب زوال ملكنا.» ١‏ 

ويمكن أن نُجمل كلام الأموي هذا في النقاط الأربع الآتية: 


ماع 4 
ماع 4 


)١(‏ ترف بني أمية وانصرافهم عن إدارة الملك وحزمه إلى لهوهم وانشغالهم بلذاتهم. 





١‏ المروج»ء للمسعودي ا 


pac‏ الاتساق 


(؟) جور JLaé‏ الأمويين على الناس» فإن الحجاج وأعماله» وزيادًا وفظائعه, وعبيد الله 
بن زياد dallas‏ ومسلم بن عقيل المري وفظاعاته» وغيرهم من العْمَّال الأمويين كانوا 
السبب الأول في نفرة Gull‏ من هؤلاء القوم» وتمني زوال سلطانهم, والاستراحة منهم» 
ثم قسوة العمال في جبي الخراج وأخذ الجزية» وفرض الضرائب غير des pill‏ مما جعل 
الناس يدخلون في الإسلام؛ لترفع عنهم الجزية فلا تُرفع» ويطلبون إلى الخليفة وعماله 
أن يخفف من أخذ الضرائب غير الشرعية فلا يسمع لهم قول» وعومل الفلاحون بالقسوة 
فخربت الديارء وجلا عنها أهلهاء وقلّ الخرج فخرب بيت المال واضطربت أحوال الجندء 
وعم الفساد وأخذت الدولة تنهار وتنهار. 

(۳) كان كثير من وزراء الدولة ورجال إدارتها وعُمَّالها وقضاتها ظالمين مستبدينء 
يرهقون الشعب ويطالبونه بدفع JU‏ والخضوع والطاعة العمياءء أمثال: عبيد الله 
وأبيه زياد والحجاج» وعتبة بن cal‏ سفيان» ويزيد بن الحر العبسي» ومحمد بن القاسم 
الثقفي وغيرهم كثير. 

)٤(‏ استتار الأخبار عن الخلفاء؛ فقد كان أعداء الأمويين يعملون في الخفاء منذ أن 
قتل الحسين» وغلب الفرس والموالي على أمرهم» والخلفاء ساهون لاهون إلا نادرّاء والعمال 
منكبون على جمع المال» وإهمال شئون الإدارة» وفساد البريد» وإضاعة الفرصء وهناك 
Ghul‏ أخرى يجب أن تضاف إلى هذه النقاطء وهى: 

deo (2)‏ ولاية ASV ugall‏ من Gadb‏ واحد. ولا Ad‏ قي أن .هذا يدع HS Wee‏ 
للتنافس بين الاثنين» ويبذر الشقاق بينهماء ولم يكن هذا الشقاق مقصورًا على pails‏ 
العهد نفسيهماء بل تعدًَّاهما إلى الأسرة الحاكمة والقادة والعمال» وكبار رجال الدولة؛ 
ols‏ لكل من الشخصين أنصارًاء يعطفون عليه ويريدون إيصاله إلى دست الحكم؛ 
ليفيدوا هم من وراء ذلك. والحق أن عملية مروان في إسناده ولاية العهد إلى ولديه 
عبد الملك ثم عبد العزيز قد كانت سنة قبيحةء وكأنه لم 5a‏ ما حل بالمسلمين بعد مؤتمر 
الجابية الذي بويع فيه لأبيه مروان» ثم لخالد بن يزيدء وعمرى بن سعيدء ولكنه خلعهماء 
عقب ذلك خروج عمرو بن سعيد وإثارته البلاد عليه إلى أن قضى على ثورته. وقد سار 
عبد الملك على Bb‏ أبيه مروان» فقد أراد أن يخلع أخاه عبد العزيزء ويولي ابنه الوليد ثم 
سليمان» ولكن وفاته حالت دون ذلك» Uy‏ ولي الوليد بن عبد الملك خلع أخاه وجعلها 
لابنه عبد العزيزء فوقعت الفتنة بين الأخوين» Uy‏ ولي سليمان الخلافة انتقم ممن وافقوا 
أخاه على خلعه من الأمراء والعمال أمثال: قتيبة بن مسلم» ومحمد بن القاسم» والحجاج 
بن يوسفء ونتج عن ذلك بلاء كبير» ضعضع أركان الدولة. 


١. 


أسباب سقوط الدولة 


)1( انشقاق البيت الأموي على نفسه بعد أن تضعضعت أركان الدولة» وأول من 
فعل ذلك يزيد بن الوليد على ابن doe‏ الوليد بن يزيد» وقد تطور هذا الانشقاق إلى 
عداوة متأصلة» جعلت cull abil‏ الواحد يعملون على تهديمه» ويفتكون بإخوانهم 
وأبناء عمومتهمء ويمثلون بهم شر تمثيلء ولم يتورعوا عن كل قول أو عملء فهذا يزيد 
بن الوليد يتهم ابن عمه JS‏ عظيمة في الدين والدنياء a Uy‏ له الأمر وأراد أن يعيد 
للخلافة سلطانها تار عليه مروان بن محمد» وأخذ يحرك الغمر بن يزيد أخا خالد 
بن يزيدء ويطالبه بالثورة على الخليفة ويدم آخيه» وهو لا يبغي من وراء ذلك إلا 
الاستيلاء على الأمر وإيقاع الفتنة. انظر إلى كتابه الذي بعث به إلى الغمر يقول له فيه: 
«أما بعد» فإن هذه الخلافة من الله على مناهج رسلهء وإقامة شرائع diss‏ أكرمهم الله 
Le‏ قلدهم» يعزهم ويعز من يعزهم, والحين على من ناواهم» فابتغی غير سبيلهم» وكان 
Jal‏ الشام أحسن خلقه فيه dele‏ وأذبّه عن حرمهء وأوفاه بعهدهء وأشده نكاية في 
وكُبت بهم الشرك وأهله؛ وقد نكثوا pol‏ الله» وحاولوا نكث العهودء وقام بذلك مَّن أشعل 
ضرامهاء Gly‏ كان القلوب عنه نافرة» والمطلوبون بدم الخليفة ولاته من بني أمية» فإن 
دمه غير ضائع» Gly‏ سكنت بهم الفتنةء والتأمت الأمورء فأمر الله لا مرد cdl‏ وقد كتبت 
بحالك فيما أبرمواء وما ترى؛ فإني مطرق إلى أن أرى 52 فأسطو بانتقام» وأنتقم لدين 
الله المبتول» وفرائضه المتروكة مجانة» ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوبهم» أهل إقدام 
إلى ما قدمت به عليهم, ولهم نظراء صدورهم مترعة ممتلكة لى يحدون منزعًا eee‏ ولم 
وطاعنًاء يرمى قضاء الله في ذلك حيث أخذء أو يرمى في عقوبة الله dus‏ بلغ منهم فيها 
old,‏ وما إصرافي إلا لما أنتظر مما يأتينى منكء فلا Jess‏ ثارك بأخيكء old‏ الله جارك 
وكافيك» وكفى باش طاليًا ونصيرًا.» وقد استطاع مروان أن pis‏ الناس على الخلافة 
ويتوصل هو إليها. 

(V)‏ فشو روح العصبية القبلية بين القبائل العريية الحاملة لواء الدولة الأموية» وقد 
ظهرت هذه الروح بعد موت يزيد بن معاوية بشكل واضح» ولكن الحزب الأموي كان 
O93‏ فلم تستطع هذه العصبية أن تضعضع أركان الدولةء وكان الخلفاء الذين خلفوا 
يزيد إلى age‏ عمر بن عبد العزيز أقوياء أشداء. يستطيعون أن يقفوا أمام كل عاصفة. 


\V\ 


pac‏ الاتساق 


Ll‏ بعد عمر فقد تبدلت الحال وضعفت الدولة» وبرزت روح العصبية جلية بين المضرية 
واليمانية أو عرب الشمال وعرب الجنوب» Uy‏ كان الخليفة من عرب الشمال كان يتحيز 
لهم» فتطورت الأمور تطورًا قبيحًا. 
وإن من أبرز الفتن بين الجانبين فتنة يزيد بن المهلب بن أبي صفرةء وقد رأينا 
أن عمر بن عبد العزيز كان سجنه إطفاءً لشعلة الفتنة» ولكنه استطاع أن يقر من 
سجنه بحلب ويقصد Bpadl‏ وخاف عمر يزيد وكان يكره ابن المهلب؛ لأنه تولى 
تعذيب آل الحجاج أصهار يزيد؛ إذ كان متزوجًا al‏ الحجاج ابنة محمد بن يوسف 
الثقفي» فخاف ابن المهلب على نفسه ally‏ وأعلنها ثورة كبرى لليمانية على Bs pall‏ 
وعظم سلطان ابن المهلب وكثّر عدد جيشهء وجرت بينه وبين جيش الخليفة معارك 
قطعت أوصال العرب» وأعادت روح العصبية dele‏ وفتكت بنخبة من زهرات بيوتاتهم 
العريقة كآل المهلب الذين لهم سابقة في poi‏ الإسلام ونشر العربية والفتوح» وغيرهم 
من البيوتات اليمنية التي حقدت على المضريينء وأخذت تعمل على تهديم ملكهم» على 
الرغم من أن بعض الخلفاء كهشام بن عبد اللك." انضموا إلى اليمانية على المضرية, 
وكان Ja‏ الخلفاء وتحيزهم آثاره السيئة سواء كانوا مع هؤلاء أو مع أولتك» وقد 
انتقلت عداوات الجانبين معهما إلى الأمصار التي فتحوها كخراسان ومرو وما وراء النهر 
والأندلسء فلقيت هذه البلاد من الجانبين ويلات وآثاماء كما لقي الأمويون أنفسهم منذ 
عهد الوليد بن يزيد إلى انقضاء دولتهم كثيرًا من المشاكل والفتن» ولعل قول الحارث 
بن عبد الله الحشرج الجعدي» يصور لنا أحسن تصوير تلك الفتن حين يقول: 
أبيت أرعى النجوم مرتفقًا إذا استقلت تجري أوائلها 


من فتنة أصبحت مجللة قد ac‏ أهل الصلاة شاملها 





” رأى هشام بن عبد الملك بعد استخلافه أن المضرية قد اشتد سلطانهاء فخافها وانحاز إلى اليمانية؛ 
aad‏ التقادة بين lis‏ فول ase gy alld‏ اله الضيري عل اغراي ولغاة fo Mul‏ حراسان» وعزل 
Ge cua pall‏ وام edad‏ الغرية» وقؤيت اليمانية وأخذت yo gait‏ الصرية: ثم ale‏ مقا 
اة فوع الفرين جيرف بن or‏ الكقفي: pay‏ ين نيان المختري : Lag VAY 2A celal B31)‏ 
بعدها). 


\VY 


A gall أسباب سقوط‎ 


بالشآم كل شجاه شاغلها 
دهماء ملتجة غياطلها 
هل سواء فيها وعاقلها 
تنبذ أولاتها حواملها 
عمياء تمنى لها غوائلها 
إلا التي لا يبين قائلها 
لى طرقت حوالها قوابلها 


من بخراسان والعراق ومن 
فالناس منها في لون مظلمة 
يمضي السفيه الذي يعنف بالج 
والناس في كربة يكاد لها 
يغدون منها في US‏ مبهمة 
لا ينظر الناس في عواقبها 
كرغوة البكر أو كصيحة حب 


فجاء فينا أزرى بوجهته فيها خطوب حمر زلازلها" 


(A)‏ كره الموالي للعرب عامة ولبني أمية خاصة؛ لأنهم أقصوهم عن الملك» فانبعثت 
روح الشعوبية وحميت الأقلام كما حميت السيوفء فاستعان رجال القلم برجال الحرب» 
وتطورت الأمور من حال إلى حال حتى pe‏ البلاء واسودت الدنيا. 

)4( قيام بعض الأحزاب والحركات من دينية وسياسية» كالخوارج والشيعة العلوية 
والشيعة العباسية والمعتزلة» وغير ذلك مما سنعرض له بعد. 





" الطبرى ۲: VAOV‏ أورويا. 


\vY 


الفصل الثاني عشر 


ق التنظيمات والتراتيب الإدارية 


٠ 
»و‎ 


في العهد الأموي الثاني 


مقدمة 


قلنا في مقدمة الباب الخامس من الفصل الأول: إن ديار الشام كانت قبل الفتح الإسلامي 
Mas‏ ذلك كمضا ر ةا ووا اوا فلم was) ole‏ عمدت ge SUSAN ab‏ اا 
الأولى بعد age‏ الفتح» فلما أن دخلها معاوية واتخذها عاصمة Sls‏ أخذت الأوضاع 
المدنية القديمة للبلاد تبرز من جديد في هذا العهد الجديدء واستعان معاوية ومروان 
وأخلافهما بذوي المقدرة والكفايات الجليلة في إدارة البلاد وحكمها وخراجها بالمقدار 
الذي تسمح لهم به الظروف والأحوال آنئذ» وقد استمر هذا التعاون الحضاري طول 
العصر الأموي» وبخاصة AS ye‏ المسلمون من أهل الشام الأصليينء فأخذوا يحتلون 
مرافق الدولة وبخاصة حين OSE‏ عبد الملك دواوين الدولة وسار بها سيرة جديدة 
وكان لتسامح الخليفة عمر بن عبد العزيز أثر كبير في تنشيط العناصر غير المسلمة, 
وتشجيعها على بذل قصاراها في خدمة الدولةء والقيام بمصالحها LS‏ سنرى بعد. 

ثم إن التسامح الديني الذي كان يتحلى به الأمويون بصورة dale‏ جعل ذوي 
الكفاءات والمزايا من نصارى الشاميين والحلبيين والحمصيين والحمويين والأنطاكيين 


يلتقون حول سور الدولة» فيشيدونه ويرفعونه ويزخرفونه. 


pac‏ الاتساق 
)1( الخلافة 


قلنا إن معاوية ثم يزيد قد سلكا بالخلافة مسلكًا جديدًاء لم تكن عليه في عهد الرسول 
أو خلفائه الراشدين» فحولاها من طور ابتدائي عربي ساذج قريب من النفسية البدوية. 
إلى طور ثانوي أعجمي alias‏ قريب من الأساليب البيزنطية والفارسية والقبطية. ولقد 
اؤذات هذا التمقين بحن ترسف ارا الخلحفة Al Sag Ok‏ راطو واس هه من 
بلاد الهند وحدود بلاد الصين الواسعة شرقًا إلى شواطئ المحيط الأطلسي وشمال إفريقية 
Lye‏ وتسيطر على جميع بلاد الإمبراطورية المقدسةء والمقاطعات الشرقية والإمبراطورية 
الرومانيةء ما عدا آسية الصغرىء وقد Sedat‏ الخليفة الأموي في هذه الفترة عظمته 
الدنيوية والحضارة من عظمة هذه الرقعة الجبارة الواسعةء الممتدة من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغربء والمسيطرة على أغنى بقاع الأرض المعروفة» وأكثرها حضارة Liles‏ 
وأنظمة وقوانين. 

ولما انقضى العهد الأموي Day sil‏ العهد الثاني انتظمت شئون الخلافة من حيث 
المظاهر والتراتيب» وخصوصًا بعد age‏ عبد الملك وابنيه الوليد وسليمان. وانقضى العهد 
الأموي والخلافة مستوفية JS!‏ مظاهر الفخامة والسلطان وما يتبعها من أساليب الحكم. 

Ll‏ من حيث نظام الخلافة ووراثتها فإن الأمر لم يستقر على شيء؛ فقد جد في 
العصر الأموي ثلاثة منازع مختلفة: 


)١(‏ المنزع الإسلاميء الذي يقضي بجعل أمر الخلافة شورى بين المسلمين» يختارون 
لها الأصلح والأكمل. 

)١(‏ المنزع القبلي الجاهليء الذي يجعل الخلافة كمشيخة القبيلة الجاهليةء لا يختار 
لها إلا الكفء المسن المجرب الكامل. 

(؟) المنزع الوراثيء الذي تتناقل فيه الخلافة من الأب إلى ابنه. 

وقد رأينا أن معاوية الأول قد نزع بها المنزع الثالثء فعهد بها إلى ابنه يزيدء وأجبر 

الناس على ذلك» أما حفيده معاوية الثاني الذي كان قدريًا ميال إلى الاعتزال» فنزع إلى 
المنزع الأول فتركها للمسلمين» وانتقد أباه وجده» وخطب الناس في ذلك يقول: «إن جدي 
معاوية نازع الأمر من كان به أولى aly‏ ثم تقلّده أبي» ولقد كان غير خليق ody‏ ورفض 





' أنساب الأشراف 5: 55. 


1۷1 


في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


أن يعهد لأخيه خالدء All Uy‏ عليه gis‏ أمية بها قال لهم: Yo‏ والله» ما سعدت بحلاوتها 
فكيف أشقى بمرارتها»." ثم ele‏ سليمان بن عبد الملك فنزع إلى المنزع الثاني» وعهد بها إلى 
شيخ بني أمية وأعقلهم وآفضلهم» وهو عمر بن عبد العزيزء ولم يعهد بها إلى أخيه أو ابنه. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن الخلافة قبل أن يأخذها عبد الملك» ويفرض سلطانه 
بالقوة كانت منقسمة بين المنازع الثلاثة: فابن الزبير يمثل المنزع الإسلامي» ومروان 
بن الحكم يمثل المنزع القبلي» وخالد بن يزيد يمثل المنزع الوراثي. ومهما يكن من شيء 
فإن العصر الأموي انتهى» ولم تستقر الخلافة على منزع من المنازع الثلاثة إلى أن جاء 
بنى العباس» فسلكوا بها المنزع الوراثي الصرف. 


(۲) الوزارة والكتابة 
لم يتخذ الأمويون في عهديهم الأول والثاني وزيرًا بالشكل الذي رأيناه في العصر 
العباسي» وإنما كان لهم olay GES‏ يتولون الكتابة pg!‏ وقد أضحت الكتابة في 
هذا العهد صناعة لها عادات وتقاليد» وبعد أن كان الكاتب في العصر النبوي وعصر 
الخلفاء الراشدين» يتولى كتابة الرسائل التي dle Yad‏ والحسابات وضبط ديوان الدولة 
ومراسلاتهاء صار في هذا العصر يتولى مهام شئون الدولة وينشئ رساتئلهاء ويُشترط فيه 
أن يكون ذا ثقافة واسعة في العربية وآدابهاء مطلعًا على سير الأولين» وأخبار الأقدمين 
وأحوالهم وسياساتهم. وقد كان يسمى الكاتب وزيرًا أو صاحب السرء وقد نبغ في هذا 
العصر جماعة من أمناء السرء نذكر منهم أبا العلاء سالم بن عبد الله» كاتب هشام 
بن عبد الملك» والوليد بن يزيدء وقد رووا أنه نقل بعض رسائل أرسطو إلى الإسكندر 
من اليونانية إلى العربية» وأن له مجموعة رسائل في مائة ورقة." وهو أستاذ عبد الحميد 
بن يحيى الكاتب» شيخ البلغاء الكتاب» وكاتب مروان بن محمد. روى ابن عساكر: قال 
زياد الأعجم: حضرت جنازة هشام» فسمعت عبد الحميد يقول: 

وما سالم عما قليل بسالم وإن كثرت أحراسه ومواكبه 

oly‏ كان ذا باب شديد وحاجب فعما قليل يهجر الباب حاجبه 

ويصبح بعد الحجب للناس مفردًا رهينة بيت لم iad‏ جوانبه 





" الفهرست» ص7١١.‏ 


\VV 


pac‏ الاتساق 


ومنهم عبد الحميد بن يحيى بن سعدء SIS‏ مروان» وهو شيخ الصناعة وكاتبها 
الأول» وقد خلف لنا lage‏ كتبه عن Glad‏ الخليفة مروان بن محمد إلى عبد الله بن مروان 
حين بعثه لقتال الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي.* وهو age‏ رائع بأسلوبه وطرق 
اکا وقل كافك الكتانة ف ال cig Nl‏ الأول متو جن (Blais US‏ الحليقة 
أو العامل أو الأميرء أو كتابة الخط الحسن بين يدي هؤلاء» Uy‏ اتسعت رقعة الدولة 
ازدادت الأعمال» وشغل الخلفاء عن أن يقرءوا الكتابة بأنفسهم؛ فعهدوا بها إلى كبار 
كتابهم» حتى أوشكت في آخر دولتهم أن تصبح صناعة عتيدة مميزة القواعد والأصولء 
متشعبة الفروع؛ Las‏ أدخله عليها الجيل الناشئ في الإسلام من أبناء الموالي» ممن كانوا 
يعرفون اللغات الرومية أو اليونانية أو الفارسية أو السريانية أو القبطية» وهي لغات 
E EE a‏ وشو ١ Ride RED‏ 


(؟) الحجابة 


قلنا في الباب الخامس من الفصل الأول: إن الحجابة وهي وظيفة تشبه في عصرنا 
«رئاسة تشريفات البلاط»» وقد عظم أمرها في العهد الأول للدولة الأمويةء Oly‏ معاوية 
ويزيد قد تشدّدا في حجابتهماء وزادا في منع الناس من ملاقاتهماء إل في الأمور الهامة. 
GIS Le Que Ye‏ عليه الأمن ف age‏ الخلفاء الزاشديق cle Lele‏ الحصضى gt‏ لهذة 
الدولة: ذاذ SUE‏ ااه AN‏ هة هر tle‏ العؤين: اة ك ا 
الراشدين في السماح للناس بالدخول إليهء قال عبد الملك بن مروان لصاحب حجابه: قد 
وليتك حجابة بابي إلا عن ثلاثة: المؤذن للصلاة فإنه داعي الله» وصاحب البريد فأمرٌ ما 
کا blyA‏ الا NT‏ ف 1 

فنحن نرى من ذلك أن الناس كلهم محجويون عن الخليفة إلا هؤلاء الثلاثة الذين 
يعون dala‏ لا gold jad‏ أو الت Lely dale‏ رضم ای ر 
الخليفة نفسه. ويروي صاحب الفخري أن عبد الملك — وهو الذي نظم أمور الدولة 
الإدارية وسلك بها مسلگا جديدًا - قد أوصى أخاه عبد العزيز بن مروان حين ولاه 





؟ صبح الأعشی NYYAV490 :٠١‏ 


0 


مقدمة ابن خلدون» ص‌۲۰۷. 


\VA 


في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


على مصر بقوله: «ابسط بشرك» وألنْ كنفكء وآثر الرفق في الأمورء فإنه أبلغ بك وانظر 
حاجبك» فليكن من خير celal‏ فإنه وجهك ولسانكء ولا يَقِفَنَّ Sai‏ ببابك إلا أعلمك 
مكانه؛ لتكون أنت الذي تأذن له أو ترده.»" فهو يوصيه Ob‏ يختار للحجابة رجلا من 
أشرف الناس» بل من خير رجال أسرة الخليفة» وأن يخبره عن كل شخص يقصده حتى 
Vy alas walls‏ رتسوف عات رين سند عزيةة RE‏ اعرف بالنانن 
وأحوالهم» ويُقرر ابن خلدون أن الحجاب في الدول يعظم حين تهرم." 


)£( الجيش 


كان الجيش في العصر الأموي جيشا Gaye‏ خالصًا إلا البحريةء فإنها كانت تعتمد على 
جماعات من أبناء الأمم المفتوحة من روم وفرس ونبط وزط - كما رأينا ذلك في 
الفصل الأول والباب الخامس - ونضيف ها هنا أن الخليفة نفسه هو الذي كان يختار 
قائد جيشه وبحريته» Gly‏ هذا القائد كان يُمثل الخليفةء dic Going‏ في إقامة الصلاةء 
وتوزيع الغنائم والفيء والصدقات» وأن له حق التصرف فيما عدا حصة بيت المال من 
المغانم والفيء على الشكل الذي يرتئيهء وإذا ما اجتمع أكثر من قائد في الجيش كان 
الخليفة ous‏ أحدهما لإقامة الصلاة والخطبة في ed!‏ وكان الجيش يتألف من 
صنفين: الفرسان والرجالةء وكان الأولون يتسلحون بالدروع والسيوف والرماح والخوذ 
المصنوعة من الصلب والمحلاة بريش النسورء بينما يتسلح الآخرون بالدروع والسيوف 
والقسي والسهامء وقد لعبت السهام دورًا كبيرًا في فوز المسلمين بالحروب والفتوح 
في بلاد الروم والمشرق» وكان الرسول وخلفاؤه الراشدون ومعاوية وأخلافه» يحضون 
الناس على الفروسية وإتقان فن الرميء قال عليه الصلاة والسلام: «ارْكَبُوا وَارْمُوا وَأَنْ 
تَرْمُوا GY Sst‏ مِنْ ST‏ تَرْكَبُو.» وقال: «وَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْثُمْ be‏ فة ألا إن SAN)‏ 
الرَّمْيُء ألا إِنَّ الْقَوّةَ الرّمْيْء ألا إِنَّ Sai‏ الرَّمْيُ».* وقد عُني المسلمون في العصر الأموي 
- وبخاصة في cage‏ معاوية وعبد الملك — بالرماية وتدريب الناس على ركوب الخيلء 





“ الفخري في الآداب السلطانيةء ص١١١.‏ 
" المقدمة» ص؟5؟. 
^ انظر تاريخ التمدن الإسلاميء لزيدان NESVTV :١‏ 
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وإقامة الحصون والقلاع» والسفن البحرية المحصنة. وقد كان الرماة في البر والبحر 
أعظم عناصر الجيش العربي» وكان الرجالة يقفون في صفوف متراصة يتقدمهم حاملو 
الرماح لصد المهاجمين» ويرتدون أقبية قصيرة إلى ما تحت الركبة وسراويل تساعدهم 
على المشي» وكانت وسائل النقل هي الخيل والبغال والجمالء كما كان الكثير من الجنود 
يقطعون المسافات القريبة مشيًاء وكانوا إذا خيّموا في أرض يقيمون الأكواخ أول الأمرء 
فإذا استقاموا بنوا العششء ثم إذا طال بهم الأمر بنوا المعسكرات الدائمة «pally‏ وإذا 
ما دخلوا بلادًا لم يمكن الخليفة أو الأمير من الاختلاط بالأهلينء بل يبنون لهم cost!‏ 
ويختطون لها bball‏ كالبصرة والكوفة في العراق» والفسطاط في مصرء والقيروان في 
إفريقية. 

والبحرية الأموية تجربة نشأت في all‏ عثمان بإشراف معاوية — كما رأينا ذلك 
قبلّا — وقد استمر الخلفاء من بعده» وخاصة عبد الملك والوليد وسليمان في تقويتها.* 
وإعداد العدد اللازمة كل fale‏ لغزو الشاتية والصائفة. وقد تم للعرب في هذه الفترة فتح 
جزائر البحر الأبيض المتوسطء وغزو أوروبا الجنوبية الغربية» وقد كان لتقدم العرب في 
البحر وصناعة السفن تأثير كبير في البحرية الغربيةء الذي نقلت عنها البحارة العرب 
المسلمين كثيرًا من المصطلحاتء وما تزال تحتفظ بها إلى أيامنا هذه. 

وكانت أخشاب السفن من «لبخ وسنديان «uly‏ تستورد من أوروبا عن طريق 
موانئ إيطالياء أو من جبل لبنان. وكان عند العرب نوعان من السفن: نوع يسير 
في البحر الأبيض المتوسطء ونوع يسير في المحيط الهندي والبحر الأحمر» وكان النوع 
الأول أضخم» توضع فيه مسامير الحديدء أما النوع الثاني فكان أصغرء ولا توضع فيه 
المسامير بل يخاط بحبال الليف والقنبار ٠"‏ خوفًا من جبال المغناطيس وهي جبال كثيرة 
Nie‏ ا وق الا سمح لبضعة الاك رل قاق مم دوه وا 
وشرابهم وحبالهم وسفن النجاة. 

ويظهر أن أعظم الموانئ الإسلامية في البحر الأبيض المتوسط كان مدينة طرسوس 
المهيمنة على مراكز الدفاع عن داخلية البلادء ومدخل البلاد الجنوبية الشهيرة بأبواب 





^ مقدمة ابن خلدون» ص5955. 
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قليقية وهو ممر طوروسء فجعلها العرب قاعدة حملاتهم الحربية على الروم. ولا تيعد 
طرسوس أكثر من أربعمائة وخمسين ميلا من البوسفور في خط مستقيم.٠‏ 

ويظهر أن قتال العرب في البحر في أيام معاوية كان قتالًا عربيًا؛ فإنهم لعدم 
معرفتهم بالبحر وأساليب القتال فيه قد قاتلوا على طريقة قتالهم البري» فقد وصف 
لنا الطبري أول معركة بحرية كبرى جرت بين المسلمين والغرب» وهي المعروفة بمعركة 
ols‏ الصواري؛ أنهم ربطوا السفن العربية إلى السفن البيزنطيةء وتواثب الرجال على 
الرجال يقتتلون بالسيوف والرماح»ء ويتواجئون بالخناجر» حتى صار cle‏ البحر ممزوجًا 
بالدم» pull uly‏ قد غلب عليهء وأن الأمواج قد طرحت جثث القتلى LIS,‏ وكان فوز 
العرب عظيمًاء ولكن مقتل عثمان وما تلاه من الفتن حال دون فتح القسطنطينية» على 
الرغم من ال محاولات الكثيرةء ويظهر أن النار اليونانية هي التي وقفت أمام المسلمينء 
ففتكت بسفنهم وحالت دون أمانيهم. وقد نقل الدكتور حتي عن «تيوفانس» وصف تلك 
النار فقال: ولقد قيل إن المدينة نجت من أيدي العرب بفضل النار اليونانية. وقد كانت 
من مادة شديدة الالتهاب» بحيث تلتهب على سطح الماءء ويُعزى اكتشافها إلى مهاجر 
دمشقي اسمه «كالينيكوس». وقد أسهبت المراجع في ذكر هذه النار» ووصف ما أنزلته 
من الضرر بسفن العربء كذلك أكد أغابيوس المنبجي - الذي أخذ عن تيوفانس - 
أن الروم قد تعودوا استخدام النار في الحرب» وكانوا أسبق الشعوب إلى استعمالها.؟' 
ولكن المحاولات العربية لفتح القسطنطينية لم تقف؛ ففي عهد يزيد وعبد الملك وفي عهد 
سليمان» كانت الحملات dd‏ في البحر على السفن الرومية. وقد استخدم المسلمون النفط 
والمدفعية في حروبهم البحرية مع الروم.*' 

وقد بلغ عدد الأسطول الإسلامي في عهد سليمان بن عبد الملك الذي بعث أخاه 
مسلمة لفتح القسطنطينية ألفًا BN‏ سفيدة معد eh‏ فتلو] ceils ale‏ وقد 
كان من أعظم أسباب هذا الفشل طول مدة الغزوء والحيلة التي قام بها البون للفتك 





*' تاريخ العرب» لحتي ۲: WAY‏ 

٠"‏ الطبري VAVA :١‏ أورويا. 

“ تاريخ العرب المطول ۲: 755. 
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بالمسلمين» وقد ذكرها ابن عساكر حيث يحدثنا في ترجمة شرحبيل بن Bane‏ بن قيس 
العقيلي» وكان من الفرسان الذين شهدوا هذه الغزوة للقسطنطينية مع مسلمة» أن 
البون كتب إلى صاحب برجان يقول له: بلغك نزول العرب بنا وحصارهم إياناء وليسوا 
يريدوننا خاصة دون غيرنا من جماعة من يخالف دينهم» وإنما يقاتلون الأقرب فالأقرب 
والأدنى فالأدنى, فإذا كنت صانعًا «شيئًا» - يوم نؤتيهم الجزية علينا عنوة» ثم يفضون 
إليك وإلى غيرك — فاصنعه يوم يأتيك «كتابي» هذا. 

فكتب Gale‏ برجان إلى مسلمة: «أما بعدء فقد بلغنا نزولك بمدينة الروم» وبيننا 
وبينهم من العداوة ما قد علمتم» وكل ما وصل إليهم فهو لنا Glu‏ فمهما احتجت إليه 
من مدد أو عون أو مرفقء فأعلمنا يأتيك منه ما أحببت.» 

فكتب إليه مسلمة: «إنه لا dale‏ لنا بمدد ولا Listy Buc‏ نحتاج إلى الميرة والسوق» 
فابعث إليه ما استطعت.» 

فكتب إليه صاحب برجان: «إني قد وجهت إليك سوقًا عظيمًاء فيه كل ما أحببت 
من del‏ يَضعفون عن النفوذ إليكم به ممن يمرون به من حصون الروم؛ فابعث من 
يجوز به إليك.» فوجه إليهم LS‏ عظيمة» وولى عليهم» ونادى في العسكر: ألا من أراد 
البيع والشراء فليخرج. فخرج عدد عظيم من غير خوفٍ ولا حذر» حتى أفضوا إلى عسكر 
السوق في مرج واسع» حتى ضاقت بهم الجبال وكتائب برجان في تلك الجبال وغياضهء 
فلما نزلوا شدت عليهم الكتائب» فقتلوا ما شاءوا وتضعضع جند مسلمة. ٠"‏ وهلكت 
سفنه الثمانمائة وألفء ولم Ais‏ منها إلا خمسة. فاضطر الخليفة عمر بن عبد العزيز 
أن يستدعي مسلمةء ويستنفر المسلمين لإرسال sual‏ والطعام والخيل إلى إخوانهم في 
بلك اروم تخو .وكات oa‏ الحملة اق all‏ الجر GAT‏ الات الكترى: al all‏ 
بها المسلمون نحو بلاد الروم» وأما الحملات التي في العصر الأموي فلم تكن ذات بال. 

وصفوة القول: إن الجيش الأموي بنوعيه من بري وبحري قد قوي قوة bile‏ 
فاستطاع أن يفتح العالم المتمدن القديم من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب؛ وما ذلك إلا 
لتنظيمه وقوته وكثرة عدده. ويلاحظ أن الجيش الأموي كان مُرتبًا على أحسن التراتيب 
المعروفة عند الروم والساسانيين. أما تنظيم جنود الجيش فلم يكن صفوفًا صفوفاء 





ى تاريخ دمشق :١‏ 116. 
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وإنما كان على شكل كراديس - أي كتل صغيرة — تنجد الواحدة الأخرىء ويقال: إن 
أول من اقتبس هذا النظام البيزنطى هو خالد بن الوليد وطبّقه في معركة اليرموك. 


)0( العمالة 


برز في العهد الثاني من العصر الأموي عمال ذوى كفايات جبارة. ولا غَرْوَ؛ فإن اتساع 
رقعة الإمبراطوريةء وعظم مسئولية الخليفة اضطرتاه أن يتنازل عن lls‏ الكبرى 
إلى عمال يثق بهم ويتخيرهم من أولي العقل الواسع والإدارة الجيدة والإخلاص للدولة 
ولعل أبرز هؤلاء العمال اسمًا: الحجاج بن يوسف الثقفي» وموسى بن نصيرء ومحمد 
يق الا dally «itl‏ دن ممل panty‏ من عظماء Aus [ll‏ الي aly‏ کان 
الا تق اموي الدن ا galley‏ سيقو مما کی كه الكليفة فق da shail‏ 
فيخطب الناس ويؤمهم» ويتولى إدارة البلاد وبعث القوات للغزو والفتح» ويولي القيادات 
والإمارات من يراه LS‏ لها من Jal‏ بیته» أو من كبار رجاله حاشيته. 


)1( التنظيمات الإدارية 


نظم عبد الملك بن مروان تراتيب الدولة GSS‏ جعل المؤرخين يعتبرونه المنظم الحقيقي 
لشئون الدولة من إدارية ومالية وديوانيات وما إلى ذلك: 


تنظيمات الضراتب والخّرَاجٍ وما إلى ذلك 

ذكرتا في الفقزة الكامتة من الناب الخامين ف fund!‏ الأول Ge Bae‏ الننظيمات cl pally‏ 
التي كانت على عهد معاوية والخلفاء من قبله؛ وقد استمرت التنظيمات المالية التي 
أدخلها او عل ا فعد كني إلى وردان ميل هعر ورين الناصن 
في مصر أن زد على كل امرئ من القبط قيراطًاء فكتب إليه وردان كيف أزيد عليهم وفي 
عهدهم Yi‏ يزاد عليهم؟! فقد كتب لهم عمرو أنهم آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم 
وأولادهم» لا يُباع منهم أحد» وفرض عليهم خراجًا لا يُزاد oly agile‏ يدفع عنهم خوف 
عدوهم."١‏ 





.ا//١ ص‎ nas وابن عيد الحكم, فتوح‎ YY Oye البلاذري» اليلدان»‎ NN. 
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ويظهر أن الخلفاء بعد معاوية قد زادوا بعض الضرائب والموارد الماليةء فلما جاء 
عمر بن عبد العزيز أمر بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أيام الخلفاء الراشدين؛ فألغى 
الضرائب الجائرة» ومنها هدايا النيروز والمهرجان."١‏ 

فلما جاء عبد الملك استقلّ الجزية التي كان يدفعها أهل الجزيةء فكتب إلى واليه 
عليها الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري أن انا agile‏ فأحصى العامل «الجماجم»» 
وأحصى ما يكسبه الواحد في din‏ ثم طرح نفقته مع عيالهم وكسوتهم» وطرح أيام 
الأعياد في السنة فوجد أن الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أريعة دنانيرء 
فألزمهم ذلك جميعهم» وجعلهم كلهم طبقة واحدة؛؟' أي إنه لم يُفرّق بين الأغنياء 
والمتوسطينء وكذلك أعيدت (ضرائب هدايا النيروز والمهرجان) التي قَدّرت في عهد معاوية 
عله مشر جتم ورهي ei est a‏ "قل للف E EE EE‏ 
غلا الاعات اة trans‏ النكاح» و«ضريبة أجرة الوك وور 
الجزية ye ech atly‏ ان pe‏ أن السا Lede ull ates‏ فاا ولكن الموارة كانت 
قد could‏ فاضطر الخلفاء agllacs‏ إلى أخذ هذه الضرائب منهم من جديدء بعد أن كان 
عمر بن عبد العزيز قد ألغاها. 


تعريب الدواوين 

قال البلاذري: ين يزل ديوان الشام بالرومية حتى ولي عبد الملك بن Glave‏ فلما كانت 
سنة ۸١‏ أمر بنقله؛ وذلك أن رجلا من GUS‏ الروم احتاج أن يكتب Beds‏ فلم يجد Le‏ فبال 
في الدواة» فبلغ ذلك عبد الملك فأدَّبهء وأمر سليمان بن سعد بنقل الديوان» فسأله أن يعينه 
بخراج الأردن سنةء ففعل ذلك وولاه الأردن» فلم تنقض السنة حتى فرغ من نقله» وأتى 
به عبد الملك فدعا بسرجون كاتبه فعرض ذلك عليه» فغمه وخرج من عنده LES‏ فلقيه 
قوم من OLS‏ الروم فقال: اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعةء قد قطعها الله عنكم., "١‏ 





^ انظر بقية الضرائب التي ألغاها عمر بن عبد العزيزء في الطبري ۸: ١١ء‏ والنظم الإسلاميةء للدوريء 
NOL GS‏ 
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وكما فعل عبد الملك بديوان الشام فعل الحجاج بديوان فارس؛ فقد روى البلاذري 
أيضًا قال: ab‏ يزل ديوان خراج السواد وسائر العراق بالفارسية» فلما ولي الحجاج 
العراق استكتب زادان فروخ بن بيري» وكان معه صالح بن عبيد الرحمن مولى بني تميم 
يخط بين يديه بالعربية والفارسية»» ووصل زادان فروخ صالحًا بالحجاج» فخف على 
قلبه» فقال له ذات يوم: إنك سببى إلى الأميرء وأراه قد استخفني ولا آمن أن يقدمني 
عليك وأن تسقطء فقال: لا تظن ga cold‏ أحوج YJ‏ منه إليك؛ لأنه لا يجد من يكفيه 
حسابه غيريء فقال: والله لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لحولته» قال: فحول 
منه شطرًا حتى أرىء ففعلء Uy‏ قتل زادان فروخ استكتب الحجاج صالحاء فأعلمه 
الذي كان جرى بينه وبين زادان في نقل الديوان» فعزم الحجاج على أن يجعل الديوان 
بالعربية» ally‏ ذلك صالحًاء وكان عبد الحميد بن يحيى؛ كاتب مروان يقول: لله در 
صالح» ما أعظم منته على الكُتَابِ.ي " 

ولا ندري من الذي بدأ بالعمل عبد الملك أو الحجاج؟ ومهما يكن من أمرء فإن 
التعريب قد تمَّ في عهد عبد الملك. أما ديوان مصر فقد نقل من اليونانية إلى العربية 
في age‏ ابنه الوليد."" يقول الدكتور حسن إبراهيم: أما مصر فكانت اللغتان اليونانية 
والعربية مستعملة في دواوين الحكومة؛ الأولى على أنها اللغة الرسمية التى كانت تَدوّن 
بها الأعمال في تلك الدواوينء والثانية لأنها لغة الحاكم العربي. وقد لوحظ في بعض 
الأوراق البردية التى Se‏ عليها الباحثون SLES‏ باللغة القبطية في أسفل الصحف أو 
في ظهرها إلى ile‏ اللغتين اليونانية والعربية؛ مما Wy‏ على أنها كانت في الدرجة 
الثالثة من الأهمية. وقد ظلت الدواوين تدون باليونانية في مصر إلى أن انتقلت الخلافة 
إلى الوليده فسار على سياسة أبيه في تعريب الدواوين فحوّل ديوان خراجها إلى العربية 
وقام بتنفيذ هذه السياسة واليه على مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان (5/-١5ه).‏ 

ويقول السيد أمير علي: «إن النظام الإداري والسياسي للإدارات الإسلامية في عهد 
الدولة الأموية لم يكن من عمل معاويةء بل إن عبد الملك هو المؤسس الحقيقي لهذا 
النظام» فهو الذي صبغ الإدارة المالية بالصبغة العربيةء وبتحويله الدواوين إلى العربية 
تقلص نفوذ آهل الذمة والمسيحيين من غير العرب»“” 
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pac‏ الاتساق 
ديوان الطومار والطراز 


وفي عهد عبد الملك وُجد ديوان الطراز والطومارء أما الطراز فهو أن نَرْسَم أسماء الملوك 
والسلاطين وعلاماتهم على الأثواب والأقمشة الحريرية والديباجة الخاصة بهم." وأما 
الطومار فهو الأوراق الرسمية التى تكتب عليها الرسائل السلطانية والوثائق الدولية. 
وقد كانت هذه الطري والطواطر تصق مض وف لاك غذلك إلى ومن عبد Celi call‏ 
نقل الدواوين إلى العربية أمر بترجمة ما يكتب عليهاء فإذا هى «باسم الآب والابن والروح 
القدس» فأكبر lls‏ وقال: ما أغلظ هذا في أمر الدين والإسلام» وكتب إلى أخيه عبد العزيز 
pel -‏ مصر - بإبطال هذا الطرازء واستبداله بالشهادة» ومعاقبة من يخالف ذلك. 
وكانت الطرز والطوامير Liss‏ من مصر إلى بلاد الروم — كما كانت الدنانير تضرب في 
بلاد الروم؛ وتَرْسّل إلى بلاد الإسلام - فلما وصلت الطوامير والطرز على الشكل الجديد 
إلى بلاد الروم» استنكر الإمبراطور ذلك» وكتب إلى عبد الملك «أن عمل القراطيس بمصر 
وسائر ما يُطرز هناك للروم» ولم يطرز بطرزهم» فإن كان مَن تقدَّمك من الخلفاء قد 
أصاب فقد أخطأت» oly‏ كنت قد أصبت فقد أخطئواء ASL‏ إحدى الحالتين.» ويعث 
إليه الكتاب مع هدية يسترضيه بهاء ويدعوه إلى الرجوع عما بدأ به» 33 عليه عبد الملك 
هديته» وأخبر الرسول أنه لا رد عنده على الرسالة. فكرر الإمبراطور رسائله وعبد الملك لا 
يجيب. ثم إن الإمبراطور غضب وكتب إليه: «إنكم أحدثتم في قراطيسكم ما نكرهه» فإن 
تركتموه وإلا أتاكم من الدنانير من ذكر نبيكم ما تكرهونه.» فاستاء عبد الملك واستشار 
خالد بن يزيدء فقال له: يا أمير المؤمنين حرّم دنانيرهم فلا يُتعامل بهاء واضرب للناس 
سكگاء ولا تعفِ هؤلاء الكفرة مما كرهوا في الطوامير."" فاستمر عبد AU‏ في elec‏ 
وكان ذلك Gale‏ له على ضرب العملة العربية. 


سك العملة 


رأينا في النقطة الرابعة من الباب الخامس للفصل الأول أن عمر بن الخطاب كان أول 
من ضرب الدراهم على النمط الفارسيء وأنه زاد عليها في بعضها: «الحمد لله»» وقي 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


بعضها: «محمد رسول الله»» وأن معاوية ضرب بعض الدراهم والدنانير» وكذلك فعل 
بعض alee‏ في العراق» ولكن هذا كله لم يكن شيئًا جوهريًا؛ فقد استمرت الدنانير 
البيزنطية والدراهم الفارسية مسيطرة على النظام النقدي الإسلامي إلى عهد عبد الملك. 
وقد كانت الدراهم المعروفة في العالم الإسلامي إلى زمن عبد الملك هي: 


)١(‏ الدرهم البغلي: ويزن ۲۰ قيراطًا = ۸ دوانيق = 5,117 غرام. 
)1( الدرهم الطبري: ويزن ٠١‏ قراريط = 5 دوانيق = 5,877 غرام. 
)1( الدرهم الجوراقي: ويزن ۱۲ قيراط = ٤٤‏ دانق = ٠,٤‏ غرام. 
(٤(‏ الدرهم اليمني: ويزن ... = ١‏ واحد = ۰,۷۰۸۳ غرام. 

Wiebe ۲,۱۲١ = دوانيق‎ Y=... الدرهم المغربي: ويزن‎ (٥( 


ولم 85 الأمويون قبل عبد الملك في نظام العملةء فلما تولى عبد الملك وبدأ إصلاحاتهء 
رأى ضرورة إيجاد دار لضرب العملة في دمشق بعد إلغائه التعامل بالعملة الأجنبية من 
دينار رومي ودرهم فارسي."" قال البلاذري: كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة» 
كبارًا وصغارًاء وكانت دنانير هرقل ترد على أهل مكة في الجاهلية» وترد عليهم دراهم 
الفرس البغليةء فكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها تبرء فأقر ذلك رسول cath‏ وأبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي ومعاوية» ثم ضرب مصعب بن الزبير في أيام عبد الله بن الزبير دراهم 
قليلةء خسرت بعد. فلما ولي عبد الملك بن مروان وفحص عن أمر الدراهم والدنانير» فكتب 
إلى الجاع بن laa‏ يغرب ارات بعل calls eta‏ هراز يفل iW‏ 
وضرب هو الدنانير الدمشقية؛ فأول من ضرب الذهب عبد الملك عام الجماعة سنة VE‏ 
والحجاج ضرب الدراهم آخر سنة VO‏ ثم أمر بضربها في جميع النواحي سنة 51.075 

ويروي البلاذري أيضًا عن عباس بن هشام الكلبي أن الحجاج سأل ما كانت 
الفرس تعمل به في ضرب الدراهمء فاتخذ دار ضربء وجمع فيها الطباعين» فكان 
يضرب المال للسلطان مما يجمع له من التبر وخلاصة الزيوف والستوفه والبهرجةء ثم 
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أذن للتجار وغيرهم في أن تضرب لهم الأوراق. فلما ولي عمر بن هبيرة العراق ليزيد 
بن عبد alll‏ خلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله» shes‏ الدراهم فاشتد في العيار. 
ثم ولي خالد بن عبد الله القسري العراق لهشام بن عبد الملك» فاشتدٌ في النقود أكثر من 
شدة ابن هبيرة. حتى أحكم أمرها abl‏ من إحكامه» ثم ولي يوسف بن عمرء فأفرط 
في الشدة على الطباعين وأصحاب العيار» وقطع الأيدي وضرب الأبشارء فكانت الهبيرية 
والخالدية واليوسفية أجود نقود بني أمية» ولم يكن المنصور يقبل في الخراج من نقود 
بني أمية غيرها.'" 
' والحق أن عملية عبد الملك في سك العملة عملية جريئة ومفيدة؛ فقد كان العالم 

المتمدن القديم يُكبر العملة الذهبية البيزنطية» وينظر إليها وكأنها شيء مقدس ذو 
سلطان لا يقاس به سلطان آخرء أما الفرس فكان لهم أن يسكوا العملة الفضية فقط. 
نقل البروفسور ميتز عن الرحالة الهندي Casmas‏ في منتصف القرن السادس الميلادي 
خبر مناظرة جرت في مجلس ملك سرنديب بين تاجر رومي وآخر فارسيء أراد كل منهما 
أن يثبت أن ملك بلاده أقوى» وغلب التاجر الرومي صاحبه AT‏ الأمر» وذلك ol‏ أخرج 
قطعة ذهبية من الحقلة:البيزنطية ill‏ ,يتعافل بها Q‏ جميم اللا على حية أن الفارسي 
لم يستطع أن يُخرج إلا عملة من الفضة. ثم Glas‏ على هذه الحكاية بقوله: من الصحيح 
في هذه الحكاية أنه كان بين البيزنطيين وبين الدولة الساسانية معاهدة خاصة loll‏ 
تقضي بأن يضرب الساسانيون نقودًا من الفضة فقطء ويتخذوا العملة الذهبية عملة 
fag!‏ ولهذا شاع في بلاد الإسلام التى كانت تحت حكم الرومان من قبل العملة الذهبيةء 
عل نحن أن ولخد افون كاضع عا الهابية الدزاهم Wack All‏ 

وهذا يدلنا على المكانة السامية التي كانت للدينار الذهبي الروميء فإقدام عبد الملك 
على امتهان ذلك الدينار وسك عملة ذهبية Buse‏ هو إقدام لا يجرق عليه إلا من كان 
otic‏ حزم عبد الملك وسلطان كسلطانه. 

ويختلف المؤرخون في السنة التي Tay‏ عبد الملك فيها بسك العملة بين سنة VE‏ وسنة 
VO‏ وسنة "TLV‏ ولكن الباحث الفرنسي LavVOIx‏ قد توصل بمقارنة المصادر العربية 
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والبيزنطية وفهارس مجموعات النقود إلى أن إصلاح عبد الملك بدأ حوالي سنة VY‏ و٤‏ لاه 
وأن ضرب النقود على أشكالها القديمة قد استمر بعد ذلك لمدة سنوات أخرى."" وقد 
أبقى عبد الملك وزن الدينار العربي على وزن الدينار الرومي» ولكنه قسم إلى عشرين 
«قبراطًا» بدل الاثنين والعشرين قيراصًا إلا حبةء أما الدراهم فقد أبقاها كما كانت؛ أي 
إن وزن كل عشرة منها يساوي سبعة مثاقيل.“" 

ولكي يحذر الناس من غش النقود الجديدة وضع الخليفة «صنجات» لوزن العملةء 
وهي من الزجاج لوزن الدينار والدرهم» وقد أرسل عبد الملك إلى عامله في العراق الحجاج 
بن يوسف؛ لضبط النقود الفضة في العراق والمشرق» ومنع استعمال العملات Aas sill‏ 
وقد سار الخلفاء بعد عبد الملك على edd pw‏ ولكنهم تشددوا في تخليص العملة من الغش 
وتنقية الفضة والذهب وزيادة الوزنء وقد رأينا في النص الذي نقلناه عن البلاذري أن 
عمر بن هبيرة قد خلص الفضة أبلغ من تخليص bs‏ قبله وجدد الدراهم» وأن الدراهم 
الهبيرية أجود من الدراهم السابقة. ثم cle‏ خالد بن عبد الله القسري في عهد هشام» 
Bali‏ في تخليصها أكثر من ابن هبيرة» ثم جاء يوسف بن عمر فزاد في الدقة في العيارء 
وقطع أيدي الناس على الغش فيها. 

Ll‏ صرف الدنانير بالدراهم فقد كان يختلف صعودًا ونزولًا حسب الظروف العامةء 
وطبقًا لنظام العرض والطلب؛ ففي age‏ الرسول كان الدينار يساوي VY‏ درهمًاء وكذلك 
كان في عهد أبي بكر وعمر.*' وفي خلافة علي كان يساوي عشرة دراهم.'” 

وقد كان للدينار أجزاء كالنصف والربع» كما كان له مضاعفات كالدينار المزدوج. 
وكذلك كان للدرهم أجزاء كالنصف والريع والدانق» وهو سدس الدرهم» ويساوي 
قيراطين GBs‏ و«الطسوج» و«الفلس»."" 

وكان للدينار أنواع: فهناك الدينار الجيد الصحيح العيار الصافي الذهب» وزنه 
مثقال كامل» وهو خير الدراهم» وهناك دراهم غير Be‏ قد نقص الناس من وزنها أو 
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غشوا في ذهبهاء وكذلك كان للدراهم أنواع: فمنها الدرهم «النصرة» وهو ما كان من 
فضة جيدة صافية» وهناك دراهم «زيوف» وهى هي التي تكون فيها المعادن الرخيصة من 
نحاس وقصدير كثيرة» وهذه الدراهم تسن ةعمل في التجارة» وكانت الحكومة لا تقبله في 
معاملاتها؛ «دراهم بهرجة أو نيهرجة» وهي التي لم تضرب في دار الضرب» و«دراهم 
ستوفة» وهي دراهم نحاسية تقطن بقشرة من الفضة.^" 

والحق أن إصلاح عبد الملك في قضايا العملات هو إصلاح رئيسي أنقذ ثروة البلادء 
ثم إن سياسة الوليد في تتميم أعمال أبيه الإصلاحية قد تممت هذه المشاريع الحيوية. 


شئون البريد 


قلنا في الباب الخامس من الفصل الأول: إن شئون البريد نُظمت في age‏ معاويةء ولكنها 
لم تحگم إلا في age‏ عبد الملك؛ فقد أدخل عبد الملك تحسينات جديدة إلى إدارة شئون 
البريد. ويروي القلقشندي بعد روايته الأولى — أن البريد ضع في عهد معاوية - أن 
هناك رواية GA!‏ هي أن أول من وضع البريد هو عبد الملك» حين خلا وجهه من 
الخوارج عليه كعمرون بن الأشدق وعبد الله بن الزبير. وينقل القلقشندي عن العسكري 
أن عبد الملك إنما أحكمه. وذكر عنه أنه أمر حاجيه ألا يحجب dic‏ صاحب البريد» فمتى 
جاء من ليل أو نهار؛ فريما أفسد على القوم daw‏ حبسُهم البريد ساعةء ويظهر أنهم كانوا 
يحملون على البريد أشياء أخرى غير الرسائل من US‏ ما يريدون الحصول عليه بسرعة؛ 
فقد رووا أن الوليد أمر أن يُحمّل إليه الفسيفساء — وهي الفصوص المذهبة — إل 
دمشق؛ ليصفح بها حيطان المسجد الجامع بدمشق» ومساجد مكة والمدينة والقدس."" 

كما رُوي عن أبي هلال العسكري في GUS‏ الأوائل أن أول من حمل إليه الثلج 
الحجاج بن يوسف بالعراق.'* وصاحب البريد مركزه في العاصمةء وله نواب وعيون في 
سائر أجزاء الدولة» يرسلون إليه بالرسائل SLAM,‏ وهو يتولى عرضها على Gala‏ 
وله أيضًا النظر في أحوال موظفي مصلحة البريد ودوابه وأمكنته وأحواله ورجاله» وريما 
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سموا بأصحاب الخرائط. ولا بد لصاحب البريد أن يكون عارفًا بالطرق والمسالك إلى 
جميع نواحي الدولة» بحيث يجد عنده الخليفة أو الأمير كل المعلومات المطلوية SLY‏ 
ital‏ | رمال hil‏ وتنظيم البريد من أدلة قوة الدولة وسلطانها. فإذا ما ضعف 
واختلت شئونه (la‏ ذلك على انهيار الدولةء وآذن ذلك بسقوطها؛ فقد ذكر صاحب 
التعريف فيما نقله صاحب صبح الأعشى أن البريد ظل طوال الدولة الأموية معتنّى به 
ثم لم يزل البريد قائمًا والعمل عليه داثمًاء حتى آن لبناء الدولة المروانية أن يُنقض› 
ولحبلها أن ينتكثء فانقطع ما بين خراسان والعراق؛ لانصراف الوجوه إلى الشيعة 
القائمة بالدولة العباسية. ودام الأمر على ذلك حتى انقضت أيام مروان آخر خلفاء 
بني أمية. 4١‏ 

وقد كان المشرف على البريد موظفا خاصا يسمى «صاحب البريد»» وهو الذي يتولى 
إرسال oil‏ إلى الخليفة من الأطراف» وينقل عن الخليفة ما يريد إيراده إلى ALLY‏ 
وكان للبريد لواح من LAS‏ مجلدة بديوان الإنشاء تحت أمر كاتب السر. ٠"‏ وكان للبريد 
محطات ومراكز وخيولء أما المراكز فهي المواقف التي ترتبط فيها الخيول» وليس لهذه 
المراكز أبعاد معينة بل تختلف AS‏ للمياه» والقرى» والمدن» قريًا ويُعدًا."* وقد فصّل 
صاحب صبح الأعشى مراكز البريد في الديار المصرية والشام والحجاز. 


شئون القضاء 


ذكرنا في الفقرة الثامنة من الباب الخامس في الفصل الأول Bae‏ عن القضاء في عهد 
معاوية. ونضيف ها هنا أن القضاة في العصر الأموي كانوا يُنتقون من كبار الفقهاء 
ورجال التشريع من الصحابة أو التابعين. وقد كان هؤلاء القضاة يقضون طبقًا لأحكام 
الكتاب الكريم أو السنة النبوية أو القياس» وهو «رد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول 
المنطوق بها goals‏ عليها»» حتى يجد القاضي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل وتمييز 
الحق من الباطل.““ يوضح ذلك قول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري لما aly‏ قضاء 
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pac‏ الاتساق 


الكوفة: القضاء فريضة محكمة وسّنَّة متبعة ... الفهم الفهم, إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع 
حق لا تقاد له. ساو بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك» حتى لا يطمع قوي في chia‏ 
ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. الصلح بين الناس 
جائز إلا صلح aj‏ حلالًا Joly‏ حرامًا. الفهم الفهم Lad‏ تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا سنةء فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك °° 

ويشترط في القاضي أن يكون GUL Lyle‏ والسنة وإجماع الأمة واختلاف السلف. 
فقيه النفس» يعقل وجوه القياس إذا ayy‏ عاكًا بتخريج LAY‏ إذا اختلفت» وترجيح 
آقاويل Lal‏ ]13 اشضيهت».وافن العفل. Cette Gaal‏ حليما 4ا Ths‏ وفيقظ» لا مؤت 
من غفلةء ولا يُخدع بغرة» صحيح حواس السمع والبصرء عارفًا بلغات BLAS Jal‏ 
جامعًا للعفاف. نزمًا بعيد الطمع» Jac‏ رشيدًاء صدوق اللهجةء ذا رأي ومشورة: إذا 
حكم فصلء لا تأخذه في الله لومة لائم» ذا هيئة وسكينة ووقار» ولو كان من قريش كان 
أولى. ٤٦‏ 

وقد اشترط فيه شروطء هي: البلوغ والعقل والحرية والذكورة والإسلام والعدالة 
والسمع والبصر والعلم."” 

ولما تطورت الدولة واتسعت رقعتها تعدد القضاءء فوجد قضاء المظالم والحسبة 
والشهود. 

Lil‏ قضاء المظالمء فهو القضاء الذي يتو صاحبه القضاء من القضايا والمشاكل 
التي لا يستطيع القاضي حلهاء إما لكون أحد المتخاصمين ذا نفوذ أو سلطانء Lely‏ 
لتعذر حل القضية عند القاضيء ولهذا يشترط في صاحب المظالم أن يكون رجلا Jala‏ 
«ill‏ ذا مكانة سامية وقدر رفيع. ولم يجلس للمظالم أحد من الخلفاء الراشدين؛ لأن 
الناس كانوا في الصدر الأول بين من يقوده التناصف إلى الحقء أى يزجره الوعظ عن 
الظلم؛ إلا Me‏ فإنه احتاج إلى النظر فيها؛ على أنه لم يفرد لسماع الظلامات Gare lags‏ 
أو ساعة معينةء وإنما كان إذا جاءه متظلم أنصفه» ثم أفرد يومًا خاصًا Gare‏ للنظر 
في أحوال المتظلمين وتصفح قصصهم. وأول من فعل ذلك عبد الملك بن مروانء لكنه 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


كان إذا وقف منها على مشكل احتاج فيه إلى حكم رده إلى قاضيه ابن إدريس الأزديء 
وكان ابن إدريس هو المباشرء وعبد الملك الÈمر»‏ وهذه دلالة واضحة على حسن تصرف 
عبد الملك» ومقدار عدالته واحتياطه في أمور المسلمين. وكانت محكمة المظالم WE‏ ما 
تكون برئاسة الخليفة أو asl‏ أو الوالي» ومحلها المسجد الجامع» وكان صاحب المظالم 
تحاط Ble las pasts‏ 


)1( الحُماة والأعوان» وقد اختيروا بحيث يستطيعون التغلب على من يلجأ إلى القوة 
والعنف أو الفرار من القضاء. 

(؟) القضاة والحكام؛ ومهنتهم الإشارة على صاحب المظالم بأقوم الطرق لردٌ الحقوق 
إلى أصحابها وإعلامه بما يجري بين الخصوم لإلمامهم بشتى الأمور. 

(؟) الفقهاء وإليهم يرجع قاضي المظالم فيما أشكل عليه من المسائل الشرعية. 

UN (£)‏ ويقومون بتدوين ما يجري بين الخصوم وإثبات ما لهم وما عليهم من 
الحقوق. 

(5) الشهودء ومهمتهم الشهادة على أن ما أصدره القاضي من الأحكام لا ينافي الحق 
والعدل (الماوردي لأحكام السلطان: A(AS-VY‏ 


وقال ابن خلدون (ص 71١‏ مقدمة): «كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر 
في المظالم» وهي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطان ونصفة القضاءء وتحتاج إلى علو يد 
وعظيم رهبة من الخصمينء وتزجر المعتدي» وكأنه يمضي ما عجز dic‏ القضاة أو غيرهم 
عن إمضائه» ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد الأمارات والقرائن وتأخير الحكم 
إلى استجلاء الحق وحمل الخصمين على الصلح واستحلاف الشهودء وذلك أوسع من نظر 
القاضيء وكان الخلفاء الأولون يباشرونها بأنفسهم إلى أيام المهتدي من بني العباس.» 

وأما الحسبة فهي نوع من أنواع القضاء. وقد كان الخلفاء يباشرونها بأنفسهم في 
age‏ الخلقاء الراشدين؛ لأنها من باب الآمر:بالمعروف والتهي عن SA‏ شم U‏ توسعت 
الدولة ليان aly Dee‏ فرق EE‏ فال Rls A‏ المحتسب من dud‏ الإمام 
أو نائبه للنظر في أحوال الرعية» والكشف عن أمورهم ومصالحهم. ومن شرطه أن 
يكون مسلمًا WIL Ba‏ عاقلًا Yue‏ قادرّاء ذا رأي وصرامة وخشونة في الدين» عارفًا 
بأحكام das pill‏ وقد كانت للمحتسب سلطات واسعة يُشرف فيها على الأمر بالمعروف 
والنهي عن GSU‏ ومراقبة الموازين والمكاييل والأسواق والمعامل والمصانع والحرف 


Vay 
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والأطعمة والبضائع والأشربة» كما يراقب أحوال آهل الذمة وأهل الجنائز والحاكة 
والخياطين والدلالين والنخاسين والصرافين والصياغ وأهل الحمامات والأطباء والكحالين 
والمعلمين والوعاظ والمنجمين Joly‏ السفن والمراكب» والأمراء والولاة والقضاة والشهودء 
كما يهتم بأمور SLIM‏ والحانات وشراب Gal‏ والْقامرين وغيرهم من أهل الدعارة 
ويراقب أحوال Gull‏ في ملابسهم والظهور بمظهر الحشمة في الطرقات العامة» كما 
Gals‏ أحوال GLU‏ والطرقات» وكل ما له علاقة بحياة المدينة الاجتماعية. ولهذا 
المحتسب شبيه في dead‏ البيزنطي وهو المعروف -Agorannum aul‏ 

Lely‏ الشهود فهم الذين يشهدون أمام القاضي في النفي أو الإثبات» ولا بد للشاهد 
من التزكية. وقد كان الشهود في عهد الخلفاء الراشدين يزكون Ble‏ أما في العصر 
الأموي فلقد رووا أن غوث بن سليمان الحضرمي قاضي مصر سنة ١١5‏ هو أول من 
سأل الشهود في السرء ولم يكتف بالتزكية العلنية لفساد الأحوال» وكانت القضاة قبله 
إذا شهد عند أحدهم شاهدء وكان معروفًا بالسلامة ahd‏ وإن كان غير معروف وقف› 
وإن كان مجهولًا سأل عنه جيرانه فما ذكره من خير ير عمل به dad‏ 

وقد يكون للقاضي أعمال أخرى غير القضاء بين الناس» كالقصص والوعظ وحفظ 
بيت JU‏ وحفظ أموال الأيتام والوصايا؛ فقد كان عبد الرحمن بن حجرة قاضي pas‏ 
من ATO‏ يتناول ألف دينار في العام راتبًا له؛ مائتان عن القضاءء ومائتان عن 
القصصء وماكتان عن بيت المال» وعطاؤه مائتان» وجرايته مائتان. 

فنرى من هذا أن القاضي كان يتناول راتبًا ضخماء يكفيه ويحميه من أن يتورط 
في الرشوة وإضاعة الحقوق. وقد كان الخلفاء في العصر الأموي يتشددون في مراقبة 
أحوال القضاء؛ فقد حكى لنا الكندي في كتاب القضاة أن هشام بن عبد الملك لما بلغه 
في دمشق أن يحيى بن ميمون الحضرمي لم ينصف Lads‏ في مصرء احتكم إليه بعد 
بلوغه» عظم الأمر عنده» وكتب إلى عامله على مصر يقول: اصرف يحيى Lee‏ يتولاه من 
القضاء مذمومًا مدحورًاء وتخيّر لقضاء جندك رجلا عفيفا ورعًا تقيًّا سليمًا من العيوبء 
لا تأخذه في الله لومة لاثم.؟؛ 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


الشرطة 
ذكرنا في الباب الخامس من الفصل الأول Gad‏ عن أولية هذه الوظيفة. ونضيف 
هنا أن صاحب هذه الوظيفة هو الْمُنفذ لأحكام صاحب المظالم والقاضي» وهو قسيم 
الحقسي؟ لان كل هديا له حى ids‏ العقوية إلا أن “اهي الشرطة أقوى :سلطا هق 
صاحب الحسبةء وإليه أمر استتباب الأمن في البلد» وحفظ النظام» والقبض على الجُناة 
والمفسدين» وما إلى ذلك أما صاحب الحسبة فوظيفته تتعلق برقابة أهل الفسق من 
الباعة والسوقةء وأمثالهم ممن يسيئون إلى الأعمال فيُعاقبهم. 

ولصاحب الشرطة أمر العسس في الليل» وكان عمر - رضي الله عنه — يعس 
duty‏ في الليل. وق age‏ علي انتظمت أمون ضاخب Aba pill‏ وكان بخان من غلية القوم 
وأمنائهم وأشرافهم. ويظهر أنها كانت تابعة للقاضي في أول الأمرء ثم انفصلت dic‏ في 
أوانكن gga poall‏ :واضيع Vite Qualia‏ بامورة: 

وقد كان صاحب الشرطة مسئولًا عن حراسة الخليفة والناس» كما كان له فروع في 
gull‏ الأخرى يتصلون بهء فيوجههم الوجهات الصحيحة لاستتباب الأمن وحفظ النظام: 
والقبض على المجرمين والمفسدين» وتنفيذ قرارات القضاة وأصحاب المظالم. 

قال ديمومين: ومنذ age‏ الأمويين تلاحظ ظهور وظيفة صاحب db pall‏ الذي كان 
في نفس الوقت A‏ قرارات القاضيء فيما يتصل بالقانون الجنائي القرآني» كما كان 
خاكمًا saad‏ من الجنح البسيطة غير محدود: كان يعاقب عليها أنياء وقد راقب المجرمين 
وطاردهم؛ ليجلبهم إلى حضرة القاضي إن أمكن. وإلى Se‏ كبير كانت الجنح البسيطة 
Gus‏ تدخل ضمن اختصاص Gale‏ الشرطةء أما الجنح الأخرى وبعض مخالفات 
قانونية معينة فقد كان ينظر فيها حاكم خاص هو Guia‏ 


(V)‏ العاصمة والسكان: الأرض الإسلامية 


قلنا في الفقرة التاسعة من الفصل الخامس GLU‏ الأول Bae‏ عن العاصمة الأموية 
دمشق وتأثير حضارتها البيزنطية القديمة في تكوين الحضارة الأموية؛ ونضيف هنا أن 
هذه العاصمة كان لها أثر جبار واضح القسمات في إنشاء الحضارة الإسلامية الأموية 
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وتطويرها؛ ففي القرن الذي كانت هي فيه حاضرة العالم الإسلاميء امتدت الفتوح من 
أقصى المشرق إلى أقصى المغرب» ومنها وجهت الرسائل والإرشادات والتعاليم والأنظمة 
إلى سائر أجزاء المملكة الإسلاميةء By‏ القرن الذي حكمت فيه دمشق العالم الإسلاميء 
وضعت جميع أسس النظم الإسلاميةء ويدأت النزعات العقلية. ثم إن مواهب Jal‏ دمشق 
خاصةء وسورية dole‏ قد cual‏ دورًا أساسيًا في تكوين الحضارة الإسلاميةء التى برعتها 
أيدي lila‏ عقلاء. أذكياء كخلفاء duel is‏ وجهتها سيوف جند فاتحين .من عدتان 
وقحطان استوطنوا الشام» وتوجهوا منه لفتح العالم ونشر الإسلام والعروبة» وعلى 
الرغم من ثورات الحجاز والعراق وخراسان وإفريقية» وعلى الرغم من فتن الأزارقة 
والصفرية والكيسانية pants‏ من الفرق» فإن دمشق ظلت قوية صامدةء تمشي إلى 
هدفها الذي رسمته بكلّ حزم واتثاد. وقد كان لأهل دمشق من أصليين وفاتحين أثر 
فال في تطوير الحضارة الإسلامية» وتدعيم أركان المدنية العربية» وكان مسجد دمشق 
وبلاطها مراكز إشعاع فكري وحضاري» Gris‏ وسياسي وعسكري. فمن هذين المشعلين 
استضاءت حواضر الأندلس وإفريقية ومصر والعراق وخراسان ويلخ ومرى وسمرقند 
وكشغر والسند» ومن هذين المركزين الثقافيين تعلمت رجال العالم الإسلامي Sob‏ 
الحياة وأساليب الإدارة. ١‏ 
ومما تجدر الإشارة إليه أن دمشق abl ode‏ عبد الملك وأولاده وأحفاده كعبة 
الماك ا الدؤلة من paths‏ الفخامة Uy‏ اسم إليها الطويعة من رودق 
النضارة» وقد أكثر الخلفاء والأمراء والكبراء فيها من clas‏ القصور والدور والمعاهد 
والمساجد والحمامات والخانات والأسواق والمؤسسات العامة. وصفوة القول: إن العصر 
الأموي هو العصر الذي ازدهرت فيه بلاد الشام ازدهارًا عجيبًاء وخطت خطوات مدهشة 
في سبيل الحضارة. يقول البروفسور ديمومين: إن القرن الذي حكم خلاله الأمويون 
ليثير أشد الاهتمام دون شك» مع أنه أقل فترات التاريخ الإسلامي وضوحًا في الأذهان؛ 
ففي هذا القرن وَضعّت جميع النظم الإسلاميةء وبدأت كافة الاتجاهات الفكرية.١*‏ 
ts‏ سفان السام والكتضار الإسلامية اللحرى فقن Ghd‏ أجواليم بق .هذا gall‏ 
تطورًا واضكًاء فالشام هو مسكن القوم الذين شدوا أزر الدولة في الداخل» وخرجوا 
بسيوفهم إلى الخارج يهدئون ثورات الثائرين» وينشرون لواء الدولة في الخافقين» ولولا 
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في التنظيمات والتراتيب الإدارية 


العصبيات القبلية من يمانية ومضرية والفتن التي نشبت عن ذلك في المركز أو النواحي 
لكان لهؤلاء شأن آخر. : : 

وأما العراق فهو موطن الشيعة العلويةء التي حل في نفوسها انتصار خصوم آل علي 
وابتزازهم Gall‏ منهم» فكانت نفوسهم تغلي حقدًاء وهم Legs‏ إما في ثورة ناطقة أو في 
ثورة صامتة ضد آل أميةء ولولا الولاة الأشداء كزياد والحجاج وخالد ويوسف بن عمر 
وغيرهم من رجالات بنى أمية لما هدأ العراق ولا استكان لأمية. 

وفي العراق نشأت الفرق المناوئة لبني أمية من خوارج وكيسانية وأشاعثة ومرجكة 
aa ey le,‏ بون أقضوا Aull waka‏ ا Glen‏ مرك» Rad Sill‏ 
الحجاج وزياد الممزوجة بالعدل والتعصب للعربء لما هدا العراق طوال عهد الأمويين؛ 
فقد كان هؤلاء - على ظلمهم وجبروتهم — يرفعون من شأن عرب العراق» وكان 
الحجاج Jos‏ شيوخ عرب العراق» وجعل منهم النواة التي غزت الشرق» وسيطرت عليه 
فقد جعل العراق في عهده معقل الجيوش العربية. 

وأما الحجاز فقد انقلبت في هذا العهد من العصر الأموي إلى بيئة ساكنة» يرغب 
أهلها في الهدوء والحياة الوادعة اللاهية؛ GY‏ طبيعة الحجازيين ناعمة مترفةء وقد أتيح 
لها أن تبعد عن السياسةء وأغدقت عليها الأموال» فانصرف أهلها إلى المرح واللهى والغناء 
وبناء القصورء وبخاصة الرجال الذين كان الأمويون يحشدونهم من أبناء Jal‏ السابقة 
من وجوه المهاجرين والأنصار» فظهرت طبقات Ube‏ إلى المرح واللهو» كما ظهرت 
طبقات Ube‏ إلى إشادة القصورء sags‏ أناس ينصرفون إلى العلم والدين» وأناس يميلون 
إلى الصلاح والتقوى» وما إلى ذلك مما يبعدهم عن السياسة إلى غيرهاء Us‏ جاء عبد الملك 
وأولاده ساروا على تلك السياسة. 

وأما الجهات الإسلامية الأخرى من العالم فهي الجهات المفتوحةء كشمال إفريقية 
والأندلس والمشرق» فقد رأى أهلها قوة العرب الفاتحين فخنعوا لهم وهم يتحينون 
الفرص طوال العصر الأموي للتخلص من نير هؤلاء القوم الفاتحين. وكانت هذه البلاد 
لا تخلى Legs‏ من فتن وثورات» Sly‏ حزم بني أمية وولاتهم استطاعوا أن يوطدوا 
أقدامهم في تلك الديار» ويفرضوا الإسلام على أهلهاء ولم يكن النتاج الإسلامي في هذه 
Lol‏ من القواكي الكقافية Alay‏ ار Solel BY gale‏ الي اوي أو 
العصر العباسي. 

ومما هو جدير بالذكر أن أهل الذمة من نصارى ويهود ومجوس قد عاشوا تحت 
لواء بني أمية عيشة هنية رضية؛ OY‏ الأمويين كانوا بعيدين عن روح التعصب الدينيء 


14۹۷ 


pac‏ الاتساق 


LS‏ كانوا يحرصون على حماية أهل الذمة لقاء ضريبة الخراج والجزية التى أخذوها على 
أن يحموهم» Uy‏ كثر دخول أهل الذمة في الإسلام ورأى الخلفاء — كعبد الملك والوليد 
وسليمان - أن كثرة دخولهم سيحرم بيت المال من موارد جسيمةء استمروا يأخذون 
تلك الضرائب منهم؛ لأنهم كانوا ينظرون إلى المصلحة العامة Sly‏ كان في ذلك مخالفة 
لظاهر الشرع الإسلاميء ولكن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز منع ذلك كله ولم 
يقبل بأخذهاء وألغى قوانين الاحتيال والمواربة التي اصطنعتها عمال بني أمية لإجبار 
أهل الذمة الذين دخلوا في الإسلام لاستمرار دفع هؤلاء للخراج والجزية. 

ومما هو جدير بالذكر أن سكان الدولة الإسلامية في ذلك كانوا يتأثرون بأحوال 
الخلفاء؛ ففى عهد عبد الملك انصرف الناس جميعًا إلى العناية بأمور الدولة» فإن حركة 
الإصلاح العامة التى قام بها في الدواوين والمصالح العامة وفي تنظيم شئون الدولة قد 
جعل الناس في عصره يهتمون بأمثال هذه الأمور. فلما ولي ابنه الوليد وكانت في عهده 
الفتوح واليسر والرخاء كثر البناء» وتخففت الأعباء عن كاهل المسلمين. وقي age‏ سليمان 
بن عبد الملك Go‏ الترف والبذخ اللذين LIS‏ يسيطران على البلاط إلى سائر الأرجاء. 
وفي عهد عمر بن عبد العزيزء كان الناس يتدارسون ball‏ ويعملون على إحياء سنن 
das pill‏ والانصراف إلى الزهد والنسك والتواضع. Us‏ ولي يزيد والوليد الثاني عمَّ sql‏ 
وانتشرت الخلاعة؛ لأن الناس على دين ملوكهم. وفي عهد هشام كثرت عناية الناس 
بتعمير الأرض وتقوية الثغور وحفر القنوات؛ لأنه كان مغرمًا بهذا عاكفا عليه. 


3۹۸ 


الفصل الثالث عشر 


الح ر كات العلمية والعقلية 


مقدمة 


قلنا في الفصل السادس من الباب الأول: إن الشام كان في العهد الأول من العصر الأموي 
مجالًا خصبًا لنشوء حركات علمية وأدبية لأسباب؛ منها أن الشام أرض عريقة في 
العلم والفن» ومنها أن تأسيس الدولة الجديدة اقتضى إيجاد حركة علمية وأدبية تلائم 
الحركات السياسية وتماشيهاء ولكن طبيعة الإنشاء تقضي أن تكون الباكورة ساذجة؛ 
فلذلك لم نسمع بأثر كبير لهذه الحركات في تلك الحقبة. 
ونضيف ها هنا إلى ذلك أن الاستقرار السياسي الذي أعقب عصر معاوية ومروان 

قد أنتج نتاجًا ab‏ في الحقل العقلي والعلمي والأدبي؛ وذلك لميل الخلفاء إلى إظهار 
أبهة الخلافة. يقول القلقشندي: لم يزل أمر المكاتبات في الدولة الأموية جاريًا عن سدق 
السلف إلى أن ولي الوليد بن عبد الملكء فجوّد القراطيس وجلل الخطوطء وفحْم المكاتبات. 
وتبعه من بعده الخلفاء على ذلك SP‏ عمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليدء فإنهما جريا 
في ذلك على طريق السلف» ثم جرى الأمر من بعدهما على ما سنَّه الوليد إلى أن صا 
الأمر إلى مروان بن محمد - آخر خلفائهم - وكتب له عبد الحميد بن يحيى؛ وكان 
من اللسن والبلاغة على ما أشهر co S3‏ فأطال الكتب وأطنب فيهاء حيث اقتضى الحال 
تطويلها والإطناب فيهاء حتى يقال: إنه كتب GES‏ عن الخليفة» وقر em‏ واستمر ذلك 


pac‏ الاتساق 


فيما بعده.' Gally‏ أن ظهور الدولة بمظهر الفخامة في هذا العهد الأموي قد جعلها 
تهتم بالكتابة والعلم للأسباب الآتية: 

)١(‏ اتساع رقعة البلاد اتسائًا Late‏ اضطر الخلفاء إلى اتخاذ الكُتّاب العديدين 
والتراجمة. 

(Y)‏ ميل الخلفاء إلى رفع شأن الخلافة والإسلام وتقوية مركزهما في العالم المتمدن. 
ولا شك في أن العلم والفن هما من أقوى دعائم الحضارة. 

(؟) اختلاط العرب بالطبقة المثقفة من أبناء الأمم المفتوحة من أهل الشام وفارس 
ومصر والأندلس. قال عبد الملك بن مروان في وصف الزعيم الشامي الخطيب العالم 
المشهور روح بن زنباع الجذامي إنه: «شامي الطاعةء عراقي الخطء حجازي الفقهء 
فارسي الكتابة.»" 


وصفوة القول هى أن بنى أمية في هذه الفترة قد خطوا خطوات مفيدة في ترقية 
علوم الدين والأدب والفن والعلم — كما Goats‏ ذلك فيما يلي: 


)1( القرآن 

se‏ المسلمون منذ poe‏ الراشدين بالقرآن الكريم ومدارسته» وكانت مساجد دمشق 
Key‏ والمدينة والبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان» أمكنة لدراسة الكتاب العزيز 
وتفهم معانيه وقراءاته ورواياته. وقد نبغ في هذه الأمكنة أئمة شرق ذكرهم وغرب في 
معرفة قراءة القرآن ورواياتهء وأجلَّهم «القرَاء السبعة الذين يرجع إليهم المسلمون إلى 
اليوم في قراءة القرآن وهم: 


ae )1(‏ شين عقي CWS),‏ ال ومن امن 20 algae‏ رومت الا توق 
قضاء مكةء فيها Las‏ وفيها مات." 





YAY SV صبح الأعشى‎ ١ 
VV :١ أمراء البيان» لكرد على‎ ” 
Yo :١ ابن خلكان‎ © 


الحركات العلمية والعقلية 


(۲) عاصم بن أبي النجود (VYAS)‏ هو شيخ قراء الكوفة, أخذ القراءة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيشء وكان من المحدثين الثقات.؛ 

)كيد شمن كاه Gea, Glau Sigg has tas 0042 utes Ml‏ ااا 

(5) يزيد بن القعقاع (VVY—S)‏ شيخ قراء المدينة ومفتيها." 

Seam (‏ دن ضبني اا "لكك تنه )بين قزا ءالكو ف رما كه ا 
قال الثوري: ما قرأ حمزة حرقا من كتاب الله إلا VoL‏ 

gil (1)‏ عمرو بن العلاء )100-8( من قَرَّاء البصرة وأئمة العربية والأدب فيها. قال 
أبى عبيدة: كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والشعر. 

(۷) نافع بن عبد الرحمن (؟-19١)‏ من قراء المدينة وفقهائها الأجلاء الزهاد. 


قال ابن خلدون في المقدمة» ص17:: القرآن هو كلام الله المنزل على نبيهء المكتوب 
بين دفتي المصحفء, وهو متواتر بين الأئمةء إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله BE‏ على 
طرق مختلفة» في بعض آلفاظه» وكيفيات الحروف في أدائهاء وتنوقل في ذلك واشتهر 
إلى أن استقرت منها سبع طرق معينةء تواتر نقلها أيضًا بأدائهاء واختصت بالانتساب 
إلى من اشتهر بروايتها من الجم الغفير» فصارت هذه القراءات السبع أصولً Bel‏ 
وربما زيد بعد ذلك قراءات أخر لحقت بالسبع.” وقد كانت علوم القرآن وقراءاته في 
هذا العصر غير واضحة المعالم ولا بينة التفاريع؛ إلى أن cle‏ العصر العباسي» فوضحت 
معالمها وألفت فيها الكتب الأمهات. 


(۲) الحديث 


نبغ في هذه الفترة جمهرة من Lil‏ علماء الحديث النبويء الذين أخذوا ينتقلون في أجزاء 
المملكة الإسلامية. يجمعون أحاديث النبي من الصحابة الذين أدركوهء أو من التابعين 





تهذيب التهذيب 5: PA‏ وابن خلکان» والفهرستء VA je‏ 
* تهذيب التهذيب AVE‏ 

' ابن خلكان ۳: ۳۱۸. 

.550 :١ تهذيب التهذيبء وابن خلكان‎ Y 

أبن خلكان :1 201 والأوائل للشيوطي: :صن AVY‏ 


۲۰١ 


pac‏ الاتساق 


الذين سمعوها من آبائهم الصحابة. وقد كان للرحلات في طلب الحديث النبوي LAT‏ 
كثيرة في كتب الأدب والتاريخ. ولا شك في أن بعض هؤلاء المحدثين كانوا يدققون في جمع 
الحديثء ولا يتساهلون في النقل. LS‏ أنه قد وجد agin‏ جماعات رووا بعض الأحاديث 
الموضوعة على لسان الرسول Lol‏ جهلا منهم أو عمدًاء ub‏ لفكرة أو إشارة إلى حدث, 
وخصوصًا أثناء الفتن أو بين أصحاب الفرق» ولكن علماء الحديث الثقات كانوا بالمرصاد 
لهؤلاء المغرضين والدسّاسين والجهلة. وقد كان هؤلاء المحدثون في العصر الراشدي 
والأموي الأول يروون أحاديثهم رواية» وقد يدونها بعضهم في أوراق وكناشات. Le]‏ 
تصنيف الكتب فيها فيقال: إن أول من فعل ذلك هو محمد بن مسلم بن عبيد الله المعروف 
بابن شهاب الزهريء التابعي الفقيه الجليل (؟55-5١).*‏ فقد روى ذلك ابن حجر في 
شرح البخاري» وقال: إنه فعل ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز ويأمره.'' ويُروى أن 
الذي Jad‏ ذلك في age‏ عمر بن عبد العزيز هو gil‏ بكر محمد بن عمرى بن حزم» حين 
كتب إليه عمر بن العزيز أن يجمع له حديث رسول الله وحديث jot‏ 
مصنفي المحدثين في هذه Spall‏ في الحجاز: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح» alle‏ 
مكة (؟-١5١).'‏ وفي البصرة: الربيع بن صبيح السعدي البصري"' (؟-١1١),‏ وسعيد 
بن أبي عروية العدوي البصري (؟-١١٠).“"‏ وحماد بن سلمة مفتي البصرة (؟- 
0 وف الكوفة: سفيان الثوري الملقب بأمير المؤمنين في الحديث (7.)171-4 وفي 
دمشق: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى البعلبكي البيروتيء محدث الشام (؟-/51١).7١‏ 
dy‏ واسط: شعبة بن الحجاج الأزدي (؟-١١).‏ هشيم بن بشير الواسطي (VARS)‏ 


ومن قدماء 





* أوائل السيوطىء ص7١١.‏ 
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“ تذكرة الحفاظ ۱: ۲۹۹. 


الحركات العلمية والعقلية 


وفي اليمن: معمر بن راشد الأزدي (؟-١١٠).“‏ وفي الري: جرير بن عبد الحميد الضبي 
(؟188-5).'" وفي خراسان: عبد الله بن المبارك المروزي (؟-١۱۸).""‏ وكتبٌ هؤلاء القوم 
مفقونة: وقد clas‏ مكتؤياتها ف.ذواوين uta‏ وجوامعة:التى. صنفت فى القرن القانى: 


(۳) التفسير 


pic‏ المسلمون منذ الصدر الأول بتفهم الكتاب العزيزء وتفسير آياته الغامضة والمتشابهةء 
وكان المسلمون في عهد الرسول والخلفاء الراشدين يسألون النبي الكريم وكبار الصحابة 
عن المشكل عليهم فهمه من آيات الله لمعرفة غريبها وناسخها ومنسوخها ومجملها 
ومقصدها. Uy‏ وجدت دولة بني duel‏ واحتاج المسلمون إلى القوانين والأنظمةء رجعوا إلى 
القرآن والحديث النبوي يستقرئونهما ويستنبطون منهما الأحكام والقوانين» فاحتاجوا 
إلى تفسير غامض GLI‏ ومفرداته. وكان الُحدّثون والقرّاء والفقهاء هم أئمة التفسير في 
هذا العصرء وقد ظلوا يتناقلون ما حفظ من التفاسير رواية» والمشهور أن مجاهد بن جير 
مولى السائب بن أبي السائب المكي (؟-5١٠)"”‏ المقرئ الإمام المُفسّرء تلميذ ابن عباس 
وراويته الذي قرأ عليه القرآن ثلاثين مرةء كما قرأ على أبي هريرة وجابر."" ويقال: إن 
ابن عباس (AA)‏ هو أوّل من Gi‏ في تفسير القرآن» وتفسيره موجود ومطبوع» ولكن 
يُفهم من مقدمة هذا التفسير أنه نقل بالرواية عن ابن عباس. 

وللشيعة تفسير قديم ينسبونه إلى الإمام محمد الباقر بن علي بن الحسينء أما 
تفسير مجاهد المذكور فلا وجود لهء ولعله هو تفسير ابن عباس لا مجاهد.“" ومما 
تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن كثيرًا من علوم الإسرائيليين والنصارى قد دخلت 
في التفاسير؛ لأن العرب كانوا قومًا أميين Blas‏ وقد وجدوا في معلومات Jal‏ الكتاب 
وأخبارهم ما يُغذي نهمهم في تفهّم سير الأولين من الأنبياء والملوك الذين يُشير إليهم 





AEP التهذيب‎ * 

© التهذيب ۲: هلا. 

'" تذكرة الحفاظ ): LYoY‏ 
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YY Ge coum gall 7 


pac‏ الاتساق 


ode [gills sas Si ofall‏ المعلومات ودش agqall‏ والتصارى. GES‏ :من الكراقات نين 
أقوالهم» وقد لعب كعب الأحبار» ووهب بن منبهء وعبد الله بن pile‏ وغيرهم من علماء 
اليهود وأحبارهم دورًا كبيرًا في نشر هذه الإسرائيليات في ثنايا كتب التفسير.”” 


)£( الفقه 


قلنا في الباب السادس من الفصل الأول: إن الشام كان بعد الفتح الإسلامي» كان مقرًا 
لخر dats ages‏ اوها روزت sles)‏ الد :د Gy‏ عاق من Ah‏ هذة 
الحركة أبو ذر الغفاريء وعبد الرحمن بن غنم وأبى الدرداء وغيرهم من كبار أئمة 
المسلمين. ونضيف ها هنا أن الفقه هو ale‏ معرفة أحكام أمره تعالى في أفعال المكلفين من 
حيث الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحةء وقد توسعت دراساته في هذا العهد؛ 
الجاحةالذولة aul]‏ و ل Jad al! YLadily‏ ا وای شخصية 
ومعاملات دنيوية وأمور تعبدية. وقد كان القرآن والحديث وإجماع المسلمين والقياس 
المراجع التي رجع إليها الفقهاء والمجتهدون في وضع أسس التشريع وفروعه» ومن كبار 
الفقهاء الذين أبلوا بلاء Gus‏ في هذه الدراسات غبد الرحمن بن غوفه وأبي بن كعب» 
وعبد الله بن مسعود» ومعاذ بن جبل» وعمار بن ياسرء وزيد بن ثابت» وأبو موسى 
الأشعري» وهم من جلة الصحابةء ثم خلف من بعدهم خلف من الأئمة المجتهدينء الذين 
لع امهم ل« Tall‏ ل ceil peal‏ اه وف خد بن cuuall‏ اتر اق 
(؟-15) أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء جمع بين الحديث والفقه والزهد» وكان أحفظ 
الناس لأحكام عمر."" وأبى بكر بن عبد الرحمن المخزومي القرشي (؟-44) كان HE‏ 
براهب قريش لزهده وفضله."" وعبيد الله بن عبد الله بن عبيدة الهذلي (؟-18) فقيه 


شاعر أدب عمر بن عبد العزيز."' وعروة بن الزبير (؟17-5) كان إمامًا عابدًا مجتهدًا.*” 





*" مقدمة ابن خلدون» ص١0757.‏ 
17 طبقات ابن سعد 20 LAA‏ 
"" ابن خلكان LVYOV :١‏ 
٨‏ تذكرة الحفاظ :١‏ 5. 
؟" ابن خلكان .5١8 LY‏ 


الحركات العلمية والعقلية 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (؟-1١٠)‏ وكان فقيهًا ثقة صالحًا.'" سليمان 
بن يسار مولى ميمونة pl‏ المؤمنين (؟-/1١٠)»‏ كان من شيوخ الفقهاء في المدينةء كان 
سعيد بن المسيب إذا أتاه odie‏ بعثه إليه.'" وهؤلاء هم أئمة المجتهدينء وعنهم انتقل 
ale‏ الفقه إلى العالم الإسلامي» وريما عدهم بعضهم عشرةء جمعهم بعضهم بقوله:'" 


Zale Gall شور هق‎ Gendi Lath جع :ل يمدق‎ US of 
بكر خارجة‎ gil فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان‎ 


ale (0)‏ الكلام 
وهو ale‏ يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والنقلية» والرد على 
المبتدعين المنحرفين عن مذاهب السلفء Fug‏ هذا العلم هو التوحيد؛ ولذلك يُسمى أيضًا 
ale)‏ التوحيد”” وأصول الدين)ء واعتماد الباحثين فيه على كتاب الله وسنة رسوله ales‏ 
المنطق والفلسفة والأصول» وقد افترق المسلمون منذ زمن مبكر إلى 358 ذات عقائد 
مختلفةء كل يعتمد في عقيدته على بعض الآيات والحجج. وقد كانت SLY‏ المتشابهة غير 
الواضحة أبقى سبب لإيجاد الخلاف وتوسيع شقته» كما أن قضية الخلافة قد لعبت دورًا 
كبيرًا في توسيع رقعة الخلاف بين المسلمين» وكان للعقائد القديمة من يهودية ونصرانية 
ومجوسية وزردشتية ومانوية أكثر فعال في زيادة هذه الاختلافات. وقد نجح في العصر 
الذي يؤرّخ كثير مو فم الدوق SSUES SS ee‏ وكارهم ,عمق مر د كرهم: 
ولم يُعرف أن أحدًا CA‏ في ale‏ الكلام قبل واصل بن عطاء شيخ المعتزلة المتوف سنة NAY‏ 


)1( الشعر 


ارتقى الشعر في هذه الفترة من العصر الأموي رقيًا مذكورًاء والسبب في ذلك عناية خلفاء 
الدولة وأمرائها؛ لحاجتهم إليه ولشدة تأثيره في الجماهيرء فقد جعله الأمويون وسيلة 





'" نكت الهمیان» ص + YY‏ 

'" ابن خلكان SVE‏ 

"" ابن خلكان ۱۰: LAV‏ 

.6 ابن خلدونء المقدمة» ص0‎ TY 


pac‏ الاتساق 


لإذاعة محامدهم» subs‏ سلطانهم» والطعن في زعماء خصومهم» وقد كان للعصبية أثرها 
الفعال في شيوع الشعر بين القبائل؛ لأن القبيلة كانت تحتاج إلى الشعر للذود عنهاء 
وإذاعة محامدهاء والرد على مناوئيهاء كما أن الشاعر كان رسول القبيلة إلى الخليفة 
ينطق gawk‏ ويعير عن معانيهاء فإذا حل هذا الشاعر مكانه وفاز برضاه عَدَّتِ القبيلة 
ذلك سموًا لمكانتها. وقد استتبع عطف بني أمية على من مدحهم من الشعراء أن يتعصب 
عليهم من لم يفز بنوالهم وعطاياهم أو من كان يحقد عليهم سياسيًا كالخوارج والشيعة 
والزبيرية والمهالبة.*" 

فمن شعراء بني أمية: أعشى ربيعة عبد الله بن خارجة (؟-25).» ونابغة بني شيبان 
عبد الله بن محارق» وكان من شعراء عبد الملك وله معه أخبار BAS‏ وعدي بن الرقاع 
من شعراء الوليدء وأبو صخر عبد الله بن سليم الهذلي من شعراء عبد الملك. 

ومن شعراء المهالبة: زياد الأعجم )8+ (V+‏ وثابت ابن قطنة بن كعب من شعراء 
يزيد بن المهلب» وحمزة بن بيض (NY$)‏ 

ومن شعراء الشيعة: الكميت بن زيد (؟-51١).:‏ وأيمن بن حزيم الأسدي (؟-857). 

ومن شعراء الخوارج: الطرماح بن حكم (؟-١٠٠).‏ وعمران بن حطان (؟-65)؛ 
وإسماعيل بن يسار .)١١١-56(‏ 

clad dling‏ لم يدخلوا في معترك السياسةء بل انصرفوا إلى التشبب والغزلء 
وأكثرهم في الحجاز كابن أبي ربيعة (؟-15). وعبد الله بن عمر العرجيء وعبد الله 
بن قيس الرقيات Ss (VO—$)‏ عزة )0-8 +1( والأحوص (؟-5١٠):‏ ومجنون ليلىء 
وقيس بن ذريح» والأقيشر الأسديء وليلى الأخيلية وصاحبها ثوبة بن الجميرء وأبو العطاء 
السندي وغيرهم. 


(V)‏ الخطابة 


كانت الخطابة بالغة أوجّها في age‏ الراشدين والأمويين؛ لحاجة القوم إليها في ES‏ 
الناس» وتبين سياسة الدولة ومناهجهاء فالخلفاء والأمراء كعبد الملك وعمر بن عبد العزيز 
وابنا عبد الملك والحجاج وزياد وطارق بن زيادء وقد خلف لنا هذا العصر عددًا كبيرً 





51 الأدياء العشرء لأسعد طلس» ص١5 .١‏ 


الحركات العلمية والعقلية 


Me‏ من الخطب البليغة في عباراتها الغنية بأفكارهاء وقد جمعت في جمهرة خطب العرب 


(A)‏ علوم العربية 


ابتدأت علوم العربية من نحو Gres‏ وأدب في التكون في هذا العصر. وقد كان العرب 
قبل أن يختلطوا بالأعاجم ينطقون العربية؛ فيخطون وينطقون سليقة dalle‏ فلما 
اختلطوا بالمسلمين من غير العرب بالفتح والتزاوج فسدت لغة ناشئهم» وأخذ اللحن 
يظهر على أسلات أقلامهم وفلتات لسانهم؛ مما اضطر رجال الحل والعقد إلى التفكير في 
إيجاد die‏ يُقيمون به اعوجاج الألسنة» وقد اختلفت آراء المؤرخين في Jol‏ من فعل 
ذلك» والوقت الذي شرع فيه ells‏ فمنهم من يذهب إلى أن الإمام Ge‏ هو الذي أرشد 
Li‏ الأسود الدؤلي إلى بعض القضايا النحوية» وقال له: «انحٌ نحو هذا النحو.» ومنه 
سمي العلم gail‏ ومنهم من يقول: إن زياد ابن أبيه هو الذي طلب إلى أبي الأسود 
وضع النحو. ومهما يكن من شيء» فإن الإجماع يكاد يكون على أن أبي الأسود قد وضع 
نواة هذا العلم» ويقال: إن أبا الأسود قد وضع نواة هذا العلم» ويقال: إن أبا الأسود قد 
اطلع على لغة السريان وعرف نحوهم» فقاس عليه النحو العربي.*" وقد كان gal‏ الأسود 
في البصرةء GUL‏ حوله نفر من شبانها يتعلمون منه الأدب والعربية» ونبغ منهم نفر 
تمموا ما بدأ به» ويقال: إن أبا الأسود وضع أيضًا الحركات ESE‏ وإنه أقعد بين يديه 
كاتيًا Oss‏ وأخذ يقرأ عليه القرآن» وقال له: إذا رأيتنى قد فتحت فمى بالحرف فانقطه 
نقطة فوقة wel Jo‏ وإن Goad‏ في فانقطه URS‏ ين يدي الحرفة Gly‏ كبرت 
فاجعل النقطة من تحت الحرف."" فصار الناس من بعده يكتبون القرآن ويضعون هذه 
النقاط على طريقة أبي الأسودء وربما لونوا النقاط بألوان مختلفة؛ لثلا يختلط الأمرء ثم 
إن الحجاج بن يوسف رأى ما يحدثه عدم إعجام الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء 
والياء والنون» وما إلى ذلك ففزع إلى كُتابه وسألهم أن يضعوا لهذه الأحرف المختلفة 





*" الفهرست» Ge‏ والأوائل للسيوطي» VA Ge‏ ابن خلكان VE :١‏ وشعراء السريانء للقرداحيء 
ص18 وتاريخ الأدب «gall‏ لزيدان .۲۲١ :١‏ 
a‏ الفهرست» ص١‏ 5. 


pac‏ الاتساق 


علامات تميزها بعضها من بعضء فيقال: إن نصر بن عاصم قام بذلك» فوضع النقط 
أفرادًا وأزواجاء وخالف في أماكنهاء فصار الناس بذلك زمانًا لا يكتبون إلا منقوطًاء 
وكان مع استعمال النقط أيضًا يقع التصحيفء فأحدثوا الإعجام فكانوا يتبعون النقط 
بالإعجام."" ثم لما اختلط الأمر على الناس في نقط الإعجام ونقط الحركات» وضعوا 
الإشارات المعروفة وهى الضمة والفتحة والكسرة (- - ).54 

وقد كان عمل ol‏ الأسود عملا جد مفيدء أنقذ الناس من اللحن والاضطراب» وقد 
تمم عمله تلاميذه نصر بن عاصم (؟-54) وعبد الرحمن بن هرمز (AVS)‏ وعون 
الأقرن وعنبسة الفيلء ثم عبد الله بن Glau!‏ الحضرمي."" وأول من بحث في ale‏ 
الصرف معاذ بن مسلم الهراء (؟-۱۸۷)» ثم كثر علماء العربيةء وانقسم علماء العربية 
إلى بصريين وكوفيين» وكان لكل منهما آراء ومذاهب مفصلة معروفةء وقامت المناظرات 
بين البلدين» وأهل البصرة أرسخ Lad‏ وأوسع Ugly Lele‏ ثقةء أما أهل الكوفة فأكثر 
رواية واستشهادًا. 


)4( السيرة والتاريخ 


اهتمَّ الناس في هذا العصر اهتمامًا زائدًا بمعرفة سيرة النبى وأحوال غزواته وأخبار 
الفترخ aL‏ وأخذوا يتطلعون: اككان ذلك ويسمعون: التصناهى في te SEL‏ 
يروونه من هذه GLAS‏ ويقال: إن أول من ألّف في ذلك هو عروة بن الزبير الفقيه 
المعروف .(AY-$)‏ © ومؤلف أقدم سيرة نبوية» وأبو Bide‏ الأزدي مؤلف السيرة 
النبوية» وأخبار الجاهلية» وعوانة بن الحكم الكوفي (WVE-$)‏ مؤلف GUS‏ في التاريخ 
العام وسيرة معاوية.'؛ وقتادة بن doles‏ السدوسي (؟-7١1١) alle‏ أهل البصرة وأديبها 
ومؤرخها ونسابها. قالوا لم يكن يمر يوم لا تأتيه راحلة من بني أمية تنيخ ببابه للسؤال 





NYO :١ ابن خلكان‎ ۷ 

۸ تاريخ آداب dalll‏ لزيدان YVE :١‏ 
*" أوائل السيوطىء ص١؟١.‏ 

A Veit للسيرطي‎ et © 
aya ياقوت» إرشاد‎ ٤ 


الحركات العلمية والعقلية 


عن خبر gl‏ نسب أو Mad‏ وأبان بن عثمان بن عفان (؟-5١٠)‏ جمع له تلميذه 
عبد الرحمن بن المغيرة كتابه في سيرة الرسول» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
(؟-١١١) Gale‏ المغازي النبوية» وموسى بن عقبة (؟-51١)»‏ وقد sie‏ على قطعة 
من كتابه طبعت (۱۹۰۲)» ومحمد بن Glau!‏ صاحب سفرتّي رسول الله (؟5-١15١),‏ 
ووهب بن منبه (؟-١٠3). By‏ خزانة برلين قطعة من كتاب له عن المغازي كُتب سنة 
7ه وشرحبيل بن سعد (؟-۱۲۳)»ء وعبد الله بن أبي بكر بن حزم (\TO-$)‏ وعاصم 
بن عمر بن قتادة (؟-١١٠)»‏ ومعمر بن راشد اليماني البصري (؟-١١١)‏ وجد مسنده 
نسخة في إستانبول كُتبت سنة NAY‏ 


)٠١(‏ علوم الأقدمين 
ويّراد بها علوم الحكمة والأخلاق والفلسفة والطب والرياضيات والفلك والمنطق والكيمياء 
والصيدلية. وقد كان المسلمون في هذا العصر يترجمون علوم اليونان بواسطة الترجمات 
السريانية» ثم أخذوا يترجمون عن اليونانية بلا واسطة. وللسريان فضل كبير في إحياء 
العلوم اليونانية» وكان لمدارس السريان التي أَسّسوها قبل الإسلام في الرها وقنسرين 
ونصيبين فضل كبير في تخريج العلماء حتى ما بعد الإسلام. كما كان لمدارس الفرس 
كمدرسة جنديسابور في خوزستانء وكان العرب يقصدونها للتعليم» ومن طلابها الحارث 
بن Bil‏ طبيب العرب الأشهر. ولما Lad‏ الرومان على العلماء والنصارى هاجروا إلى 
العراق وفارسء فنشروا علوم اليونان» cle Uy‏ الإسلام أفاد من خبرة هؤلاء بعد أن 
تعلموا dy all‏ واعتنقوا الدين» وترجموا كتب الأقدمينء ولكن ترجماتهم الأولى كانت 
مشوشة» فاضطر العرب أن يعيدوها ثانية في العصر العباسي» وكان الخلط بين أفلاطون 
وأفلوطين كثيرًا. 

وقد كنا قلنا في الباب السادس من الفصل الأول: إن خالد بن يزيد عُني بعلوم 
الأوائل والترجمة, وناقشنا أقوال من ينفي هذه القصة وأقوال مثبتيها. ونضيف هنا 
أن العلماء أخذوا من العصر الأمويء يهتمون بترجمة علوم الأقدمين, ويخاصة علم 
الطب والصيدلة والتنجيم والفلك» وقد نقل الناس عن الفرس والروم واليونان والهند 





FY‏ ابن خلكان :١‏ /ا؟5. 


pac‏ الاتساق 


Gh pully‏ ومن مشاهير من عرف في هذا العصر الذي 45553 ماسرجويه qs pall‏ طبيب 
مروان بن الحكمء وتيادوق الإغريقي طبيب الحجاج» وينسبون إليه ثلاثة gl‏ أربعة 
كتب» ولكن لم يصل إلينا شيء By Tighe‏ عهد عمر بن عبد العزيز أمر بنقل تدريس 
الطب من الإسكندرية إلى أنطاكية وحران.““ كما أنه كان يعتمد على عبد الملك الكناني 
الطبيب ويطلب إليه الترجمة. وقد كان الأمويون يقدمون المساعدات للعلماء والمترجمين 
كعبد الملك والوليد وعمرء وكانوا يدأبون في إقامة حلقات العلم في المساجد والمحلات 
العامة ويحضرون بها ويناقشون فيها. 


)01 التدوين 


قلنا: إن تدوين الكتب ابتدأ في poe‏ معاوية» ولم ينظم ol‏ التدوين إلا في أواخر 
العصر الأموي وأوائل العصر العباسي حين ابتدأت الترجمات عن اللغات الأجنبية» ويرى 
المستشرق «نانلينو» أنه Lay‏ كان GUS‏ أحكام النجوم لمرقس الحكيم هو أول ترجمة 
دُوّنت بالعربية. وقال آخرون بل هو Goal GUS‏ بن المبين في الطب» وجده عمر 
بن عبد العزيز في بعض خزائن الكتب» فأمر بإخراجه ووضعه في مصلاهء واستخار الله 
في إخراجه للمسلمين للانتفاع به فلما 5 له ذلك أربعون صباحًا أخرجه إلى الناس.“ ثم 
تتابعت الترجمات» وكثر التدوين على يد أمثال عبد الملك بن أبجر الكناني الطبيب العالم 
الذي كان يقيم في الإسكندرية» ويدرس الطب فيهاء فأسلم على يدي عمر بن عبد العزيزء 
ali,‏ إلى الشاء ase hes‏ الد يق يخي SIS‏ اليب (VYV—$) og 2M‏ وهيل 
جبلة بن سالم» كاتب هشام بن عبد الملك الذي نقل له بعض كتب التاريخ القديم ورسائل 
أرسطوطاليس» ومثل قيس بن قنان بن متىء كاتب عبد الملك بن مروان وابنه هشام. 
وقد كان أبوه كاتبًا لمعاوية ومترجمّاء ومثل الحصين بن قيس بن قنان» كاتب مروانء 
ومثل أسامة بن زيد التنوخيء كاتب الوليد بن عبد الملك» وغيرهم من النصارى الشاميينء 
[galleual cual‏ بعيء التدويخ هده Asda‏ 





VE :٤ خطط الشام‎ # 


۳۱۰ 


الحركات العلمية والعقلية 
gla. (۳)‏ الحضارة 


خطت الأمة العربية في هذا العهد خطوات عجيبة في مضمار الحضارة في المعاش والمسكن 
والسوق والمدنية» وازدهرت القصور والدور والمساجد والأسواق والمزارع لعناية الأمويين 


البناء 


عُني بنو أمية بالعمران» فشادوا Gull‏ والقصور والمساجد في كافة أرجاء إمبراطوريتهم 
الواسعة؛ ففى فلسطين ابتنى سليمان بن عبد الملك مدينة الرملة على أنقاض مدينة 
قديمةء واتخذها Bde‏ ولا تزال منارة المسجد باقية إلى أيامنا هذه تشهد بإتقان البناء 
وفخامته."؛ وقد ظلت هذه المدينة — مدينة فلسطين - الرئيسية على الرغم من مكانة 
القدس الدينية. Y‏ 

وفي فلسطين بنى الأمويون مسجد قبة الصخرةء وهو من أروع المساجد زخرفة 
وفخامة في age‏ عبد الملك» كما بنى عبد الملك مسجدًا ضخمًا إلى جانب قبة الصخرة؛ 
وهو المعروف اليوم بالمسجد الأقصى» وبمسجد عمر حيث أدَى عمر الصلاة. 

وفي دمشق بنى الوليد مسجد دمشق الأعظم والمستشفيات الكثيرة. وفي الحجاز 
وسّع الوليد مسجد الحرم المكي ومسجد النبي» وجعلهما من أضخم المساجد. وفي حلب 
بنى سليمان مسجد حلب الأعظم. 


التعليم 


se‏ المسلمون في هذا العصر بالتعليم» وكانت المساجد هي المذارس» يومُونها لتغليم 
الكتاب الكريم ورواية الشعر والتراث العربي والإسلامي القديم وعلوم الأمم الأخرى. وفي 
هذا العصر وجدت الكتاتيب الخاصة لتعليم القرآن والقراءة والحساب لأطفال المسلمين 





'؟ فتوح البلاذري» VEN Ge‏ 
"؟ تاريخ الحضارة الإسلاميةء alld‏ ص۲٠.‏ 


۲١١ 


pac‏ الاتساق 


والأميين» ويرجع age‏ الكُتّاب إلى زمن عمر بن الخطاب. ويُّروَى أنه جعل في المدينة 
رجالا يفحصون BW‏ فمن وجوده غير متعلم أخذوه إلى ESI‏ 

وإلى جانب هؤلاء الكتاتيب sag‏ نظام التأديب» وهو تعليم الطبقة الأرستقراطية 
في البيوت» كما وجد نظام تعليم البابوية» وعمر بن عبد العزيز هو الذي قر في ذلكء 
وأنفذ المعلمين إلى الباديةء ومنهم يزيد بن مالك الدمشقيء والحارث الأشعريء أنفذهما 
إلى البادية لتفقيه أهلها وتعليمهم.'* وكما أخذت الحاضرة تبعث إلى البادية رجالا 
يعلمون أهلها القراءة والكتابة Gully‏ كذلك كانت البادية تنقل أيناء الحاضرة فتصقل 
مشاعرهم» وتنمي فيهم روح الفتوة والشباب» وتعلمهم أخبار أجدادهم وأشعارهم, 
كما كان كثير من البدى الفصحاء الرواة يقصدون الحواضرء كالبصرة والكوفة ودمشق 
والمربد» فيعلمون الناس» ويروون لهم أخبار الجاهلية وأشعارها. 


الفنون الجميلة 


Staal‏ الخلفاء لما أرادوا زخرفة المساجد والقصور والمشافي والحمامات إلى ترويج الفنون 
الجميلة من نحت وزخرفة وتصويرء ولكن لما حرّم الإسلام تصوير الأشخاص فقد روى 
«البخاري ۷: :»1١‏ «أَنَّ LAI‏ الناس عَذَابًا Se‏ اله يَوْمَّ الْقيَامَة الْمُصَوَّرُونَ.» وجّه الأمويون 
عناية فنانيهم من رجال الفسيفساء والتصوير والنحت إلى إتقان الزخارف والصور 
الخالية من الصور الإنسانية أو الحيوانية. وإن في الآثار الباقية إلى اليوم في مساجد 
اق و اة رقص ell‏ ن الي ally‏ ر هو لوكات tals‏ القن 
الإسلامي» ولكن يظهر أنهم كانوا يشذون في بعض الأحيان» فيصورون بعض الأناس 
والحيوانات في قصورهم وحماماتهم. 


0 


الموسيقى 
كان العرب في الجاهلية — ويخاصة Gall Jal‏ والحجاز — ذوي ملكات موسيقيةء 
فلما cle‏ الإسلام وحرّم اللهى والعبث غير البريءء انصرف الناس إلى تجويد النواحي 





5 موجز الحضارة pal «day yall‏ معروف الدوري» ص۳٣٤۱‏ . 


۹ موجز الحضارة العريية, لناصر معروف الدوري» ص٤٤۱‏ . 


1۲ 


الحركات العلمية والعقلية 


الغنائية الباقية من قراءة القرآن والحداد والأناشيد البريئة» وكانوا يستعملون المزاهر 
والمزامير والدفوف. وكان الرسول والخلفاء الراشدون لا يتحرّجون من استماع الغناء 
البريء العفيف لفظه. فلما Apel gis cla‏ وضربت الدولة بسهم وافر في الحضارة, 
عُني بالموسيقى عناية كثيرة» ونبغ في الحجاز واليمن والشام جمهرة من متقني الغناءء 
وخاصة في الحجاز, حين أريد إقصاؤه عن مناوأة السياسة والحياة العامة. ومن مشاهير 
a‏ الائ apg‏ وهی رل مق کن بالمدينة» ويعتبر أبا الغناء العربي )89%( 
ويظن أنه أول من Ab‏ مصحوبًا بالات موسيقيةء وابن سريج مولى سكينة أحد المغنين 
الأربعة العظام في الإسلام» وهو الذي أدخل العود الفارسي إلى بلاد العرب» وسعيد 
بن مسحج من مغني مكة» كان abel‏ مغني عصره» فكان في الشام وفارس والروم. * 
وقد كان ببلاط دمشق في age‏ الوليد الأول ويزيد الثاني والوليد الثاني جماعة من 
مشاهير المغنين وعلى رأسهم Maire‏ وابن سريج وحنين الحيري وغيرهم من كبار مغني 
العراق والحجاز.”” 





At 7 الأغاني‎ Re 
الأفانى ۱: ۱۹ء والعقد الفريد ۳: /81؟.‎ *١ 
. ۱٤١-۱۳٦ معروف الدوري» ص‎ pal موجز الحضارة الإسلامية,‎ oy, 


VAY 


القسم الثاني: البيت الأموي 
في المغرب والأندلس 


0 
Cad 


cul,‏ أنه في سنة ١٠ه‏ افتتح المسلمون مصرء وما إِنْ وطدوا أقدامهم فيها حتى سار 
قائدهم عمرو بن العاص غربًاء ففتح «برقة» وصالح أهلها على الجزية» ثم سار نحو 
«طرابلس الغرب»» ففر أهلها من وجهه إلى سفنهم في Gaull‏ ولكنه غنم منهم غنائم 
كبيرة ثم تركها. Bs‏ سنة «51ه/1417م» سار عبد الله بن سعد بن أبي سرح الذي 
خلف عمرو بن العاص على ولاية مصر إلى إفريقية في جيش يقارب العشرين ألفاء ومعه 
فرقة بقيادة عقبة بن نافع» فتمكن من حصار طرابلس وقتل صاحبها غريغوريوس 
«جرجير»» وأسر ابنته في سنة «۲۸ه/۸٤1م»»‏ ثم سار نحو سوفيثولا «سبيطلة»» ففتحها 
وبث جيوشه حتى بلغت daddy‏ وعقد الصلح من الأهلين على دفع الجزية» ولم ينشئ 
حكومة عربية» بل فرض على الأهلين الجزية وعاد إلى مصر بعد أن أبقى حامية عسكرية 
في برقة.' 

وانشغل العرب عن الاستمرار في الفتح بسبب أحداثهم الداخلية» ونشوب الفتن في 
آخر age‏ عثمان وأوائل عهد الإمام عليء إلى أن آلت السلطة إلى معاويةء وأسّس دولته 
الأموية في المشرق» ثم وجه عنايته إلى فتح المغرب وإتمام فتح إفريقية. 

في سنة «55ه/115م» سار معاوية بن خديج التجيبي إلى إفريقية» وهزم الجيش 
الروماني» وكانت معركة حصن الأجم معركة فاصلةء ثم تفرق الجيش العربي في أنحاء 
المغرب العربيء فسار عبد الله بن الزبير إلى «سوسة» في بلاد تونس» ففتحها وسار 





١‏ راجع «فتوح مصر وأخبارها». لابن عبد الحكم طبعة لجنة جيب» ص١۷٠‏ وما بعدهاء و«فتوح 
اليلدان»» البلاذري» ص٤۲۲‏ . 


pac‏ الاتساق 


عبد الملك بن مروان إلى العواصم ففتحهاء sary‏ خمس سنوات قام عقبة بن نافع الفهري 
بالفتح الأعظم في الشمال الإفريقي حتى بلغ المغرب الأقصىء وهزم جيوش الرومان 
والبربرء ثم أنشأ مدينته الإسلامية العظمى «القيروان»؛ لتكون قاعدة للدولة العربية في 
الشمال الإفريقيء ولا بلغ المحيط الأطلسي قال كلمته المشهورة يُناجي ربه: «اللهم إني 
أشهدك أن لا Glas Susy gly Glee‏ لجّرْت.»؟ وهكذا توطد ell‏ العربيء لولا فتنة 
كبيرة وقعت كادت أن تطيح به؛ حين ثار أحد أمراء البرابرة المسلمينء ace‏ كسيلة بن 
لمزم» على الدولة الجديدة وفتك بجيش عقبة وقتله في سنة 17هىء وزحف على القيروانء 
وأخرج حاكمها زهير بن قيس البهلوي» فتراجع إلى برقةء وبقي طول الفترة القلقة التي 
سبقت استخلاف عبد الملك بن مروان» فلما تمَّ الأمر لعبد الملك Sel‏ زهيرًا بجيش ضخم.: 
وزحف على كسيلةء فهزم جنده وقتله ودخل القيروان» وبعث أمراء جنده يعيدون البلاد 
إلى الحكم العربي» ويقضون على البربر الثائرين ويقايا الروم» ولكن الروم انتهزوا 
فرصة زحف الجيش العربي على المغرب» فاستنجدوا بالإمبراطور يوشنيان الثاني قيصر 
اا و جز ين مهلي و عل Ustad‏ 
الإفريقي عند مدينة قرطاجنة؛ ثم استولوا على برقة وطرابلسء وأراد زهير أن يوقف 
زحف الروم فلم يستطعء وقتل في هذه المعركة. Uy‏ بلغت هذه الأخبار مسامع الخليفة 
عبد الملك في دمت مشق قلق لها أشد القلقء Mags GIS,‏ مشغولًا بفتنة عبد الله بن الزبيرء فلما 
انتهى منه بعث حسان بن النعمان الغساني سنة «YAT»‏ مع جيش كبيرء فدخل 
قرطاجنة» عاصمة إفريقية التي لم المسلمون قبلّاء وحاريوا أهلها وأخلافهم من 
الروم والقوط والبرير» فدكوا حصونهاء وشتتوا شمل 5 في الشمال الإفريقي كله. 
وظل حسان في الشمال الإفريقي ينظم شئونه ویرتبه» فوسع «القيروان»» وعمّر 
جامعه الأعظم» ويقى في ولايته إلى أن هلك عبد الملك في سنة ۸ه واستخلف الوليد 
بن عبد الملك» a‏ بن نصير اللخمى في سنة «835ه/8١/ام»."‏ وما إِنْ وطئت 
قدماه أرض الشمال الإفريقي حتى أخذ Aten‏ أسطولًا Laid‏ يلقى به الروم الذين 





” فتوح مصرء لابن عبد الحکم» N48 Ge‏ والكامل؛ لابن الأثير .٤١ :٤‏ 
" هناك روايات مختلفة عن السنة التي تول فيها موسى» راجع ابن عبد الحكم» VT Ge‏ وابن الأثير 
VEE 28‏ وابن خلكان ۲: AVIV‏ 


518 


توطكة 


أخذوا يحاولون غزو الشمال الإفريقي بحرًا بعد أن فشلوا فيه برَّاه وما إن أتم عمارة 
أسطوله أخذ يغزو في البحرء فافتتح من جزائر WL‏ جزيرتي ميورقة ومنوزقة. 
ويُعرف هذا الفتح بفتح الأشراف لكثرة من اشترك فيه من أشراف العربء ثم افتتح ثغر 
سبتة Ceuta‏ وعزم من ذلك الحين على افتتاح ما وراء البحر من بلاد الأندلس. 


۹ 


الفصل الأول 


فتح الأندلس' 


كانت بلاد الأندلس خاضعة للواندل ثم للقوطء وهم قبائل بربرية قوية زحفت على 
إفريقية من أوروبا الشمالية» وقوّضت أركان الإمبراطورية الرومانية» وأسست دولة في 
شبه جزيرة إيبريا في نهاية القرن الخامس للمسيح» جعلت عاصمتها «طليطلة». ولم 
تستطع هذه القبائل إقامة ملك قوي لغلبة روح البداوة عليهاء وعدم تمكنها من الامتزاج 
بالسكان الأصليين امتزاجًا صحيمًا؛ ولذلك انقسم الناس إلى حكام هم القوطء ومحكومين 
هم سكان البلادء وكانت الهوة سحيقة بين القسمينء فأولتك هم أصحاب الإقطاعات 
والأملاك والخيرات» وهؤلاء هم شبه رقيق» ومن بين هؤلاء وأولتك توجد طبقتان؛ أولاهما 
طبقة رجال الدين المسيحي الذين يتمتعون بسلطان واسع؛ لأن القوط كانوا نصارى 
متعصبينء وثانيتهما طبقة اليهود الذين كانوا يتمتعون بالذكاء والعلم والمال» ولكنهم 
كانوا مضطهدينء تحاول الكنيسة تنصيرهم أو نفيهم أو مصادرة أموالهم: وتقع الفتن 
والحروب بينهم وبينهاء ومن أعنف هذه الحروب والفتن ما جرى في سنة 1١١‏ م. 

هكذا كانت لان الأتذلمنبكين اكول le Gall‏ الشمال الإقريقي؛ ركان ملك القوظط 
اسمه «وتيزا»» ويسميه العرب «غيطشة» ينافسه على الملك الأمير «رُودريك» الذي يُسمّيه 
العرب «الذريق»» فلما كانت سنة ١١۷م‏ هلك «وتيزا»» واستقل «ردريك» بالبلادء وكان 
موسى بن نصير يرقب الأمور عن GIS‏ من الجانب الإفريقي» فبعث مولاه طريفا على 





١‏ يطلق العرب اسم «الأندلس» على جميع «شبه جزيرة إيبريا»» ولا يستعمل المؤرخون العرب كلمة 
«إسبانيا» للدلالة على شبه الجزيرة بل ربما استعملوا كلمة «الإسبان» أثناء الحديث عن سكان شبه 
الجزيرة» وأما كلمة الأندلس فآتية من كلمة «واندل فاندلس» VANDALS‏ وهم من الشعب القوي الذي 
كان يحتل شبه الجزيرة قبل الفتح الإسلامي. 


pac‏ الاتساق 


Byah> puils الجزدرة المغزوفة اليوم‎ dad فاخقوا‎ aVV > die مقاتل ق‎ Blamed Gul, 
«طاريقا»» وهي آخر نقطة جنوبية من القارة الأوروبية. وفي سنة «17ه/١الام» بعث‎ 
dial الوه‎ Guat pitta: deat sili الاق‎ Bayada alas E مولة‎ 
حاف‎ Spay قاطي‎ Je Tall AB Ge رورية هود‎ cbse كم‎ daly «psu 
وانتصر طارق» وتقحم المسلمون بلاد الأندلس حتى بلغ العاصمة طليطلةء فافتتحها‎ 
أمراء جنده يفتتحون العواصم فسيطروا على غرناطة» وقرطبةء وأستجةء ومالقة.‎ Sars 
واستطاع في فترة ستة أشهر أن يستولي على نصف شبه الجزيرة» ويقضي على دولة‎ 
القوط في موقعة شذونة ويُديل دولتهم التي دامت ثلاثة قرون» ثم تلقى طارق أوامر‎ 
يتجاوز قرطبة‎ VW من مولاه موسى بوقف الفتح خوفًا على المسلمين؛ لأنه كان قد أمره‎ 
فرأى موسى أن ينجده بنفسه»ء فسار على رأس عشرة آلاف من العرب وثمانية آلاف من‎ 
البربر يحملهم أسطول عظيم» ولما وصلوا «الجزيرة» استقبلهم الكونت أليان (يوليان) في‎ 
سنة 17ه/ حزيران ؟1لام: ثم زحف موسىء فاستولى على شذونة و«قرمونة»»‎ Glas, 
وهي من أمنع معاقلهم» و«إشبيلية» وهي من أعظم قواعدهم و«ماردة»» ثم التقى بطارق‎ 
das ونظم‎ dic فأنبه أشد تأنيب على مخالفته أوامره وزج به في السجن.' ثم أفرج‎ 
خطة فتح سائر شبه الجزيرة» فافتتحا ولاية «أراجون» في الشمال الشرقيء ثم استوليا‎ 
على «سرقسطة» و«طركونة» و«برشلونة»» وبعد هذا الفتح افترقاء فسار طارق نحو‎ 
المشرق؛ ليفتح «جيليقية» التي تجمعت فيها فلول القوطء وسار موسى نحو الشمالء‎ 
فاخترق جبال البرانس» واستولى على «قرقشونة» و«أربونة» و«لوطون»." وعزم على أن‎ 
يخترق أوروباء فيزحف على مملكة الفرنج «فرنسة»» ثم على مملكة اللنبرد «لومبارديا»»‎ 
ثم يخترق سهول الطونة‎ abel ثم يدخل رومية «روما»» ويقضي على كرسي النصرانية‎ 
«الدانوب»» ثم أراضي الدولة البيزنطيةء ويستولي على العاصمة «القسطنطينية»» ثم‎ 
الصغرى حتى يصل إلى دمشق.؛ وكانت أخبار فتوحه قد بلغت هذه‎ dul يخترق‎ 
الممالك» فاضطربت له أشد الاضطراب» وعزمت على الاستسلام» ولكن الخليفة الوليد‎ 
على جيشه من مغبة هذه المغامرةء فكتب إلى موسى ينهاه‎ GE في دمشق‎ alll بن عبد‎ 





" انظر تفاصيل ذلك في ابن الحكمء VY +e‏ وتاريخ ابن عذاري ۲: AV‏ 
i‏ وتسمى أيضًا لودون» وهي المعروفة الآن aul‏ «ليون». 
؛ راجع تاريخ ابن خلدون 5: 21١17‏ ونفح الطيب .٠١١ :١‏ 
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فتح الأندلس 


عن الإقدام على توغله ويستدعيه إلى دمشق» فتراجع موسى عن عزمه وهو غاضب fo So‏ 
لعلمه بضعف الغرب عن الوقوف doled‏ ولعل السبب الذي حدا بالخليفة إلى استدعائه 
هو ما بلغه عن موسى وطارق من الخلاف» وتخوفه من أن تتوسع شقة الخلاف بينهما 
في تلك المجاهل» فخضع موسى لأمر الخليفة بعد أن نظم إدارة البلادء وجعل حاضرتها 
«إشبيلية» لاتصالها بالبحر. وقد كانت حاضرة abl‏ الرومان» واستخلف عليها ولده الأمير 
عبد العزيزء كما استخلف على المغرب ولده الثانى الأمير عبد الملكء وولده الثالث عبد الله 
على إفريقية, ثم سار نحو دمشق في ذي الحجة سنة 56ه/آب ١٠۷م‏ ومعه أبناء ملوك 
الأندلس وأمراؤها ونفائس تحفهاء ولما دخل دمشق كان الخليفة يقاسي مرض الموتء 
وما لبث أن مات وخلفه أخوه سليمان بن عبد الملك» فاستدعى موسى وطارق» وسمع 
من طارق ما فعله موسى بطارق» فغضب عليه وزج به في السجن» وفرض عليه غرامة 
فادحة لم يستطع إعطاءها فصادر allel‏ ثم اضطره إلى الرجوع إلى الحجازء فقضى 
أيامه الأخيرة فقيرًا إلى أن مات سنة eV‏ 

Li‏ طارق فتزعم الروايات أن سليمان أراد أن يبعث به أميرًا على الأندلس ولكنه لم 
يفعل» بل أبقاه إلى جانبه في دمشق لما ale‏ من طموحه. وتسكت الروايات العربية عن 
خاتمة حياته رحمه الله. 

calall توطدت أقدام المسلمين في الأندلس عمدوا إلى نشر الدينء وإحياء روح‎ Uy 
ازدهار في فترة‎ Lal الذمة؛ فازدهرت البلاد‎ Jal وتنمية الزراعة والتجارةء والإحسان إلى‎ 
العرب حكومة قرطبة التي كانت أعجوية‎ Lith قصيرة. قال المؤرخ الإنكليزي لين بول:‎ 
القرون الوسطىء بينما كانت أورويا تتخبط في ظلمات الجهلء فلم يكن سوى المسلمين‎ 
من أقام بها منائر العلم والمدنية» وما كان المسلمون كالبرير من القوط أو الواندلء‎ 
يتركون وراءهم الخراب أو الموت» بل إن بلاد الأندلس لم تشهد قط أعدل من حكمهم‎ 
ولا أصلح من حُكامهم» ومن العسير أن نتعرف إلى الخبرة الحقيقية الفائقة التي وصل‎ 
إليها العرب في الأمور الإداريةء فقد خرجوا من الصحراء القاحلة إلى الات اة‎ 
7... لمراس الإدارة في الأمم المفتوحة‎ Gay ولم يفسح لهم سيل الفتح مجالًا للدرسء ولا‎ 
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ويقول المؤرخ الأميركي سكوت: «... إن في أقل من أربعة phe‏ شهرًا استطاع 
العرب أن يقضوا على مملكة القوط eles‏ وف أربع وعشرين شهرّاء وطدوا سلطانهم ما 
بين البحر الأبيض المتوسط وجبال البرانسء ولا يذكر لنا التاريخ مثلا آخر يشبه هذا 
المثل الذي اجتمعت فيه السرعة والكمال والرسوخ. وقد كان يظن في البداية أن الفتح 
العربي Lil‏ هو غزى مؤقت» ولا يُتوقع أن يكون احتلالا دائمًا وتوطيدًا لحضارةء ولكن 
لما استقرت الجماعات dial‏ وفتحت الثغور للتجارةء وأقيمت المعاهد» أدرك القوط 
آي خطب ثزل يود ق إن عدل الشكاع abd ssa‏ غليهم امن all‏ الهزيمة: اوكا 
دفع الجزية يضمن in‏ الناس الحماية الكاملة كما كان يسمح للنصراني المتعصب أن 
يستمر في أداء شعائر digs‏ ويسمح للمارق الملحد أن يجاهر بآرائه دون أي خوف. 
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أما أقوال بعض المؤلفين النصارى المتعصبين التي ينسبون فيها التعصب والظلم للعرب 
فوي Lille‏ حه أو راء مر ب © 

وقد قسّم العرب بلاد الأندلس على ضوء تقسيمها الروماني والقوطي إلى خمس 
يات "يراس كل gis‏ حاكم fae‏ يميه الحاكم العام الذي dieu’‏ حاكم إفريقية 
الشمالية بموافقة خليفة دمشقء وكانت «الولاية الأولى» تشتمل على إقليم الأندلس الممتد 
من البحر الأبيض المتوسط ونهر الوادي الكبير حتى وادي آنةء وأشهر dite‏ قرطبة 
وإشبيلية ومالقة وأستجة وجيان. 

وكانت «الولاية الثانية» تشتمل على إسبانية الوسطى من البحر إلى حدود البرتغال 
ونهر دوروء وأشهر مدنها طليطلة على نهر dab‏ وقونقة» وسقوبيةء وبلنسية» ودانية. 
ولقنت» وقرطاجنة» ويورقة» dim yas‏ وبسطة. 

وكانت «الولاية الثالثة» تشتمل على إقليمَي جبليقية ولوزيتانية» وأشهر قواعدها 
مار وا Rigadly doles‏ وقلموية» cell‏ وافتترقة برو فلمتقة: 

وكانت «الولاية الرابعة» تشتمل على الأرض الممتدة من نهر دورو إلى جبال 
البرانس «البرت» على kid‏ نهر إبرة» وأشهر قواعدها سرقسطة» وطرطوشةء وطركونة, 
وبرشلونة» وأرقلة» وبلد الوليده ووشقة. 

أما «الولاية الخامسة» فتشتمل على المقاطعات الواقعة شمالي جبال البرانس» وأشهر 
مدنها أربونة» ونيمة» وقرقشونة» ويزييةء Broly‏ ولوديف. 

وقد نزلت القبائل العربية في هذه الولايات كل واحدة في البقعة التي أعجبتهاء فنزل 
أهل دمشق بقرطبة؛ وأهل حمص بإشبيلية» وأهل حلب وقنسرين بحيّان» وأهل فلسطين 
digits‏ والجزيرة ومالقة» وأهل اليمن بطليطلةء وأهل العراق بغرناطة» وأهل pas‏ 
بماردة وإشبونةء وأهل الحجاز بالمدن الداخلية» وأهل فارس te pis‏ 

وقد أسلفنا أن موسى بن نصير قد سمّى ولده عبد العزيز لحكم الأندلسء وقد أقره 
الخليفة سليمان بن عبد alll‏ على هذه التسميةء فكان Kile‏ في إدارته» إلى أن ثار 
عليه وزيره حبيب بن أبى عبدة العمري» وقتله وهو في صلاته سنة »1/4۹۷ الام»» 
ia ee‏ .ومدق تدركامن الكليقة ca‏ :نكن أنه هو alll‏ مدر BAG aio)‏ 
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وبعد اغتياله اتفق زعماء القبائل العربية على تولية أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت 
موسى بن نصير» وكان عاقلًا مصلكًاء نقل العاصمة من إفريقية إلى قرطبةء ولم يلبث 
طويلًا في ولايته حتى أقاله محمد بن يزيد الذي بعث به الخليفة إلى إفريقية بعد أن 
عزل عبد الله بن موسى بن نصير في سنة 91هه فأرسل محمد بن يزيد حاكمًا جديدًا 
على الأندلس هو الحر بن عبد الرحمن الثقفي؛ فسار نحو الشمال الذي كان Mage‏ 
ووطد الحكم فيه» وسار حتى بلغ نهر الغارون في فرنساء وسار بالبلاد أحسن سيرة 
إلى أن abe‏ الخليفة عمر بن عبد العزيز في سنة «١٠٠ه/15١لام»‏ لقسوته» وولاها 
السمح بن مالك الخولاني» وقرّر أن تكون الأندلس ولاية مستقلة عن إفريقية لأهميتها 
وسعة رقعتهاء وأوصى السمح بحسن السيرة والعدل فلم يخلف ظنه» وخمس أراضي 
الأندلس التي فتحت عنوة؛ أي إنه مسحهاء وقرر عليها الخراج بنسبة الخُمس كما يقضي 
بذلك الدين» وبنى كثيرًا من القناطر والجسور وأشهرها قنطرة قرطبة على نهر الوادي 
الكبير» وغزا بلاد الفرنج حتى بلغ طولوشة «طولوز»»ء فالتقى بجيش الدوق أودى ظاهر 
طولوشةء ونشبت بينهما معركة هائلة سقط السمح فيها قتيلًا سنة «”١٠ه/ ١‏ الام»» 
فاختار الجند أحدهم وهو عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي للقيادة العامةء فوطد الأمور 
حتى قدم عنبسة بن سحيم الكلبي» الذي سماه phy‏ بن صفوان الكلبي أمير إفريقية 
واليّا على الأندلس في سنة IA “Vy‏ فنظم إدارة البلاد ای ادارا إلى أن 
مات في سنة «1١٠ه/‏ 15لام». وتوالى على الأندلس عدة ولاة إلى أن تولاها عبد الرحمن 
بن عبد الله الغافقى في سنة «1١١ه/١الام»,‏ فأحسن السياسة والإدارة والحكم» وجمع 
جيشًا عظيمًا سيره إلى فاليسيا (فرنسا) في سنة «4١١ه/77م»»‏ فاحتل بلاد أراغبون 
وناقار وآرل» حتى وصل إلى نهر الغارون» ووصل إلى مدينة بردال (بوردو) فاستولى 
عليهاء ثم زحف نحو «ليون» و«بيزانصون» و«صالصن» التي تبعد مائة ميل عن 
باريس» وسيطر على نصف بلاد غاليسيا (فرنسا) في بضعة أشهرء إلى أن كانت المعركة 
الحاسمة بين الإسلام والنصرانية بأوروبا سنة «5١١ه/”"الام»‏ في السهل الواقع بين 
مدينتّي «تور» و«بواتيه»» ولم يستطع المسلمون الوقوف أمام جحافل أوروبا بقيادة 
0 مارتل»» فسقط عبد الرحمن الغافقي شهيدًا في سنة ١١٠٠ھ‏ /۷۳۳م»» 
وفقد العرب سيادة العالم القديم, ولم يتح لهم النفاذ إلى قلب أوروبا بعد يوم «بلاط 
الشهداء»» وهو اليوم الذي قتل فيه الغافقي — رحمه الله — فلما بلغت أخبار ذلك اليوم 
المشئوم إلى دمشق تأثر الخليفة هشام بن عبد الملك. وعزم على أن يرسل إلى الأندلس 
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خير قواده» ويعمل على توطيد أقدام الإسلام في هاتيك الديار» فأرسل عبد الملك بن قطن 
الفهري» وكان من خيرة القادة الحازمين؛ فوطد أقدام الدولة» وأخمد ثورات المناطق 
الشمالية» ثم خلعه عقبة بن الحجاج السلولي في سنة «١١ه/‏ 5 "الام»» وكان حازمًا 
حسن السيرة فقطع دابر الثوار» big‏ أمور الجيش» واسترد كثيرًا من الأراضي الخاضعة 
لكارل مارتلء وأعاد ظلَّ الإسلام عليها طول عهده إلى أن مات في سنة «۱۲۲ھ/ ۷۳۹م»» 
فلما مات اضطربت البلادء وثار البربر وخاشنوا العرب» ووقعت فتن بينهم وبين العرب 
في الأندلس وإفريقية» وعزم الخليفة هشام على القضاء على هذه الفتن مهما كلّفه 
الأمر» وكانت موقعة كبيرة بينهم وبين حنظلة بن صفوان الكلبيء والي إفريقية في 
سنة «5؟١ه/57/ام»,‏ ولم تنته هذه الاضطرابات إلا بانتهاء عهد الولاةء وتأسيس الملك 
الأموي في الأندلس. 
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فترة الإمارة 


في الوقت الذي كان بنو العباس يستولون فيه على ell‏ من بني أمية في المشرق كان 
زمام أمر الأندلس منذ سنة @VYV‏ بيد قوية» هي يد يوسف بن عبد الرحمن الفهري» 
الذي أراد فرض نفوذه على هذه الديار والقضاء على الخوارج والبريرء ولعله كان يرمي 
إلى الاستقلال بالأندلس بعد أن رأى الدولة الأموية تنهار» وتحل محلها الدولة العباسية 
وبينا كان يعد العدة لذلك؛ إذ فوجئ بمقدم أحد أفراد البيت الأموي يفلت من أيدي 
العباسيين» ويدخل الأندلس عن طريق إفريقية في «ربيع الآخر سنة ۸١٠ه/آيلول‏ سنة 
٥‏ م»» فرحب به أهل الجنوب والمغرب» وكل من في الأندلس من المضرية واليمنية وهل 
الشام» وخاف يوسف بن عبد الرحمن الفهري مغبة الأمر» فجمع جموعه وزحف نحو 
جيوش عبد الرحمنء فتلاقى الجمعان» وقتل suc‏ كبير من جنود الفهريء وتم النصر 
لعبد الرحمن» ودخل قرطبة فبايعه الناس بالإمارة في ذي الحجة سنة 2,١28‏ وعمل 
على توطيد الأمور ولم يكن عمره Legs‏ يتجاوز السادسة والعشرين؛ فأحسن السياسة 
والإدارة» وقضى بقية ملكه الذي هو اثنتان وثلاثون سنة في كفاح وجهاد» حتى GAS‏ 
على الثوار والخوارج من أهل البلادء وعلى الأعداء والكفار من خارجهاء وثبّت أركان دولة 
جديدة لبني أمية. 

وكان أول ما Gal‏ به any‏ أن استقرت له poll‏ يعض الاستقزان oli gi asl‏ خضومة 
في الداخل فقضى agule‏ وفي طليعتهم يوسف الفهري. وفي سنة «77١ه//الالام»‏ ائتمر 
بعض خصومه - وفي طليعتهم صهر يوسف الفهري - على إعلان ثورة عارمة» 
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شجرة الدولة الأموية الأندلسية في فترة الإمارة 
)١(‏ عبد الرحمن الداخل ۷۸۸-۷٥٦‏ 
(؟) هشام الأول ۷۹٦-۷۸۸‏ 
)¥( الحكم الأول ۸۲۲-۷۹۷ 
)£( عبد الرحمن الثانى ۸٥۲-۸۲۲‏ 


)0( محمد الأول ۸۸٦-۸۰٥۲‏ 
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۹٩1۱-۹۱۲ عبد الرحمن الثالث‎ (A) 


وتعاقدوا مع شار مان ملك الفرنجة على أن يزحف هو على الأندلس» وأن يشدوا زره 
= في سنة ۷۷۸م» abs‏ حدود سرقسطة» ولكن عبد الرحمن اضطره ه على التراجع» 
Sil,‏ عدد pS‏ من قادته» وفيهم القائد رولان الذي دافع ais Goi Elis‏ ذكره في 
القصائد dos!‏ المعروفة بقصائد Gg)‏ الفرنسى Chanson de Roland‏ التى تعد من 
أقدع الشغن العلاسيكى وأعرقه: 1 ١‏ 

وما J‏ قضى عبد الرحمن على خصومه حتى انصرف إلى تأسيس دولته الجديدة على 
قواعد صحيحة وقوية: إلى أن مات في «ربيع الآخر سنة 1/7١ه/‏ تشرين الأول سنة /1//ام»» 
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بعد أن حكم الأندلس BYE‏ وثلاثين dis‏ فخلفه ولده هشامء وسار على غرار أبيه في 
تنظيم شئون الدولة الزاهرة القوية» وكان حازمًا عاقلًا ale‏ قوي الإرادة» متين العقيدة, 
متحمسًا في دينه» أحسن تصريف الأمور إلى أن توفي سنة «٠۸٠ه/۷۹1م»»‏ فخلفه ولده 
الحكم بعهد ul‏ وكان شديدًا طاغية جبارًا ميال إلى اللهى إلا أنه كان مع ذلك يتمتع 
بكثير من صفات الحكم كالعدالةء والحزم والدهاءء وقد اكتشف في سنة «5/١ه/‏ 5١٠/م»‏ 
مؤامرة واسعة» ديّرها رجال الدين لخلعه» فقد ضاقوا بلهوه ذرعًاء bs‏ طليعتهم الأئمة 
يحيى بن يحيى الليثي» وعيسى بن دينار فقيه الأندلس» وطالوت الإمام المالكي» وقد 
أعانهم في هذه المؤامرة نفر من الأعيان والوجوه كمالك بن يزيد التجيبيء ووي 
بن سالم الخولاني» وعيسى بن عبد call‏ وأخيه أبي كعب» ويحيى بن مضر القيسيء 
وعلى رأسهم بعض بني أمية وهم doe‏ مسلمة المشهور بكليبء وأمية بن عبد الرحمنء 
ومحمد بن القاسم المرواني» ولكن الحكم اكتشف مؤامرتهم ففر قسم منهم» وتمكن من 
قسم ففتك بهم وصلبهم» ولكن العامة غضبت لهذا التصرف الجائرء وثارت في «الربض» 
بزعامة أحدهم واسمه uss‏ فتمكن الحكم منهم وسحقهم دون ما رحمة» وهدأت الثورة 
إلى حين ثم ثاروا 8555 date‏ أذهبت عددًا من الضحاياء وهي التي تعرف بثورة الحفرة 
في «191ه/607م». ثم التفت الحكم إلى تهيئة جيش كبير )958 الفرنجة في الشمالء 
فأرسل عليهم عدة حملات كان آخرها حملة سنة «١٠٠5٠ه/‏ ١٠۸م»»‏ فقد pis‏ الحاجب 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث إلى جيليقية» وكان الجلالقة وأخلافهم من الباسك 
«البشكنس» يفسدون الحرث والنسلء فتوغل عبد الكريم في ديارهم وهزم جيشهم.' 
وفي أواخر age‏ الحكم قامت ثورة داخلية عنيفة في ربض قرطبةء كادت أن تطيح 
بعرشه لطغيانه وشدته» وكان من ورائها الفقهاء. ونفر من الأعيان وعدد كبير من 
المولدين» وهم سكان البلاد الأصليين الذين أسلمواء ولكنه تمكن من زعمائهم وصلبهم 
في سنة «٠٠٠ه/۷٠۸م»»‏ وقضى على روح الثورةء واجتث جذورها بكثرة من فتك بهم» 
فهدأت له الأمور إلى أن أدركه الأجل في سنة «٠١٠٠ه/۸۲۲م»»‏ فخلفه ابنه عبد الرحمن 
الثاني وله من العمر ١١‏ سنةء فقام بالأمر أحسن ald‏ وبعث عدة حملات عسكرية إلى 
جيليقية وبسكونية وغاليسياء وقضى على عدة ثورات داخلية قام بها مناوئوه من المولدين 
والثوار» وجهز عدة أساطيل لغزو «الباليار»» فأخضع أهله لحكمه وغزا سواحل إيطاليا 





Lal '‏ نفح الطيب :١‏ ١۹١٠ء‏ والبيان المغرب ۲: ۷۷. 
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وفرنساء وقضى على كثير من الفتن الداخلية وشيّد كثيرًا من المعاهد والمدارسء وأحيا 
العلوم والآداب وازدهرت البلاد في عهده إلى أن هلك في سنة «/؟؟5ه/657م)»»: وله واحد 
وستون عامًا؛ فخلفه ابنه محمد /@YVY-YYA)‏ 881-57 م).: فلم يكن في عهده شيء 
بارز. ثم لما هلك محمد خلفه ولداه المنذر «(aAAA-AA1/@YVO-YVY)‏ ثم عبد الله 
(599-51/0ه/515-888م).: aly‏ يكن في عهدهما ما يستحق الذكرء كما أنهما لم 
يكونا مُتصفين بشيء من الصفات النادرةء التي كان البيت الأموي يتصف بها من إدارة 
وحزم وسياسة ودهاء وكياسة» وقد ظهرت في عهدهما بعض الفتن الداخلية الكبيرة» 
وتآمر عبد الرحمن الثالث على جده الخليفة عبد الله مع الحجام» فسمّه بمبضع القصاد" 
فقتله وتولى الخلافة بعده» وقامت في age‏ محمد وعبد الله عدة ثورات داخليةء وانفصلت 
بعض المقاطعات عن الدولة مُعْلنة استقلالها؛ كمقاطعة ألرية الجبلية وعاصمتها disse‏ 
أرجذونة» حتى عقد صاحبها معاهدة استقلال مع الخليفة محمد لقاء جعل من المال. 

واستقلت مقاطعات أرغونة وسرقسطة وتطيلةء وتعهد أصحابها بنو القسيء وهم 
من القوط المسلمين بدفع مبلغ من المال لقاء استقلالهم» وتعاهدوا مع جيرانهم من 
الفرنجة في غاليسياء وانفصلت مقاطعة طليطلة بقيادة أصحابها بني ذي النون البربرء 
كما انفصلت مقاطعة إشبيلية تحت زعامة بنى الحجاج» الاين متتسيو 8 إل ا Suites‏ 
غيطشة آخر ملوك القوط. واستقلت مقاطعتا ماردة وياحة تحت إمرة عبد الرحمن 
بن مروان الجليقيء. كما استقلت قرطبة وما حولها بزعامة الأمير ابن حفصونء وهو 
أحد نبلاء القوطء الذين تظاهروا بالإسلام» وتغلبوا على قسم كبير من البلاد. 

وقد أحس المسلمون في أواخر عهد الأمير عبد الله أن البلاد قد تجرّأت»: وأنها آخذة 
في الاضمحلالء وتحتاج إلى pol‏ كبير ينظم أمورها ويوحدهاء فكان عبد الرحمن الثالث 
هو ذلك الرجل المنشود. 
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YY 


الفصل الثالث 


الدولة الأموية فى الأندلس 


فترة الخلافة 


تولى عبد الرحمن الثالث الإمارة في وقت عصيبء وكان عمره YY‏ سنةء ولكنه كان يتمتع 
بمزايا جليلة؛ فنشط لاسترجاع الأمصار والمقاطعات المستقلة» ووسّع الفتوحات الإسلاميةء 
وأخذ ss‏ العدة لخصومه في الجنوب من الفاطميين» وفي الشمال من الفرنج» فحمل 
على أنصار الخلفاء الفاطميين في شمال إفريقيةء واستولى على قسم كبير من الأراضي 
التي ألحقوها بدولتهم» وغزا موانئهم بأسطوله الضخم الذي ضاهى أسطولهم» وبعث 
بجيوشه نحو الشمالء فغزا بلاد الباسك (البشكنس)ء واستولى على كثير من قلاعهم, 
واستولى على بلاد «تافار». 
ولا a‏ له ذلك السلطان الواسع رأى أن الخلفاء العباسيين قد اضمحل نفوذهم وكثر 
منافسوهم» وبخاصة حين قوي الفاطميون ونازعوهم الخلافة» فرأى وهو ابن الخلائف 
الأمويين أن يُعلنَ خلافته» واتخذ لنفسه لقب «الناصر لدين الله»» وكان ذلك في «ذي 
الحجة 7١5ه/‏ كانون الثاني سنة 555م». ا 
وبعد أن أعلن خلافته انصرف إلى توسيع رقعة الدولة ونشر راية الإسلام في كثير من 
الأراضي التي dale gb‏ فيهاء أو التي لم lah‏ فيها Thal‏ فحارب الملك راميرو الثاني 
ملك ليون» كما حارب الأميرة طوطة أرملة شانجة الكبيرء أميرة بلاد النافار» ولم يستطع 
التغلب Legale‏ أول الأمرء ولكنه تمكن بدهائه وحزمه أن يخضعهما.' وشرع في بناء 
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شجرة الدولة الأموية الأندلسية فى فترة الخلافة 


عبد الرحمن الثالث 
(Kel AVY) )١(‏ )494 خليفة) AVY‏ 








(۲) الحكم الثاني عبد الجبار سليمان عبد الملك عبيد alll‏ 
۹۷1-1 | | | 
| هشام الحكم محمد عبد الرحمن 
)1( هشام الثاني | | 
)٤( | ٠٠١9-2‏ محمد الثاني (53) سليمان )١(‏ عبد الرحمن الرابع (A) ٠‏ محمد الثالث 
ا اماما 4 لمانا ل 1۰1۸ YY‏ ل 
٠ ۱۰۱1-۳‏ 
(۷) عبد الرحمن الخامس )4( هشام الثالث 
1.۳ ۱۰۳۱-۷ 


كثير من المعاهد والقصور الفخمة التي تليق بالخلافة كقصر الزهراء العظيم» وأصبحت 
قرطبة في عهده أجمل مدن أوروباء بل من أجمل مدن العالم» ولا تكاد تضارعها في ذلك 
مدينة سوى بغدادء ولم تعرف قرطبة عهدًا بلغ فيه غناها وثروتها وفخارها وفخامتها 
مثل عهد عبد الرحمن الناصرء ولا بلغت الدولة الأندلسية في age‏ من عهودها الزاهرة ما 
dial‏ فل عودة من الففامة celal‏ والسلظاة؛ واليكاة» «Bally‏ والعلي والحشازة. 

فلما مات خلفه الحكم الثاني (11/1-9471م) وتلقب بالمستنصر بالله. وكان أحسن 
سو وه لام etna‏ زماده حاول ی Silla‏ فرق مكف لبو فل 
يقلت واتضرف السقتصر إل cic‏ والعمراق dings‏ البعوة» .ويناء الذون والقصونء 
وإشادة الجوامع والجامعات» Gy‏ عهده ازدهرت جامعة قرطبة التي أسسها عبد الرحمن 
القالت Lal‏ دهان لما كان يتمع به من حب الط ورعاية Sal Jal‏ ولم يضارعها 
ف العالع جابعة مو جام الدرسة التظامية ن يفدان» :وجامعة الهامم gas‏ فى 
القاهرة. 

وما مات خلقه ast‏ هشاع SUI‏ (تلاكدة١١١)‏ وتلقب «المؤيده وكاخ طقل لم 
او عفرف :تقاف del‏ السيية صبيح البشكنسية الأصل «الباسكية» هى 
pall‏ 25 الكنوو ركان مرها وكات مرها tame‏ ين yale coll‏ العاقرى هي الول BMY‏ 


TE 


الدولة الأموية في الأندلس 


الدولة» فاستبدٌ بالأمر وبدا له أن يحجز الخليفة ففعلء وترك قصر الزهراء وابتنى لنفسه 
قصرًا خارج قرطبة سماه «المدينة الزاهرة»» وتقرب من الفقهاء والشعراء والأعيان 
فأحبوه» ونظم الجيشء وغزا به واتخذ لنفسه GE!‏ هو «المنصور بدين الله»» Ibs‏ على 
هذا الديدن من السلطان حتى هلك في إحدى غزوات الفرنجة» وهي غزوة مدينة قشتالة 
(كاستيل) وهي الغزوة السادسة والخمسون من غزواته الموفقة." 

فلما مات الحاجب المنصور بدين الله في سنة ١٠٠٠م‏ وكان هو القوة الناظمة 
لشئون الدولةء والمحرك الحقيقي لجهازهاء والدكتاتور المطلق في أمورها وأعمالها الإدارية 
والثقافية والعمرانية والحربية» وبموته خلت الساحة؛ ally‏ الأندلس طوال قرابة قرن 
مسرحًا للطامعين من العرب والبربر والصقالبة والقوطء على الرغم من أن الحاجب 
المنصور كان قد سمّى ابنه عبد الملك المظفر خلفا له فجعل الحجابة وراثية» ولكن المظفر 
بن المنصور لم يستطع أن يملاً فراغ أبيه على ما كان عليه من الصفات إلى أن مات في 
سنة ١٠1٠م‏ مسمومًاء فخلفه على الحجابة أخوه عبد الرحمن بن المنصورء وكان أهوج 
أخرق» فأعلن أنه صاحب Gall‏ في الخلافة» وثار الناس عليه لذلك» ولم يكن الخليفة 
قويًا ليستطيع أن يضعه عند ode‏ وكان الحكام الحقيقيون هم الأجناد ومتغلبة الوجوه 

من أهل قرطبة أو الصقالبة أو البرير أو القوطء إلى أن انتهى الأمر د بتنازل هشام عن 
الخلافة لابن doc‏ محمد في سنة AV ٠5‏ فتلي ابی فلم .يكن اخسن pea‏ هن 
ابن عمه؛ فقد كان مهملا سكيرّاء فخلع بعد فترة قصيرة» ثم استخلف ابن عمه سليمان» 
ثم ابن عمه عبد الرحمن الرابع» ثم ابن عمه عبد الرحمن الخامسء فكانوا كلهم ضعافًا 
مغلوبًا على أمرهم يُستخلفون ويخلعون» وقد عرف BIE‏ منهم eal‏ 3 الخلافة غير 
مرة وَخْلعوا عنها غير Boe‏ وبويع أحدهم (هشام الثاني) مرتين albs‏ مرتين ثم ضاع! 
Ll‏ كيد الرخطن tl jue‏ ا لفطو يالف ا ety Ye‏ من اة Fads‏ 
tbe‏ وقد استطاع وزيره العالم الفقيه ابن حزم الأندلسي أن يرفع من شأنه بين 
العامة رك Tessie‏ لبذ أن ساءت سيرته فیهم» فثاروا عليه فاختباً منهم 


وتعقبوه» فهرب من قميم حمام» وخر وهو في قميص مسود وعلى شكلٍ مزر» فجيء 





” راجع تفاصيل ond‏ في تاريخ ابن خلدون 5: ۸٤ء‏ ونفح الطيب OA :١‏ والإحاطة لابن الخطيب 
؟: ۹ واين الأثير ۸: EMA‏ 


Yo 


pac‏ الاتساق 


به إلى محمد الثالث الملقب بالمستكفي Cu pds‏ عنقه بين يديه» ولم يكن محمد المستكفي 
أصلح من أسلافه. فقد كان همه منصرقا إلى الطعام والنساءء ولم تكن نهايته أحسن من 
نهاية سلفه» فقد ثار الناس عليه وخرج متزييًا بزي النساءء وانتهى به المطاف أن daw‏ 
بعض حاشيته سنة 75١٠م.‏ وتغلبوا على البلادء وضاع GLa‏ الخلافةء إلى أن كانت سنة 
۷ فظهر أحد أبناء هذه الأسرة» وهو هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر فاستعاد عرش الأمويين» وتلقب بالخليفة المعتد» ولكنه لم يستطع أن يمتلك زمام 
الأمور» فضاق أهل قرطبة بالخلافة والخلفاء وخلعوه في سنة ١”١٠م,ء‏ وهكذا انقضى 
age‏ الخلافة الأموية في الأندلس» وتولى الأمر ملوك الطوائف في المقاطعات. 


امرض 


الفصل الرابع 


فترة الطوائف 


انقضى عهد الخلافة الأموية في الأندلس» وقامت على أنقاضها طوائف متعددة» Sad‏ 
دويلات صغيرة في شبه الجزيرة كلها؛ فقرطبة وما إليها تحت تصرف بني جهورء 
وإشبيلية ومقاطعاتها تحت سلطان بني ley Ablijdy whee‏ وها cad‏ إمرة 
بني زيري من البربر» وغرناطة وجوارها تحت إدارة وزير يهودي oui‏ إسماعيل 
بن نغرالة «صمويل بن نجزيله»» ومالقة والمقاطعات المجاورة لها تحت إدارة بني حمودء 
ثم انتقلت إلى بني زيري» وطليطلة تحت إدارة بني ذي sill‏ البربر» وسرقسطة وما 
حولها خاضع لحكم بني هود. 

وهكذا تفسّخت بلاد الأندلس» تفرق أهلها مذاهب وأحزابًاء وكان النفوذ البربري 
هو الغالب» بينما أخذ ظل السلطان العربي ينزوي. ومما هو جدير بالذكر أن الإسلام 
Lil‏ استطاع أن ots‏ في الأندلس بعض الوقت على الرغم من تناحر أهله» فما ذلك 
إلا لتناحر خصوم المسلمين من قادة النصرانية وملوكهاء وأنهم حين استطاعوا توحيد 
كلمتهم استطاعوا ضرب الإسلام في الصميم» وقضوا على آخر معاقله في شبه الجزيرة. 

وليس في تاريخ هذه الأسر المتغلبة ما يستحق الذكرء كما أنه ليس من بينها أسرة 
يجدر أن had‏ بها إلا أسرة بني عبّاد أصحاب إشبيلية. 

وبنى عبّاد قوم من العرب الخلصء يُنسبون إلى المناذرة اللخميينء نبغ منهم في 
إشبيلية قاض ذكي ألمعي داهية وهو القاضي أبو she‏ محمد بن ile‏ وكان له سلطان 
واسع في سنة als YY‏ فلما مات في سنة ٠١5”‏ خلفه ابنه whe‏ وكان fio‏ أبيه 
clas‏ وعبقرية» فاستطاع أن يستوليّ على كثير من الأمراء المتغلبين الذين يجاورونه من 
المسلمين» واستطاع أن يتجنب ضربات الملك فردلند (فرديناند) Gale‏ قشتالة وليونء 
ولقب نفسه بألقاب الخلفاء فتسمى بالمعتضدء وتوسّع Sle‏ وعظم سلطانه حتى توفي 
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سنة ca V4‏ فخلف لابنه محمد المعتمد دولة ضخمة واسعة الأرجاء تشتمل على جميع 
القسم الجنوبي الغربي من الأندلس. وفي سنة ٠١1/١‏ استطاع أن يضم إقليم قرطبة 
إلى ملكه. Uy‏ مات فردلند خلفه ابنه ألفونس السادسء وكان عنيفا شديدًا لم يقبل 
من المعتمد الجزية التي كان يعطيها ad‏ وأصرَّ على اقتحام بلاد المعتمدء فاستولى 
على طليطلة» وسار نحو الجنوب حتى بلغ جزيرة طريفء واستنجد المعتمد ببعض 
الأمراء المسلمين في الأندلس فلم ينجدوهء وتمكن منه ألفونس» وأخذت دول الطوائف 
تسقط الواحدة تلو الأخرى في أيدي النصارى إلى أن قضي عليها جميعًاء فتراجع الإسلام 
إلى شمالي إفريقية» وظهرت فيه بعض الدول القوية» وكانت أعظمها Ags‏ المرابطينء 
وزعيمهم يوسف بن تاشفين البربري» فرأى المعتمد أن يستنجد به» فبعث إليه بكتاب 
مطول يرجوه فيه أن ددعي eee a‏ ون reel‏ دي ويعينه على حرب آلفونس.' فقدم 
يوسف بجيش لجبء والتقى الجمعان عند الزلافة Sacralias‏ بالقرب من مدينة بطليوس 
في تشرين الأول سنة 87١٠م؛‏ وفتك يوسف وجنده بألفونس وجنده Fb‏ فتك» ولم ينج 
ألفونس من القتل إلا بأعجوية» وسر المسلمون بهذا الظفرء ورجع المرابطون إلى شمال 
إفريقيةء ولكنهم لم يلبثوا فيها فترة حتى طمعوا في خيرات الأندلس» واستطابوا أرضها 
وثمراتهاء فزحفوا عليها فاتحين لا منقذين» واحتلوا غرناطة سنة ١6١٠م.,‏ ثم احتلوا 
إشبيلية سنة ١۹٠٠ء‏ ثم استولوا على أكثر مدن الأندلس» ونفوا المعتمد بن عبّاد إلى شمال 
إفريقية» واعتقلوه مكبلا بالحديد في سجن أغمات حتى مات سنة 45١٠م,‏ ويموته 
استتبت الأمور في الأندلس لابن تاشفينء ولمع نجم دولة المرابطين. 


)١(‏ المرابطون 


كانت قبيلة لمتونة — وهي إحدى قبائل صنهاجة البريرية - ممتدة مضاريها من 
بلاد السنغال حتى شمالي إفريقية» وقد نبغ فيها بعض الزعماء السياسيينء وأشهرهم 
يحيى بن إبراهيم الجدالي» فرأى أن يبنى حركته السياسة على حركة دينيةء فذهب إلى 
الحج سنة (۸٤٠٠-۹٤١٠م)ء‏ واتصل ا أثناء عودته بالفقيه عبد الله بن يس 


الجزولي الصوفي فاستقدمه das‏ وأسكنه مع نفر من متصوفي قومه ومجاهديهم في 
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فترة الطوائف 


جزيرة بالسنغالء وابتنى لهم رباطًاء فأخذ الإمام الجزولي يشرح لهم عقائد الدين» وبيّن 
لهم فضائل الجهاد والرباط في سبيل اللهء ثم تكاثر هؤلاء المريدون المرابطونء فاستعان 
بهم يحيى الجدالي على محارية أمراء الأطراف» وعظم نفوذه aly‏ يمت في سنة 67١٠م,‏ 
as‏ ورك Bassas. yc) GaN‏ نين ذا نين مسن PAG AES alg‏ عل geil‏ 
متينة من الدين والاستبسال في نصرته؛ وأخذت هذه الدولة تستولي على الأطراف حتى 
كانت سنة al WY‏ فابتنى يوسف بن تاشفين مدينة مراكش» وجعلها عاصمة لدولته 
dual‏ ثم استولى على فاس في سنة ١۷١٠م‏ وعلى طنجة في سنة ۷۸٠۱م‏ ثم Biel‏ 
سلطانه ما بين سنتّى ١٠/١٠-85١1٠م‏ على جميع إفريقية الشمالية من المحيط الأطلسي 
حكن يلاد "Sigal‏ 1 

Uy‏ ضعف ملوك الطوائفء واستنجد أعظمهم المعتمد بن Gale slic‏ طليطلة 
بيوسف بن تاشفين لإنقاذه من براثن ملوك النصرانية استجاب يوسف للدعوة شرط 
أن يمنح الجزيرة الخضراء لتكون مركرًا لجنده» ثم زحفت جيوش يوسفء فاحتلت 
الجزيرة الخضراء» ثم سارت نحو إشبيلية فأقبل عليها المعتمد بن عباد Gaye‏ خاضعًاء 
وكان الملك ألفونس polar‏ مدينة سرقسطةء فلما ple‏ بمقدم جيوش المرابطين البربر 
زحف للقائه في جيش at‏ والتقى الجمعان عند الزلاقة» وانهزم ألفونس بعد أن أخلى 
إقليم بلنسيةء وتراجع إلى إقليم مرسية ولورقةء ثم رجع ابن تاشفين إلى إفريقية» حين 
ple‏ بوفاة ابنه أمير سبتةء فترك الأندلس وقفل Gal,‏ إلى بلاده» ولم تمض فترة حتى 
اجتمعت جيوش صاحب AAS‏ وروذريق القنبيطور." وهاجمت ديار المسلمين من 
جدید» فاستنجد أمراؤهم بيوسف بن تاشفین» وزحف في ربيع عام ١6١٠م‏ على الأندلس 
ثانيةء وانضم إليه أمراء مالقة وغرناطة وألمرية وإشبيلية» وسار بهم فحاصر «حصن 
الليط»» وقضى على حاميته النصرانية» وقوي سلطانه في البلادء فاجتمع إليه الفقهاء 
والوجوه» وطلبوا إليه أن يقضي على ملوك الطوائف ويُوحّد البلاد تحت سلطانه» فأعجبته 
الفكرةء واستصدر من قاضيّي غرناطة ومالقة فتويّين تقولان بأن ملوك الطوائف قد 
ضعفوااعن :حك will‏ وأهملوا تا الدين روان الدين pedis‏ بإقضاتهم عن cus‏ 
الحكم؛ فاستولى ابن تاشفين على الأندلس» وضمه إلى المغرب موجدًا أعظم إمبراطورية 





* هو Rodrigo el Campeador‏ صاحب الأسطورة الجميلة التى بنى عليها الشاعر الفرنسى الكبير 
«كورنى» مسرحيته العظيمة «السيد» Le Cid‏ 


۹ 


pac‏ الاتساق 


إسلامية في المغرب» وسار بالبلاد أحسن سيرة إلى أن هلك سنة ٠١١7‏ فخلفه ابنه 
علي» وكان متحمسًا في digs‏ متعصيًا تعصيًا بعيدًا عن المنطق وروح الدين الحقيقيةء 
فسيطرت الجهالة على المسلمين» وعمَّت الفوضى والتخاذل» وخلف عليًا بعد سنة ١٤١١م‏ 
أمراء ضعافء وانتهز أمراء النصارى هذا الضعفء فأخذوا يغيرون على البلاد بعد أن 
انصرف المرابطون في الملذات» Ady‏ للملك ألفونس ملك أرغونة أن يفتح سرقسطةء ثم 
pale‏ غرناطة وفتك بأهلها شر فتكةء وأخذ نجم المرابطين él‏ وسلطانهم يخمل حتى 
قضى على آخرهم Glau!‏ في سنة /ا5١١م.‏ 











دولة المرابطين 
| 
| 
تاشفين الأول يحيى بن إبراهيم الجدالي ؟-57١٠‏ 
| 
يوسف gil ۱۱۰٦1-۱۰۸۷‏ بكر بن يحيى ۱۰۸۷-۱۰٥٦‏ 
علي ١١55-1١١7‏ 
إسحاق ١١٤١-١١٤١‏ تاشفين الثاني ١١٤١-١١٤۳‏ 
إبراهيم 57 ١١‏ 


(؟) دولة الموحدين 

ما إِنْ زالت دولة المرابطين حتى ظهرت دولة الموحدين» وهم جماعة من البربر ينتهون 
إلى قبيلة معمودة البربرية القوية» وكان مبدأ دعوتهم أن أحد الفقهاء المثقفين الذين 
تلقوا العلم في المدرسة النظامية leds‏ واسمه محمد بن تومرت المهدي» رأى الجهالة 
التى cule‏ بقومه. وفساد الوضع الاجتماعي والديني» فآلى على نفسه أن يقوم بحركة 


٠ 


فترة الطوائف 


تهدف إلى إحياء الدين» والقضاء على البدع والضلالات» وتعمل على بث التوحيد» وعاضده 
في حركته الإصلاحية الدينية زعيم سياسي اسمه عبد المؤمن بن علي من قبيلة زنانة 
البربريةء فاتفق الرجلان على القيام بهذه الحركة الدينية الدنيوية» وتعهد عبد المؤمن 
dot ob‏ الحركة الدنيوية» ويقود جماعات الموحدين لنشر دعوتهم» فامتدت الحركة 
حتى استولت على بلاد مراكش وفاسء وجبال الأطلس إلى أن مات ابن تومرت في سنة 
م فقام عبد المؤمن clicks‏ الدعوة» وعظم سلطانه. وكانت دولة المرابطين في دور 
النزاع» فاستولى على أملاكها في شمالي إفريقيةء ثم Gas‏ قائده الأمير برّاز إلى الأندلس» 
فقضى على LLL‏ المرابطين» ووسّع رقعة الإمبراطورية الموحدية. 

88 مات مؤسس دولة الموحدين عبد المؤمن في سنة ”17١١م‏ خلفه ولده أبو يعقوب 
يوسف (aVVAS-VVIY)‏ ثم حفيده يعقوب المنصور (٤۱۱۹۹-۱۱۸۲م)»‏ فسارا على 
غرار عبد المؤمن» وتوسّعت dad,‏ الدولة» فبلغت من المحيط الأطلسي إلى حدود مصر مع 
سائر يلاد الأندلس. 

,.)م١؟5١5-١١99( مات المنصور سنة ۱۱۹۹م خلفه ابنه محمد الناصر‎ Uy 
وتجمعت ملوك الفرنجة في عهده لقتاله والقضاء على الإمبراطورية الموحديةء فلقيهم‎ 
بجيش عدده تسعة وخمسون ألف مقاتلء فمزقوا شمله وهرب افر إلى مراكش.‎ 
وتعاقب على الملك بعده تسعة نفر من أسرته» لم يكن في سيرتهم ما يستحق الذكر إلى‎ 
.م١15719 أن سقطت دولتهم بيد بني مرين البربرية في سنة‎ 

أما الأندلس بعد انهزام الناصر فقد تقاسمها أمراء الفرنجة وبعض متنفذة 
المسلمين» ومن أشهرهم pai gis‏ أصحاب آخر دولة مسلمة في الأندلس. 


(۳) دولة بني نصر 


قام بعد القضاء على دولة الموحدين pol‏ مسلم عظيم في سنة cal YY)‏ يحاول الوقوف 
أمام ملوك ا وهى محمد بن يوسف بن أحمد بن ذ pai‏ المعروف بابن الأحمرء 
مؤسس Uys‏ بنى pad‏ أو دولة بنى الأحمرء وكان محمد رجلا Gg‏ حازمًاء أعلن 
إمارته على dss ai‏ عل يلع جيان» ووادي آش» ويسطة» وغرناطة» ولا 
سقطت غرناطة بيد النصارى في حزيران سنة @lY¥O‏ حاول محمد أن يستردها 
فلم alas‏ واضطر أن يصالح الملك فرديناند الثالث صاحب قشتالة (/1١51١-7515١م)ء‏ 
وظل على ذلك إلى أن ماتء فخلفه ابنه محمد الثاني (aT Y-VYVY/2 VV)‏ وحاول 


5١ 


pac‏ الاتساق 


أن يتحلل من معاهدة الصلح مع فرديناند ومن الجزية التي كان يدفعها أبوه إليهء 
فاتصل ببني مرين أصحاب مملكة مراكش» وطلب إليهم أن يعاونوه على فرديناندء 
فأنجدة السلطان آي :يوست الوت sail LS‏ الرابطون:.والوتحدون هلوك لانن 
ضد النصارى من قبل» وزحفت جيوش بني Gare‏ على الأندلس» ولكنها لم تستطع أن 
تقضي على النفوذ النصراني؛ فعمد محمد الثاني إل ABLE‏ وامزاوقة dds‏ «معاهدات 
مع ملك قشتالةء واستطاع أن يأمن شره» ويعيش فترة من الزمن في هدوء وسكينة, 
استطاع أن يُعنى فيها بأمور البلاد وعمرانهاء فشيد بعض القصور والأماكن العامة 
اها ا وها رقص SU lg‏ فق فوياظة الس عدت كاه الفا 2ة 
aes aga Lal‏ سمال LN‏ مذ E GBs ISIE oily UES Ee‏ 
إلا عليها. في سنة «7١5ه/8١١1١م»‏ كانت قد سقطت مدينة سرقسطة. وفي سنة 
«574ه/١١1م»‏ سقطت مدينة تطيلة. وفي سنة «541ه/41١1م»‏ سقطت مدينة 
إشبونة» by‏ سنة «5057ه/58١1م»‏ سقطت مدن طرطوشة ولادة وأفراعة. din Qs‏ 
«1717ه/9؟؟17م» سقطت جزيرة ميورقة. وفي سنة «178ه/١1772م»‏ سقطت Bayle‏ 
وبطليوس. by‏ سنة «١١71ه/77؟1م»‏ سقطت مدينة أبدة. وفي سنة 5517ه//75؟1م» 
سقطت مدينة قرطبة. وفي سنة «@lYVV/a sy‏ سقطت بياسة وأستجة والمدور. 
By‏ سنة «777ه/8/؟؟1م» سقطت مدينة بلنسية. وفي سنة /@WAy‏ ١٤٠٠م»‏ سقطت 
شاطبة ودانية. وفي سنة «-55ه/557؟1١م»‏ سقطت مدينة لقنت وأريولة وقرطاجنة. 
dy‏ سنة ١47/4541؟1م»‏ سقطت مرسية. وف سنة ep \VEV/ VEE»‏ سقطت مديئة 
جيان. Bs‏ سنة «557ه/558؟1١م»‏ سقطت مدينة إشبيلية» ولم ob‏ منتصف القرن 
السابع للهجرة حتى أضحت مقاطعات الأندلس الشرقية والوسطى تحت يد النصارى» 
ولم يبق بيد بني الأحمر إل بعض المدن الصغيرة. 

ومن الأحداث الخطيرة التي جرت في هذه الحقبة زواج الملك فردينائد ملك الأرغون 
بالملكة إيزابيلا ملكة قشتالة في سنة 5374١م؛‏ فقد انّفقا على توحيد مملكتيهماء وعلى 
القضاء على دولة بني نصر" التي تعاقب ملوكها الواحد والعشرون على العرش في 
فترات طويلة» ولكنها مضطربة؛ ومملوءة بكثير من الدسائس والفتن حتى سقطت 
Gull‏ الإسلامية الواقعة تحت نفوذ بني نصر مدينة مدينة» ولم يبق Y‏ مدينة غرناطة 





" راجع التفاصيل في تاريخ ابن خلدون 5: AVY‏ 


vey 


فترة الطوائف 


فحاصرها الملك فرديناند حصارًا عنيفًاء وقطع عنها الطعام حتى استسلمت في «ربيع 
الأول سنة ۸۹۷ه/كانون الأول سنة ١59١م»»:‏ وعقد الملك أبى عبد الله الصغير - آخر 
ملوكها - مع فرديناند معاهدة الاستسلام» على أن يسمح له بمغادرتها Ube‏ ويسكن 
في منطقة البشرات Alpujarras‏ المرتفعة الواقعة جنويى سلسلة جبال «سيرانيفادا»» 
ols‏ يمهله حتى يأخذ أهله وأمواله ورجاله» libs a Aig‏ ولم تدخل جيوش فرديناند 
إل في كانون الثاني سنة ٠٤۹۲‏ م. 

وهكذا GL cosh‏ العروية والإسلام في هاتيك الربوع الجميلة» واضطر الخليفة 
gil‏ عبد الله الصغير إلى أن يهاجر إلى مدينة فاسء فسكن فيها إلى أن مات سنة 45٠‏ 
4.)١515-1576(‏ ولم يُنفذ الملكان المسيحيان فرديناند الثاني وإيزابيل الكاثوليكية 
تعهدهما للمسلمين بالمحافظة على شعائرهم وحماية مقدساتهم» ورعاية كتبهم وآثارهم» 
بل أسّسا محاكم للتفتيش عن المسلمين والفتك بهم وإكراههم على اعتناق الدين المسيحيء 
أو الجلاء عن البلاد إلى شمال إفريقية. 





* راجع التفاصيل في نفح الطيبء للمقري AVE SY‏ 
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الفصل الخامس 


الحضارة الأندلسية والحركات العلمية 


ازدهرت الحضارة الإسلامية في الأندلس أيام الخليفة عبد الرحمن الثالثء فقد حكم نحوًا 
من خوسين Like‏ (5559ت1كدم): عمل Lgad‏ فلن LIL pull‏ قد ماق سيل الح والفن: 
بعد أن abs‏ أبوه وجده piles‏ السيادة والقوة فيهاء واعتنى IS‏ نواحي الحياة من 
زراعة وتجارة وصناعة وعمرانء كما اعتنى بمجالي الحياة الزاهية من ملاعب وحدائق. 

أما الآثار العمرانية التي خلفتها الحضارة الأندلسية فهي BAS‏ وما يزال كثير من 
أطلالها وأشخاصها ماد وأجلّها: 


)1( جامع قرطبة الأعظم 


الذي بدأ به مؤسس الأسرة الأموية في الأندلس سنة ١۷۸1-۷۸م»‏ ودام البناء فيه اثني 
phe‏ شهرًاء استعان فيها ببعض المعماريين القوطء وبأطلال من المعابد القديمةء وتعاقب 
الأمراء الأمويون بعده على توسيعه وتكميله» فشيد هشام الأول مئذنتهء وزاد عبد الرحمن 
الثاني أروقته ومحاريبه» ورفع محمد الأول مقصورته» وشيد عبد الرحمن الثالث منارته 
العظيمة VO)‏ وزاد الحكم الثاني امتداد أروقته الاثنى عشرء shy‏ إلى جانيه Gls‏ ذات 
تقاض laglad lily‏ 443 و هال رامات ارو Still‏ ومقضيورة Buse‏ لها 
أقواس متقاطعة مفلطحة وقبب ذات أضلاع رائعة الشكلء وقي زمن الحاجب المنصور 
زيدت أروقة الجامع فبلغت تسعة عشرء وفي كل رواق خمسة وثلاثون عمودًاء وأحيط 
الجامع بسور ذي شرفات عاليةء وواحد وعشرين Lela Gl‏ مزدانًا بالرخام والنحاس 
المكفت» وفي وسط الجامع حوض عظيم للوضوء تقوم من حوله أعمدة تحمل عقودًا من 
الرخام للزخرفة والزينة. 


pac‏ الاتساق 
ومن الآثار العمرانية الجليلة التي لم يبق لنا منها اليوم إل اسمها ووصفها: 


(۲) مدينة الزهراء 


التي روى المؤرّخون أن الخليفة عبد الرحمن الثالث قد سماها باسم جاريته المحبوبة 
«زهراء»» وشرع في بنائها سنة ١۹۳م‏ على أسفل الجبل المعروف بجبل العروس» 
شمالي قرطبةء Gly‏ عشرة آلاف عامل ظلوا يعملون فيها خمسًا وعشرين سنةء وكانت 
مُكوّنة من ثلاث طبقات؛ أقيمت في الطبقة الأولى البساتين والحدائق والأنهار» والطرقات 
المؤدية إلى الطبقة الثانية التي جعلت للموظفين والخدم والإماء hotly‏ والحرس» 
cals,‏ الطبقة QI‏ مقا الكليفة وأسرته ورجال بلاطه» وأعظم ما في هذه الطبقة 
قاعة العرش والاستقبال المبنية بالرخام والمرمر وصفائح الذهب» وقي وسطها تشرق 
«الجوهرة المضيئة» التي أهداها إليه الإمبراطور «ليو» البيزنطي ملك القسطنطينية 
ويذكر المؤرخون أن أبواب الزهراء كانت ثمانية مصنوعة من الرخام الملون والبلور 
والأبينوس والنحاس المكفت والعاج» Gly‏ غرفة نوم الخليفة كانت رائعة بفسقيتها الفخمة 
المزدانة بتماثيلها الذهبية الاثنى عشرء Gly‏ طول القصر كان 7٠٠١‏ ذراع» وعرضه 
+40) لزاع وقيكه call‏ وکا يانه واريعة BS) digs hy waged BESS CW‏ 
هذه المدينة في ثورة البربر سنة ae V+‏ أما اليوم فلا يُعرف لها أثر» ويظن أن أكوام 
الردم الواقعة في «قرطبة القديمة» على مسافة ميل من المدينة الجديدة هى أطلال مدينة 
sal sas‏ , 
ومن الآثار العمرانية الخالدة الباقية: 


(؟) مدينة الحمراء 


التى أشرنا إليها في كلامنا عن دولة بنى نصرء فقد شيدت في ساحة من abel‏ ساحات 
غرناطة من الآجر المتقن الجميل» على شكل هندسي رائع ممتاز بعقوده وأقواسه وقبابه 
وزخارف سقوفه» ويحيط بالمدينة ساحتان واسعتان تؤديان إلى جنان واسعة تؤدي 
إلى مدخل القصرء وفي الجنوب ساحة واسعة oud‏ ساحة الريحان تؤدي إلى البرج 
الأعظم» والقاعة الكبرى المعروفة بقاعة col dull‏ ويتصل الحريم الجنوبي الشرقي لساحة 
الريحان بدار عظيمة عرفت بدار الأسود التي تؤدي إلى قاعات الحكم؛ وإلى يمينها دار 
ابن سراج» dls‏ يسارها دار الأختين. 


yer 


الحضارة الأندلسية والحركات العلمية 


Li‏ دار الأسودء فهي مدينة صغيرة سميت بذلك للأسود الرخامية الفخمة الجميلة 
التي تُزِيّن باحتها وتحمل بركتهاء وتزدان جبهة هذه الدار بصور مشاهد الصيد والطردء 
وصور عشرة أشخاص من الأمراء متكئين على سرر وأرائك» وقد فرشت أرض الدار 
بالمربعات الرخامية البيض» وترتيب أسافل حيطانها بالقاشاني الملون بعلو أربعة celal‏ 
ومن فوقها أفاريز خشبية رائعة الحفر والنقشء ومن فوقها كان السقف ذو المتدلياتء 
ومن تحته العمد الرشيقة والقناطر old‏ شكل نعل الفرس» ويحيط بالجدران نقوش 
وزخارف رائعة لا de‏ لهاء وقطع قاشانية بديعة وأشكال رخامية متقنة» وخطوط 
هندسية ونجوم ومثمنات» وصور نباتات يحار البصر في إدراك مبتداهاء ومن فوق ذلك 
نقوش خطية جميلة متعددة امتدت على طول الإفريز والتفت حول القناطر والكوى 
والنوافذ» وقد انتشرت في جنبات القصر كله زخارف ودهانات ونقوش بألوان ساحرة 
متناسقة بالغة الروعة» والحق أن هذا القصر على الرغم من مرور الأعوام على بنائه 
ما يزال ds Mase Sl,‏ شاهدًا على عظمة الفن العربى وروعته وخلوده. 

هذا وف مر ا جا الا رة هة م ا 
الناحية العلمية فقد عُني الأندلسيون بالفقه الإسلامي واللغة العربية والفلسفةء وقد نبغ 
فيهم أو عاش بينهم 585 من الفحول؛ كابن مسرة الفيلسوف» وأبي علي القالي es gall‏ 
Sols‏ القوطية المؤرخ» وابن درّاح الشاعرء وابن شهيد الكاتب» وداود بن علي الأديب» 
وابن حزم العبقري المؤلف» وأبي القاسم الزهراوي الطبيب» وابن طفيل وابن رشد 
الحكيمين» ومحيي الدين بن عربي الصوفيء وابن الخطيب وابن خلدون المؤرخين. 


EV 


